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إسرائيلية: 

ربحنا المعركة... 

وإن خسرناها



سياسة2

خطاب

نصرالله يمنح الدولة جرعة قوة في المفاوضات الحدودية:

المقاومة قادرة على تعطيل البرنامج النفطي    للعدو

منح الأمين العام لحزب الله السيد حسن 

نصر الله الدولة اللبنانية جرعة دعم كبيرة 

في المفاوضات بشأن الحدود الجنوبية. 

في خطابه أمس، وضع السيد ثقل سلاح 

المقاومة ليحمي الدولة اللبنانية من 

الضغط الأميركي والتهديد الإسرائيلي. 

ترسيم الحدود الجنوبية، البحرية خاصة، 

لن يتم وفق مشيئة الاميركيين، الذين 

يفاوضون بالأصالة عن أنفسهم، 

وبالنيابة عن العدو، لا كوسيط. جعل 

قائد المقاومة سلاحها بإمرة الدولة 

في هذه الجولة الرامية إلى صون 

الحقوق اللبنانية في البر والبحر والنفط 

والغاز. فليقرر المجلس الاعلى للدفاع 

منع العدو من التنقيب عن النفط 

والغاز، ونحن جاهزون، قال الامين العام 

لحزب الله. معنى كلامه واضح: التهديد 

الأميركي بمنع الشركات من التنقيب في 

المياه اللبنانية يقابله تهديد المقاومة 

بمنع العدو من استخراج النفط والغاز 

من المياه الفلسطينية. معادلة تخدم 

المفاوِض اللبناني الذي طالبه السيد، علناً، 

بالاستفادة من قوة المقاومة في 

المفاوضات.

سورياً، كان نصر الله واقعياً في حديثه 

عن إسقاط الجيش العربي السوري لطائرة 

أف 16 إسرائيلية قبل أسبوع. قال إن 

ما بعد إسقاط الطائرة ليس كما قبله، 

لكنه لم يعلن معادلة جديدة. بقي 

ظاً بعض الشيء، إذ أخذ النتائج إلى 
ّ

متحف

ها الأدنى: على الأقل، لن يكون سلاح 
ّ

حد

الجو الإسرائيلي حراً ليفعل ما يشاء في 

سوريا

نصرالله: أميركا أوصلت 

رسائل تهديد للبنان، 

ولم تحافظ حتى على 

شكليات الوساطة

تقرير

تهويل »كهربائي« مجدداً: إما البواخر وإما العتمة!
إيلي الفرزلي

أزمــــة الــكــهــربــاء عــــادت إلـــى الــواجــهــة 
مــجــدداً. أحــيــاهــا رئــيــس الجمهورية 
إن المطلوب  قــال  الـــذي  ميشال عـــون، 
حــل هــذه المعضلة، مــهــدّداً بالخروج 
ــة إن  ــراحــ إلــــــى الإعـــــــــام لـــلـــقـــول بــــصــ
الــــحــــكــــومــــة عــــــاجــــــزة عــــــن مـــعـــالـــجـــة 

الكهرباء.
هل كان الرئيس سعد الحريري بحاجة 
إلـــى »دفــشــة« مــن عـــون لــدعــوة اللجنة 
الــــــوزاريــــــة المـــعـــنـــيـــة لــــوضــــع تــقــريــرهــا 
ــام المــلــف فــي أدراج  الــنــهــائــي؟ ولمــــاذا نـ
رئــيــس الــحــكــومــة لأكــثــر مـــن شــهــريــن؟ 
 للأزمة، 

ً
وهل يملك مجلس الوزراء حلا

بعيداً عن استئجار البواخر؟

ــة  ــ ــن أزمــ ــ ــر مــ ــ ــيــ ــ ــل الأخــ ــفــــصــ ــود الــ ــ ــعـ ــ يـ
الــكــهــربــاء إلـــى عـــام مــضــى. فــي الأول 
من نيسان 2017 أطلقت وزارة الطاقة 
بمشروع  يتعلق  عـــروض  اســـتـــدراج 
استئجار وتشغيل وصيانة محطات 
طــاقــة عــائــمــة لإنــتــاج 800 مــيــغــاواط 
ذلــك بعد موافقة  أدنـــى. حصل  كحد 
مجلس الوزراء على الخطة الإنقاذية 
لقطاع الكهرباء صيف 2017، في 27 

آذار من العام نفسه.
إلى  تحتاج  كانت  الإنــقــاذيــة  الخطة 
شـــرط مــهــم لــكــي تسلك طــريــقــهــا من 
دون عـــقـــبـــات: دفـــتـــر شـــــروط يـــؤمّـــن 
أن  مــا حصل  لكن  الــعــادلــة.  المنافسة 
ـــصّـــل عـــلـــى قــيــاس 

ُ
ــشــــروط ف ــتـــر الــ دفـ

إدارة  ــظــــات  مــــاحــ واحــــــــــدة.  ــة  شــــركــ

وحتى  بالجملة،  كــانــت  المــنــاقــصــات 
مـــع الــتــعــديــات الـــتـــي أجـــريـــت على 
الــكــثــيــر. ظــل دفتر  لــم يتغيّر  الــدفــتــر 
المناقصة.  ففشلت  موجّهاً،  الشروط 
ــرر الــخــطــة  ــبــ ــيــــف، وهــــــو مــ مــــــرّ الــــصــ
الإنقاذية، من دون أي تقدم، بل سجل 
المزيد من هدر الوقت والإصرار على 

الابتعاد عن الشفافية.
في 13 تشرين الأول 2017، اجتمعت 
المناقصات  إدارة  فــي  التلزيم  لجنة 
لـــــدرس أربـــعـــة عــــــروض. تـــكـــرر بــقــاء 
ــة   ثـــاثـ

ّ
ــد فـــــــض ــعــ ــد بــ ــ ــيـ ــ عـــــــــارض وحـ

عــــــروض تـــبـــن أنـــهـــا تـــخـــالـــف دفــتــر 
الـــــشـــــروط »بـــشـــكـــل جــــــوهــــــري«. فــي 
مــجــلــس  أصــــــدر  الأول،  تـــشـــريـــن   20
ــراراً يــحــفــل بــالمــخــالــفــات  ــ ــ الـــــــــوزراء قـ

أعطى  ى حدود صلاحياته، 
ّ
ويتخط

بــمــوجــبــه الـــشـــركـــات مــهــلــة أســـبـــوع 
ــرار المــجــلــس  لاســتــكــمــال مــلــفــاتــهــا. قــ
ــزم أيــضــا لــجــنــة الــتــلــزيــم بــإصــدار  ألــ
ــام، خــافــا  ــ قــــرارهــــا خــــال خــمــســة أيــ
لأي نـــص قـــانـــونـــي. كـــذلـــك طــلــب من 
إدارة المناقصات تسليم التقرير إلى 
أنها  التي يفترض  الوزارية،  اللجنة 
لا تملك صلاحية بــتّ الــعــروض. كل 
ذلـــك لــم يــنــفــع فــي تــمــريــر المــنــاقــصــة، 
فـــردّتـــهـــا لــجــنــة الــتــلــزيــم مـــجـــدداً لأن 
ــة لــم  ــ ــعـ ــ ــعــــارضــــن الأربـ ثــــاثــــة مــــن الــ
يفتح  فــلــم  كــامــلــة،  ملفاتهم  يــقــدمــوا 
ملف العارض الرابع لبقائه وحيداً.

ــة اســتــقــالــة  ــ ــ ــلــــت الــــبــــاد فــــي أزمـ دخــ
الــــحــــريــــري وضــــــاع مـــلـــف الـــكـــهـــربـــاء 

ــــن الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد  ــا الأمـ دعــ
حسن نصر الله الدولة اللبنانية إلى أن 
تــفــاوض مــن موقع الــقــوة فــي موضوع 
النفط والغاز، وأن لا تسمح للشيطان 
ــركــــي بـــالـــلـــعـــب بــــن الــلــبــنــانــيــن  ــيــ الامــ
لتفريق موقفهم، واضعاً فتح إسرائيل 
البلوك 9 ضمن معركة  للمعركة حــول 
النفط والغاز التي دخلت فيها المنطقة 

علناً.
مـــن مـــوضـــوع الــــصــــراع مـــع إســـرائـــيـــل، 
وتـــحـــديـــداً مـــن قــضــيــة الـــحـــدود الــبــريــة 
والبحرية والثروات النفطية للبنان في 
مياه الجنوب، استهل نصر الله خطابه 
الــــى »أن المــنــطــقــة كلها  أمـــــس، مــنــبّــهــا 
النفط  معركة  قلب  فــي  علناً  أصبحت 
والـــغـــاز«، وأن »مــوضــوعــنــا فــي لبنان 

.»
ً
»ليس منفصلا

وقـــال »إن أســبــاب الــصــراع على النفط 
والــغــاز فــي المنطقة مــعــروفــة«، معتبراً 
أن »المـــوضـــوع مــع إســرائــيــل غير قابل 
ــي تــســتــغــل فـــتـــرة وجـــود  لــلــنــقــاش، وهــ
تـــرامـــب فـــي رئـــاســـة أمــيــركــا للحصول 
عــلــى قـــــرار أمـــمـــي بـــضـــمّ الــــجــــولان الــى 
إســرائــيــل؛ فــالــجــولان دخـــل فــي معركة 

النفط والغاز«.
أحيا  الــوصــيــة«،  تحت شعار »حفظنا 
حزب الله ذكرى الشهداء القادة الشيخ 
راغــب حــرب، والسيد عباس الموسوي، 
ــــاج عـــمـــاد مــغــنــيــة، فــــي احــتــفــال  ــــحـ والـ
أقــامــه أمــس فــي مجمع سيد الشهداء، 
حــيــث رأى الــســيــد نــصــر الــلــه أن »هــذه 
الـــذكـــرى تـــأتـــي وأمـــامـــنـــا اســتــحــقــاقــات 
مهمة«، وهــي »صــراعــنــا مــع إسرائيل، 
والانتخابات«. وقال: »حفظنا الوصية 
ونكاد نخرج من أقسى حــرب إقليمية 

على المقاومة«.
وتوجه نصر الله الى اللبنانيين بالقول 
»نــحــن أمــــام مــعــركــة يــجــب أن نقاربها 
بشكل مختلف. عندما احتلت إسرائيل 
الجنوب، بعض اللبنانيين اعتبروا أنها 
ليست معركتهم. اليوم، الثروة النفطية 
المــوجــودة فــي الــجــنــوب، كبقية الــثــروة 
في لبنان، هي ملك اللبنانيين جميعاً، 
ــنــــدوق لـــكـــل لــبــنــان.  وســـتـــدخـــل فــــي صــ
الشعب اللبناني الذي يغرق في الديون 
ليس لديه مــوارد، ولعل الأمــل الوحيد 
هــو فــي الــثــروة النفطية المــوجــودة في 
مياهنا وفي أرضنا أيضاً، هذه الثروة 
ــل لـــه وطـــريـــق خــــاص لــه،  ــ لــلــبــنــان وأمـ
وهذا الاستحقاق يمكن أن يضع حياة 

الشعب على طريق واعد«.
الـــحـــق  تـــثـــبـــيـــت  مـــعـــركـــة  أن  رأى  وإذ 
»البلوك 9 والمنطقة الاقتصادية« هي  بـ

»معركة كل لبنان«، أكد وجــوب التنبه 
الى أن الموضوع الاساسي للنزاع ليس 
الــحــدود الــبــريــة، بــل الــحــدود البحرية 
راً 

ّ
والمنطقة الاقــتــصــاديــة والمــيــاه، مــحــذ

مـــن أن »أمــيــركــا تــريــد إعــطــاءنــا حقنا 
ــــول الـــنـــقـــاط الـــبـــريـــة لــتــأخــذ  الــســهــل حـ
ــا حــقــنــا الــصــعــب فــي المـــيـــاه«. ورأى 

ّ
مــن

أن بــنــاء إســرائــيــل الـــجـــدار فـــي الارض 
الــفــلــســطــيــنــيــة هــــو »جـــــــزء مــــن أعـــمـــال 
البناء  : »عندما يبدأ 

ً
قــائــا الاحــتــال«، 

على أراضي لبنان تبدأ المسألة، ولبنان 
أخد القرار بأنه سيواجه. المسألة اليوم 
اللبنانيون  البحرية.  الــحــدود  فــي  هــي 
المعركة، وموحّدون  في هذه  موحّدون 
في الدعوة إلى المحافظة على الحقوق، 
ويــجــب أن نبقى كــذلــك. وحـــدة المــوقــف 
هي أهم عامل لتحقيق الإنجاز في هذه 
المعركة، ويجب أن لا نسمح للشياطين 
باللعب بين اللبنانيين لتفريق الموقف، 

وأقصد أميركا بكلمة الشياطين«.

وجــــــدّد نــصــر الـــلـــه الـــقـــول إن »الـــدولـــة 
مــســؤولــة عــن تــرســيــم الــحــدود الــبــريــة، 
والـــحـــدود الــبــريــة والــبــحــريــة تحددها 
الـــدولـــة، الــتــي يــجــب أن يــكــون موقفها 
راسخاً«، و»أن تتعامل الدولة والشعب 
فـــي هــــذا المــلــف مـــن مــوقــع أنــنــا أقــويــاء 
ولسنا ضعفاء، وأول الوهن أن نعتبر 
أنفسنا ضعفاء. نحن في لبنان إذا كنا 

موحّدين، وبما نملك من قــدرات، نحن 
أقـــويـــاء ويــجــب أن نـــفـــاوض كــأقــويــاء، 
وإســرائــيــل الــتــي تــهــددكــم تستطيعون 
الــوحــيــدة لديكم  الـــقـــوة  أن تـــهـــددوهـــا. 
ــذه المـــعـــركـــة أيــــهــــا الــلــبــنــانــيــون  ــ فــــي هــ
هــــي المــــقــــاومــــة، لأن الـــجـــيـــش مــمــنــوع 
الـــصـــواريـــخ. أمــيــركــا تمنع  أن يــمــتــلــك 
هــــذا الـــســـاح عـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي«. 
وأضــــاف مــتــوجّــهــا إلـــى الإســرائــيــلــيــن: 
»نحن الأقوياء في معادلة النفط. وإذا 
سنمنعكم،  فإننا  تمنعونا،  أن  ــم  أردتــ
نــقــصــفــكــم،  فـــســـوف  قــصــفــتــمــونــا  وإذا 
نــضــربــكــم،  فـــســـوف  وإذا ضــربــتــمــونــا 
ونملك  القوة  ونملك  الشجاعة  ونملك 
الــقــدرة، وعدونا يعلم ذلــك، وهــذا ليس 
ــابـــات«. وأكـــــد أن المــقــاومــة  ــطـ مـــجـــرد خـ
اســتــخــراج  مــنــشــآت  لتعطيل  مستعدة 
النفط الإسرائيلية في حال قرر مجلس 
الدفاع الاعلى اللبناني أن العدو يجب 
أن يتوقف عن التنقيب، مشيراً إلى أن 
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صرخة رئيس الجمهورية في مجلس 

الوزراء أعادت إحياء ملف الكهرباء. لكن 

الحلول تكاد تكون معدومة بعد عام 

على إقرار الحكومة لخطة تقضي 

باستقدام معامل لتوليد الطاقة. كانت 

الحكومة تسعى حينها لخطة إنقاذية 

لصيف 2017، وها هو صيف 2018 

 تقدم. عام مضى، 
ّ
يقترب من دون أي

لو روعيت فيه أصول المناقصات، لكان 

أمكن الانتهاء من بناء معامل على 

اليابسة وليس فقط استئجار بواخر



3 سياسة

المــقــاومــة قــــادرة على تنفيذ هـــذا الأمــر 
بسهولة، وفي غضون ساعات.

ولفت نصر الله إلى أن »الأميركي هو 
مــحــامــي إســــرائــــيــــل«، نــاصــحــا الـــدولـــة 
الــلــبــنــانــيــة بـــألا تـــعـــوّل عــلــى وســاطــتــه، 
ــــدون مــصــلــحــة إســرائــيــل  ــريـ ــ : »يـ

ً
قــــائــــا

 أن 
ُ
ــان«، كـــاشـــفـــا ــنـ ــبـ ولـــيـــس مــصــلــحــة لـ

أميركا »أوصلت رسائل تهديد للبنان، 
ــلــــى شــكــلــيــات  ــتــــى عــ ــافــــظ حــ ولـــــــم تــــحــ
الوساطة«. وقــال: »ليس هناك وساطة 
أميركية، بل هناك إمــاءات وتهديدات 
لـــلـــبـــنـــان. ويـــجـــب أن نـــتـــصـــرف بــشــكــل 
مــوحــد وبــشــجــاعــة، وأن نــؤمــن بحقنا 
ــؤخــذ 

ُ
ن ـــخـــدع وأن لا 

ُ
ن وقــوتــنــا، وأن لا 

بــالــتــهــديــد والــوعــيــد، وإنــــا لمنتصرون 
بإذن الله«.

وعـــن الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، 
ــقــــول إن قـــانـــون  ــه الــ ــلـ رفـــــض نـــصـــر الـ
حــزب  »قــانــون  هــو  المعتمد  النسبية 
ــان شــريــكــا  ــزب الـــلـــه كــ ــه، بـــل إن حــ ــلـ الـ

نصرالله يمنح الدولة جرعة قوة في المفاوضات الحدودية:

المقاومة قادرة على تعطيل البرنامج النفطي    للعدو

تقرير

تيلرسون: ممنوع تجاوز »خط هوف«

تهويل »كهربائي« مجدداً: إما البواخر وإما العتمة!

داود رمال

ــة  ــيـ ــمـــل مـــســـاعـــد وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــكـ ــتـ اسـ
الأميركي ديفيد ساترفيلد، أمس، جولة 
المـــفـــاوضـــات الــتــي بـــدأهـــا فـــي تـــل أبــيــب 
مطلع الأســبــوع المــاضــي، وتــابــعــهــا في 
بــيــروت منتصف الأســبــوع نفسه، لحل 
»أزمة« الحدود بين لبنان وكيان العدو. 
تــرافــقــه الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة إلــيــزابــيــت 
على  أمــس  التقى ساترفيلد  ريــتــشــارد، 
 من وزير الخارجية جبران 

ً
التوالي كلا

وتمحور  بــري،  نبيه  والرئيس  باسيل، 
حــول موضوع  الاجتماعين  فــي  البحث 
ــدود  ــحــ ــة بـــلـــبـــنـــان والــ ــاصـ ــخـ المـــنـــطـــقـــة الـ
البحرية و»الأفكار« الأميركية المقترحة 
لــحــل »الــــخــــاف«. وفــيــمــا لـــم يــصــدر أي 
الخارجية، أصــرّ بري  موقف عــن وزيــر 
ترسيم  لجهة  موقفه  على  اللقاء  خــال 
الثلاثية  اللجنة  عبر  البحرية  الــحــدود 
نــيــســان 1996 على  تــفــاهــم  مــن  المنبثقة 
ــــى الــخــط  ــرار مــــا حـــصـــل بــالــنــســبــة إلـ ــ غــ
)أميركياً(  المــطــروح  أن  معتبراً  الأزرق، 

على لبنان »غير مقبول«.
الـــورقـــة الــتــي حملها ســاتــرفــيــلــد أمــس، 
ــاءت نــســخــة مـــكـــررة لــتــلــك الـــتـــي كــان  ــ جـ
ــيـــة الأمـــيـــركـــي  يــضــعــهــا وزيــــــر الـــخـــارجـ
ريـــكـــس تــيــلــرســون، فـــي جــيــب ســتــرتــه، 
اته مع كل من  لقاء أثناء  أمــس،  أول من 
النيابي  والمجلس  الجمهورية  رؤســـاء 
والـــحـــكـــومـــة ونـــظـــيـــره الـــلـــبـــنـــانـــي. عــلــى 
الدبلوماسية  رئيس  دوّن  الــورقــة،  تلك 
وتعمد  الرسائل«،  ــ  »الأفــكــار  الأميركية 
الصحافي  المؤتمر  في  بعضها  تظهير 
المــشــتــرك الـــذي عــقــده مــع الــرئــيــس سعد 
الحريري، خصوصاً ما يتعلق بالتركيز 
على حزب الله ونزع سلاحه وانسحابه 

من سوريا وتجفيف موارده المالية.
ــة، كــــان  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ فــــــي مــــلــــف الـــــــحـــــــدود الـ
لافــــتــــا لـــانـــتـــبـــاه أن تـــيـــلـــرســـون حــــاول 

ــراح المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي  ــ ــتـ ــ تـــســـويـــق اقـ
ــــول الــخــط  ــدريـــك هـــــوف حـ ــريـ الأســــبــــق فـ
ــا أمـــــوس  ــقــ الــــبــــحــــري، الـــــــذي ورثـــــــه لاحــ
قبل  طفيفة،  تعديلات  مــع  هوكشتاين، 
الــحــالــيــة،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــكــلــف  أن 
الديبلوماسي ساترفيلد، متابعة الملف 
أميركياً، متسلحاً  »الحيوي«  البترولي 
بــالأفــكــار ذاتــهــا الــتــي ورثــهــا مــن هــوف 

وهوكشتاين.
التي  تيلرسون  ورقـــة  ملخص  هــو  فما 
ــا فــــي المــــقــــرات الــرســمــيــة  ــهـ أعــــــاد تـــاوتـ

الثلاثة؟
الشكر،  المجاملات وعبارات  تبادل  بعد 
شدد تيلرسون على وجود »اقتراح )لم 
يذكر هوف بالاسم( يعمل )ساترفيلد( 
عـــــلـــــى إنــــــــجــــــــازه ونــــــحــــــن نـــــدعـــــمـــــه مـــع 
استعدادنا للانفتاح والبحث بأي أفكار 
ومــقــتــرحــات جــديــدة، علماً أن الاقــتــراح 
الـــقـــائـــم يــعــطــي مــكــاســب لــلــبــنــان قـــد لا 
تــكــون مضمونة فــي حـــالات أخــــرى، أي 
مــن الممكن تطوير هــذا الاقــتــراح وليس 

تجاوزه«.
ــقــــل لـــلـــحـــديـــث عـــــن المــــؤتــــمــــرات  ــتــ ثـــــم انــ
ــال: »أنــتــم مقبلون  الــداعــمــة لــلــبــنــان، وقــ
على مــؤتــمــرات دولــيــة لــدعــم بلدكم في 
مــجــالات مــتــعــددة، والـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية ستشارك في هذه المؤتمرات، 
ــكــــم رغــــبــــتــــنــــا فـــــــي إنــــجــــاحــــهــــا  ــغــ ــلــ ــبــ ونــ
 يكون 

ّ
جميعها، ومن مصلحة لبنان أل

لدى  وجدية  جوهرية  ملاحظات  هناك 
الدول المشاركة حول واقع حزب الله، لأن 
وجـــود الــســاح خـــارج الــدولــة قــد يكون 
انــدفــاعــة  مــن  تخفض  لتحفظات  سبباً 
ــذه الـــــــدول ورغـــبـــتـــهـــا فــــي المـــســـاعـــدة،  ــ هـ
ونحن نريد دعم لبنان سياسياً ومادياً 
ولكننا  ديمقراطي،  بلد  لأنــه  ومعنوياً، 

نريده خالياً من أي نفوذ خارجي«.
وعند التدرج في طرح النقاط في الورقة، 
أعــــاد تــيــلــرســون تــأكــيــد »دعــــم الــجــيــش 
الشرعية  الأمــنــيــة  الــقــوة  لأنـــه  اللبناني 
الوحيدة لحماية لبنان، وأثبت جدارته 
إلـــى جانبه  نــقــف  أن  تــه، وعلينا  وكــفــاء
وتوفير المــعــدات والــخــبــرات الــازمــة له، 
المساهمة  المانحة  الـــدول  مــن  وسنطلب 

بدعم الجيش«.
بعدها تحدث عن الأوضاع في المنطقة، 
وأشــــــار تــيــلــرســون إلــــى »أن الـــولايـــات 
اعتماد  على  تشجع  الأميركية  المتحدة 
سياسة النأي بالنفس، ويجب أن يبقى 
لبنان بعيداً من التجاذبات في المنطقة، 
يجوز  لا  وحــضــوراً  دوراً  يملك  فبلدكم 
أن  فيهما، صحيح  يــؤثــر  أن  شـــيء  لأي 
الأوضاع شائكة ومعقدة بعض الشيء، 
ومنها الوضع حول الحدود، لكن يجب 
العمل لإيــجــاد حــل لــهــا، وهــنــاك أحــداث 
والـــدور  قلقنا،  المنطقة هــي مــصــدر  فــي 
الإيراني في المنطقة يقلقنا وخصوصاً 

في سوريا ولبنان«.
كــرر تيلرسون أكثر مــن مــرة الــقــول »إن 
لبنان وأميركا يلتقيان على قيم واحدة، 
وهناك قلق على الوضع في لبنان، ومن 
مصلحة لــبــنــان تــبــديــد هـــذا الــقــلــق، ولا 
)نفطي(  أنــه على عتبة مستقبل  سيما 

مزدهر جداً«.
ــوره لـــلـــوضـــع عـــلـــى الــــحــــدود  ــ ــــصـ ــي تـ ــ فـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة، قـــــال تـــيـــلـــرســـون بــصــريــح 
تكون هناك معالجة  أن  »أريــد  العبارة: 
البرية( وللخط  )الــحــدود  الأزرق  للخط 
 
ً
الأبـــيـــض )الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة( مــدخــا
قـــدم مــن مقترح  الــوضــع، ومـــا  لحلحلة 
أمــيــركــي ســابــق مـــا زال قــائــمــا فـــي هــذا 
المجال، وهو مناسب لإيجاد حل، كذلك 
إن مصلحة لبنان تتأمن بمثل حل كهذا 
مع انفتاح على الاقتراحات التي يمكن 
أن تقدم، ونحن نشجع أي تسوية يمكن 

التوصل إليها«.
في ختام مداخلاته مع الرؤساء الثلاثة، 
»دعــم«  استمرار  تأكيد  تيلرسون  أعــاد 
نريد  »فنحن  اقــتــصــاديــا،  للبنان  بـــاده 
جديد،  مــن  مستقبله  يــشــرق  أن  لبلدكم 
ــيـــة  والـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة كــمــا الأوروبـ
وغــيــرهــا ســتــســاهــم فــي الاســتــثــمــار في 
لبنان« )في إشارة إلى الرغبة الأميركية 
في حصة استثمارية وازنــة في الثروة 

النفطية والغازية(.

 مساعد وزير الخارجية

 الأميركي ديفيد ساترفيلد،

 مقيم في بيروت منذ نحو

د لزيارة وزير
ّ

 أسبوع. مه

 الخارجية الأميركية ريكس

وكلت إليه
ُ
 تيلرسون، للبنان، وأ

 مهمة تسويق »المبادرة

 الأميركية« بين بيروت

 وتل أبيب التي انتقل إليها،

 أمس، على أن يعود قريباً.

 خلاصة كلام تيلرسون، بعد

 مساعده، للبنانيين هي: »خط

هوف« غير قابل للتجاوز

تيلرسون: الاقتراح القائم 

يعطي مكاسب للبنان 

قد لا تكون مضمونة 

في حالات أخرى

ــيـــس  رئـ ــيـــه  ــيـ يـــحـ أن  ــل  ــبــ قــ مــــــجــــــدداً، 
بــعــد  أمـــــــس.  مــــن  أول  ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــجـ الـ
الخطوة الرئاسية، ما هي الخيارات 

أمام مجلس الوزراء؟
إحــيــاء  إعــــادة  يــعــد ممكناً  لــم  عملياً 
للمجلس  سبق  لأنــه  أولًا  المناقصة؛ 
الشركات  أن تستكمل  أن وافــق على 
للقانون،  خــافــا  ملفاتها،  المــتــقــدمــة 
ــالــــي ســـيـــكـــون صـــعـــبـــا عــلــيــه  ــتــ ــالــ وبــ
ــة. وعــــنــــدمــــا تــجــتــمــع  ــألــ ــســ تــــكــــرار المــ
يكون  أن  يــفــتــرض  الـــوزاريـــة  اللجنة 
ــل إلـــيـــهـــا  ــ ــرســ ــ ــر المــ ــريــ ــقــ ــتــ أمــــامــــهــــا الــ
جـــان  ــنـــاقـــصـــات  المـ إدارة  مـــديـــر  مــــن 
ــيــة فـــي بـــدايـــة تــشــريــن الــثــانــي 

ّ
الــعــل

إشــــــارة  يـــتـــضـــمـــن  الـــتـــقـــريـــر   .2017
واضــحــة إلــى أن اســتــدراج العروض 

ــقــــة تــــنــــافــــســــيــــة لا صــفــقــة  ــفــ هــــــو صــ
اللجنة  قــررت  لــو  وحتى  تفاوضية. 
الــتــغــاضــي عـــن كـــل ذلــــك، فــســتــواجــه 
عــقــبــة قــضــائــيــة تــتــمــثــل فـــي تجميد 
مجلس الشورى للمناقصة، منذ 27 
تشرين الثاني 2017، بعد ادّعاء من 
ــــاور« تطلب  شــركــة »مـــيـــدل إيــســت بـ
فــيــه إلــغــاء المــنــاقــصــة وإلــــزام الــدولــة 
باستبدال النصوص التي لا تراعي 
ــدأي المـــنـــافـــســـة والمـــــــســـــــاواة فــي  ــ ــبـ ــ مـ
دفتر الــشــروط )مــدة إنــجــاز الأعمال 
والتقييم المالي وحصر مهلة تقديم 
وبالرغم  أسابيع(.  بثلاثة  العروض 
من أن قاضي العجلة زياد أيوب كان 
قد طلب في قــراره من وزارة الطاقة 
الإداري والــفــنــي  المــلــف  كــامــل  ــراز  ــ إبـ

الــعــائــد لاســـتـــدراج الـــعـــروض، خــال 
أسبوع، بعد أن ردّ الدفع بعدم صفة 
إلا  مــراجــعــتــهــا،  وبــقــبــول  المستدعية 
الــقــرار  اســتــأنــفــت  الــطــاقــة  وزارة  أن 
طــالــبــة فــســخــه. مــنــذ ذلـــك الــحــن، لم 
يصدر عن مجلس الشورى أي قرار، 
فلم يبتّ الاستئناف ولم يؤكد قراره 
الـــســـابـــق. شـــهـــران مـــــرّا عــلــى قــضــيــة 

ينظر فيها قضاء العجلة.
ــبـــدو المـــنـــاقـــصـــة فــي  فــــي الـــخـــاصـــة، تـ
حالة موت سريري، ما يعني أن على 
بديلة،  عن حلول  تبحث  أن  الحكومة 
علماً بأن الاحتمالات أمامها محدودة. 
فإما أن ترمي خلفها التجربة السابقة، 
وتقرر إطلاق مناقصة جديدة بشروط 
شــفــافــة وتــضــمــن المــنــافــســة الـــعـــادلـــة، 

ــا تــذهــب نــحــو اتــفــاق رضــائــي مع  وإمـ
شركة كارادينيز.

وحـــتـــى لــــو ســــــارت الأمـــــــور فــــي هـــذا 
لــن تستطيع  فــإن الحكومة  الاتــجــاه، 
سريع  بتحسن  الــلــبــنــانــيــن  تــعــد  أن 
بالتغذية بالتيار، وبالتالي سيكون 
ــادة مـــن هــذا  مـــن المــســتــحــيــل الاســـتـــفـ
ــــات أو  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــبــــل الانـ »الإنــــــــجــــــــاز« قــ
لو  فحتى  الصيف.  نهاية  قبل  ربما 
فإن  التركية جــاهــزة،  الــبــاخــرة  كانت 
البحري  الحاجز  وبــنــاء  استقدامها 
ــا وربــــطــــهــــا بــالــشــبــكــة،  ــهـ الــــخــــاص بـ
ســتــحــتــاج بــالــحــد الأدنــــى إلـــى ثلاثة 
تنتهي  لا  المشكلة  بـــأن  علماً  أشــهــر، 
ــد، فــشــبــكــة الـــتـــوزيـــع  ــحــ عـــنـــد هـــــذا الــ
الــحــالــيــة تــعــمــل بــالــحــد الأقـــصـــى من 

طاقتها الاستيعابية. وطالما لم تحل 
أزمة عقدة المنصورية التي تربط بين 
محطة عرمون ومحطة بصاليم، فلا 
تــطــور ممكناً فــي الــتــغــذيــة بــالــتــيــار. 
والأزمـــة لا تقف عند هــذا الحد. عقد 
الـــبـــاخـــرتـــن الــتــركــيــتــن الــحــالــيــتــن 
ينتهي في أيلول المقبل. قانونياً، هذا 
يعني أنه يجب تأمين البديل، قبل أن 
التمديد  إن  إذ  المــغــادرة،  تحل ساعة 
لهما ليس متاحاً بحسب العقد، فهو 

محصور بتمديد لمدة سنتين فقط.
الأكيد أن الفترة المقبلة ستكون فترة 
ضــغــط وتـــهـــويـــل مـــن خــطــر الــعــتــمــة، 
فــهــل يــكــون ذلـــك سبباً كــافــيــا للسير 
فــي خــيــارات غــيــر قــانــونــيــة وباهظة 

الثمن؟
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الــتــوافــق عليه. ومن  فــي صنعه، وتــم 
كسر  ليست  الانــتــخــابــات  أن  نتائجه 
عــــظــــم، ولا مـــكـــاســـرة بــــن فـــريـــقـــن«. 
ــون هــــــدف حــــــزب الـــلـــه  ــكــ ــى أن يــ ــفــ ونــ
الــحــصــول عــلــى أغــلــبــيــة فـــي مجلس 
الــــنــــواب، واضـــعـــا الـــحـــديـــث عـــن هــذا 
ــة »هـــــــــدف الـــبـــعـــض  ــ ــانـ ــ ــي خـ ــ الأمـــــــــر فــ
تخويف بعض الدول للحصول على 
الــقــانــون  الــضــغــط لتعديل  أو  الــدعــم، 
المزيد  على  للحصول  أو  الانتخابي 
ــلـــه«. وعــن  مـــن الــضــغــط عــلــى حـــزب الـ
ــات، قـــــــال: »حـــســـمـــنـــا الأمــــر  ــالـــفـ ــحـ ــتـ الـ
بالتحالف مع حركة أمل ومع قوى 8 
آذار. لا تحالف مع القوات اللبنانية. 
وبالنسبة إلى تيار المستقبل، في كل 
مع  إلا  »سنتحالف  يقولون  مناسبة 
حزب الله«. لم نطلب التحالف معهم، 
أنفسهم،  إراحـــة  إلــى  ندعوهم  ونحن 
فــنــحــن لا مـــعـــركـــة لـــديـــنـــا مــــع أحـــــد«. 
ووعد بإعلان أسماء مرشحي الحزب 
إلـــــى الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة مــطــلــع 

الأسبوع المقبل.
وعــن »التيار الوطني الــحــر«، قــال: »إن 
التحالف السياسي معه متين وصامد، 
والــــعــــاقــــة لا تـــهـــتـــز. وعـــلـــى المــســتــوى 
الانــتــخــابــي، نحن وهــم نــأخــذ راحتنا، 
ح 

ّ
ويمكن أن نتحالف في دوائر ونترش

في دوائــر أخــرى على لوائح منفصلة، 
ومع التقدمي الاشتراكي الأمر مفتوح 

للنقاش«.
ــائـــرة  ــه إســــقــــاط طـ ــلــ ــر الــ ووصـــــــف نـــصـ
ــأنـــه إنـــجـــاز  إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي ســــوريــــا بـ
عــســكــري كبير جـــداً، و»مـــا بــعــده ليس 
كما قلبه«، مؤكداً أن »القرار بالتصدي 
هو  في سوريا  الإسرائيلية  للطائرات 
قـــرار ســـوري، وقـــرار الــقــيــادة السورية، 
أكثر، والذين  أخـــذوا علماً لا  والحلفاء 
ــرات  ــائـ ــطـ ــخ عـــلـــى الـ ــواريــ ــوا الــــصــ ــقـ ــلـ أطـ
المــعــاديــة هـــم ضــبــاط وجـــنـــود الجيش 

العربي السوري البواسل«.
ــده الاراضــــــــي  ــهـ ــشـ ــا تـ ــ ــد مـ ــنـ ــــف عـ ــــوقـ وتـ
الفسطينية المحتلة، مستنكراً ورافضاً 
ــرار حــــصــــار أمــــيــــركــــا لــلــشــعــب  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
المقاومة  حــركــات  ووضـــع  الفلسطيني 
وقــادتــهــا على لائــحــة الــعــقــوبــات. وقــال 
ــــذي حُـــكـــم عــلــيــه بـــ4  إن »عـــمـــر الــعــبــد الـ
مؤبدات وبقي مبتسماً، هذا هو الامل 
الذي نبني عليه«، واصفاً عهد التميمي 
بـــأنـــهـــا صـــاحـــبـــة مـــوقـــف شــــجــــاع، وأن 
الــجــرار، بصفته شهيد  أحمد  الشهيد 
ابـــن شهيد قـــرر مــواجــهــة الــعــدو حتى 
ــمـــوذج يــجــب أن نقف  الاســتــشــهــاد، »نـ

عنده«.

(هيثم الموسوي)
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على  الأوحد.  الكاثوليكي  المقعد  عن  مرشحها  هوية  جزين  في  المتنازعة  الأطراف  معظم  تحسم  لم 
مستوى التيار الوطني الحر، رست بورصة المرشحين، على نحو مبدئي، على سليم الخوري وجاد 
صوايا، من دون حسم النتيجة لمصلحة أيّ منهما حتى الآن، مع تراجع أسهم الثاني يوماً بعد آخر. في 
»الأخبار« أن المرشح الكاثوليكي  اللائحة المنافسة للعونيين، فإن المرجع البارز فيها إبراهيم عازار أكد لـ

لم يحسم، مشيراً إلى وجود اتصالات مع عدد من الشخصيات المستقلة. 
عن  مرشحها  حداد  عجاج  بإعلان  أشهر  قبل  الجميع  سبقت  كانت  وإن  التي  اللبنانية،  القوات  أما 
المقعد نفسه، فلم تحسم تحالفها الانتخابي بعد. في هذا الإطار، سرت شائعات عن اقتراحها على 
العونيين من جهة وعلى عازار والرئيس نبيه بري من جهة أخرى استكمال لائحة كل منهما بحداد. 
مصدر قيادي عوني أكد صحة الشائعات المتداولة. ورغم أنه ترك الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات، 
لكنه استبعد التوصل إلى اتفاق. في المقابل، قالت مصادر في لائحة عازار – أسامة سعد، إن المقترح 
القواتي رفض رفضاً قاطعاً من قبل سعد. تعليقاً على تلك الشائعات، قال القيادي في القوات مارون 
مارون لـ«الأخبار« إن »التواصل قائم مع كل الأفرقاء في دائرة جزين ــ صيدا، والباب مفتوح على كل 

الاحتمالات«.

المقعد الكاثوليكي: معركة المعركة

السبت  17  شباط  2018  العدد  3398

في الواجهة

نقولا ناصيف

ــقــــوى  ــاء الــ ــ ــمــ ــ ــن زعــ ــ ــم يـــعـــلـــن أحـــــــد مــ ــ لــ
الرئيسية أسماء مرشحيه لانتخابات 
6 أيار، رغم انقضاء ثلث مهلة الترشح 
يـــبـــدو  لا  آذار.   6 ــــي  فـ تـــنـــتـــهـــي  ــي  ــتــ الــ
 أيضاً الإفصاح عن لوائحه 

ً
مستعجلا

الملزمة ما بين  المهملة  وتحالفاته في 
يــنــتــظــر  مــنــهــم  كــــل  مـــنـــه.  و26  آذار   6
ــا في  ــازمـ يـــبـــدو جـ ــر مـــن دون أن  ــ الآخـ
التحالفات. لا  ما يشاع عن مــؤشــرات 
ظــهــور واضــحــا تــمــامــا فــي انتخابات 
أدار  الــــذي  الــخــارجــي  ــل 

ّ
لــلــتــدخ  2018

ــأدق  ــ بــ و2009   2005 ــــي 
َ
ــاق ــقــ ــتــــحــ اســ

تفاصيلهما، ولا سبب مباشراً للقول 
 
ً
ــل خــارجــيــا محتملا

ّ
الــيــوم ان لا تــدخ

هذه المرة.  
فــي   ،2018 انـــتـــخـــابـــات  تـــبـــدو  ــذلــــك،  بــ
ــو أنـــهـــا  ــ ــاهــــر عـــلـــى الأقـــــــــل، كـــمـــا لـ الــــظــ
انــتــخــابــات لــبــنــانــيــة مــحــض، يــديــرهــا 
أصحاب البيت وحدهم بلا شركاء. لا 
وجــود لفريقي 8 و14 آذار على أرض 

الاستحقاق، مع أن المشروع الإقليمي 
 أمــامــهــمــا 

ً
ــاثـــا ــزال مـ ــ لــكــل مــنــهــمــا لا يـ

ــان فـــي صــلــب ما  عــلــى نــحــو نـــافـــر، وكــ
تــحــدّث عــنــه الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
فـــي خــطــاب 14 شـــبـــاط، وتـــحـــدّث عنه 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، مــســاء أمــس. 
مـــجـــرد نـــعـــي الـــزعـــيـــمـــن بـــطـــريـــقـــة أو 
أخــــرى كـــا الائـــتـــافـــن والــــذهــــاب إلــى 
لا  دونــــهــــمــــا،  ــن  ــ مـ  2018 ــابــــات  ــتــــخــ انــ
يحجب واقع أنهما في قلب مشروعين 
استحقاق  منذ  متناقضين  إقليميين 
قــــوى 8  ــلــــذان أوجــــــدا  الــ 2005، وهـــمـــا 
إليهما  انــتــمــاؤهــمــا  يــكــفــي  آذار.  و14 
الدولتين  ل 

ّ
تدخ الباب على  يُفتح  كي 

الإقليميتين المعنيتين بصراعهما. 
ــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــالــ ــا قــ ــ ــم يـــكـــن مـ ــ لـ
الأميركي ريكس تيليرسون الخميس 
اللبنانيين  عــلــى  أن  عـــن  الــســرايــا  فـــي 
بعد  الــلــه  يفعله حــزب  مما  يقلقوا  أن 
نــعــتــه بــالمــنــظــمــة الإرهـــابـــيـــة واتــهــامــه 
لما  راً 

ّ
منف استكمالًا  إلا  الــدمــاء،  بسفك 

أيار 2018 ينتظر إشارات الاصطفاف والمال السياسي؟

لا تزال انتخابات أيار راقدة في التوقيت اللبناني. لا لوائح ولا تحالفات بعد. لا شعارات ولا اصطفافات. لا تجييش على استقدام 

ناخبين من الخارج، ولا مظاهر مال سياسي يتجاوز مرشحين أثرياء يحارون في السخاء لتلميع صورة ترشيحهم 

امتحان الحريري في

ية لئلا يقتصر 
ّ
الدوائر السن

على كتلة بيروتية

تقرير

جزين: الماكينة العونية تشترط المصالحة قبل الانطلاق 
آمال خليل

دعت قيادة التيار الوطني الحر نوابها 
وكوادرها في جزين إلى المشاركة في 
خـــلـــوة داخـــلـــيـــة تــعــقــد الـــيـــوم الــســبــت 
فـــي المــنــطــقــة، لــلــتــشــاور فـــي الــصــيــغــة 
وتحالفاته  التيار  لمرشحي  النهائية 
تمهيداً  المقبلة،  النيابية  للانتخابات 
لإطلاق العمل في الماكينة الانتخابية. 
مصدر جزيني مسؤول في التيار قال 
»الأخــبــار« إن البند الأســاســي الــذي  لـــ
سيثيره كوادر القضاء هو الخلافات 
ــادة بـــن نــائــبــهــم زيـــاد  الــداخــلــيــة الـــحـ
أســــود وزمــيــلــه الــنــائــب أمـــل أبـــو زيــد 
بلديات جزين خليل  اتــحــاد  ورئــيــس 
حرفوش والمرشحين المفترضين جاد 
صوايا وجان عزيز وسليم الخوري، 
رت على 

ّ
بعد أن طفت إلى السطح وأث

القاعدة«. ولفت المصدر إلى أن الكوادر 

ــيـــادة »إجـــــراء  ــقـ ســيــشــتــرطــون عــلــى الـ
المتنازعة قبل  الأطــراف  مصالحة بين 
تشغيل الماكينة، خصوصاً بين أسود 
وأبـــــو زيـــــد، المـــرشـــحـــن عـــن المــقــعــديــن 
ــبــــب دقــــــــة تــــوزيــــع  المـــــــارونـــــــيـــــــن، بــــســ
الــــصــــوت الــتــفــضــيــلــي عـــلـــى مــســتــوى 
مقابل  فــي  الــثــاثــة  الجزينية  المــقــاعــد 
قــوة لائــحــة المــرشــح المــنــافــس إبراهيم 
عــــازار وتــحــالــفــاتــه«. بحسب المــصــدر: 
نتفق ونتصالح سوف  لــم  »فــي حــال 
نخسر مــقــعــداً عــلــى الأقـــل مــن المقاعد 

البرتقالية الثلاثة«.
ــة  ــيــ ــار وزيــــــــــر الــــخــــارجــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ رئـــــيـــــس الـ
والمـــغـــتـــربـــن جـــبـــران بــاســيــل اســتــبــق 
الــخــلــوة وجــمــع أســــود وأبــــو زيـــد في 
ــتـــن، إحــــداهــــمــــا حـــصـــلـــت قــبــل  ــلـــسـ جـ
الفائت،  الإثنين  ليل  والثانية  أسبوع 
لكن من دون أن يخرج منهما الدخان 
الأبــيــض، وإن بــدّد السحابة الــســوداء 

الزميلين منذ مدة،  التي ظللت علاقة 
آخــرهــا على خلفية اتــهــام أســود لأبو 
زيــــد وحـــرفـــوش بـــدعـــم رجــــل الأعـــمـــال 
محمد دنش باستثمار عقار في كفر 
إلــى تغريدات أســود  بالنظر  فــالــوس. 
تبدو  لا  »تــويــتــر«،  على  حسابه  على 
النفوس صافية. »يعني إذا واحد من 

ــرى 14  ــفــا فـــي ذكــ
ّ
قــالــه الــحــريــري مــلــط

شــبــاط. لــم يـــردّ على كــام تيليرسون 
ضمنية  موافقة  طاوياً  استدركه،  ولا 
 ،2018 لانـــتـــخـــابـــات  شــــعــــاره  تــــاقــــي 
فـــي اســـتـــعـــادة لـــكـــام مــتــشــدّد مــمــاثــل 
كـــان رئــيــس الــحــكــومــة قـــد ســمــعــه في 
ــيـــض فـــي 25 تـــمـــوز 2017  الــبــيــت الأبـ
ــد تــــرامــــب بـــــإزاء  ــ ــالـ ــ مــــن الـــرئـــيـــس دونـ
ب عليه، ما يقدّم 

ّ
الحزب دونما أن يعق

 إضــافــيــا، فــي تــوقــيــت مــنــاســب، 
ً
دلــيــا

عــلــى الــــدور الــخــارجــي فــي الــتــوازنــات 
أن يكون  الحريّ  الداخلية.  السياسية 
كذلك عندما يتعلق الأمر باستحقاق 

ينشأ منه هذا التوازن. 
كــامــا الــرئــيــس والـــوزيـــر الــتــقــيــا على 

فكرة واحــدة، هي أن حزب الله تهديد 
للدولة اللبنانية والمنطقة.

مــــا يــنــقــص لــبــنــنــة انـــتـــخـــابـــات 2018 
و2009   2005 بانتخابات  تتشبّه  كــي 
هــمــا: الاصــطــفــافــات والمـــال السياسي. 

كلاهما لم يأتِ بعد.
لــدى الكتل الرئيسية لا  مــا هــو معلن 
يعكس بــالــضــرورة مــا ســيــكــون عليه 
تــألــيــف الــلــوائــح فــي الــشــهــر المــقــبــل. إذ 
يدور استحقاق 2018 برمته ـ وإن في 
ظل الصوت التفضيلي المذهبي الذي 
يــنــيــب المـــرشـــح ـ مـــن حــــول الــخــيــارات 
ي 

ّ
السن الفريقان  بعد  ها 

ّ
يبت لــم  الــتــي 

ــا فـــعـــا فــي  والـــشـــيـــعـــي، عـــلـــى غــــــرار مــ
انتخابات 2005 حينما ثبّتا التحالف 

الرباعي من ضمن انقسام قوى 8 و14 
آذار، وحينما عزما على المواجهة في 

انتخابات 2009:
والثنائي  المستقبل  تــيــار  كلاهما،  ـ   1
الشيعي )أمل وحزب الله(، جزما باكراً 
 بلوائح مكتملة أو 

ٌّ
بخيار المواجهة. كل

شبه مكتملة في دوائر الآخر، من دون 
الأخــــذ بــالاعــتــبــار مـــراعـــاة الــخــصــم أو 
التواطؤ الضمني. في الدائرة الثانية 
في بيروت وفي صيدا ـ جزين ينافس 
الثنائي الشيعي تيار المستقبل، وفي 
البقاع الشمالي ينافس تيار المستقبل 
الثنائي الشيعي. كلا الفريقين يتوقع 
سلفاً خسارة مقاعد في دائرة اعتاد أن 
تكون له. ما يصحّ على احتمال فقدان 

الثاني  ــي 
ّ
الــســن المقعد  المستقبل  تــيــار 

ـــع حــزب 
ّ
ــوق ــدا، يـــصـــحّ عــلــى تـ ــيـ فـــي صـ

المقعدين  أحــد  أمــل فقدان  الله وحركة 
ـ الهرمل. وإذ أعدّ  يين في بعلبك 

ّ
السن

على  للقبض  العدة  الشيعي  الثنائي 
المقعدين الشيعيين في الدائرة الثانية 
في بيروت كي يسترجع أحدهما من 
كي  الــعــدّة  أيضاً  يعدّ  المستقبل،  تيار 
يــتــوقــع حــصــول تــيــار المــســتــقــبــل على 
ية الستة في هذه الدائرة، 

ّ
المقاعد السن

إضافة إلــى وضــع اليد، للمرة الأولــى 
ي 

ّ
منذ انتخابات 1992، على مقعد سن

في بعلبك ـ الهرمل، في دلالة سياسية 
الأهمية  بالغة  انتخابية،  منها  أكــثــر 
الــلــه، مرتبطة بما  فــي عــقــر دار حـــزب 

فاً في »بيال« )هيثم الموسوي(
ّ

كلام تيليرسون عن حزب الله لاقى ما قاله الحريري ملط

تغريدات أسود على 

»تويتر« تكشف أن 

»النفوس غير صافية« 

بينه وبين أبو زيد
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رمـــــزت إلـــيـــه عـــرســـال مــنــذ عــــام 2014 
ــــي الـــحـــرب  ــه فـ ــ ومـــوقـــعـــهـــا المـــــنـــــاوئ لـ

السورية. 
بــن قيادتي حزب  الحاسم  الــقــرار  ـ   2
الــلــه وأمـــل لــيــس الاكــتــفــاء بالحصول 
مقعداً(،   27( الطائفة  مقاعد  كــل  على 
مقعدا  تقاسمها:  على  تفاهمهما  بــل 
ــدا بـــعـــبـــدا  ــعــ ــقــ ــة، مــ ــفــ ــاصــ ــنــ ــروت مــ ــ ــيــ ــ بــ
مناصفة، مقعدا جبيل وزحلة لحزب 
الـــلـــه، مــقــعــد الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي لــحــركــة 
ــل، بــعــلــبــك ـ الــهــرمــل أربـــعـــة للحزب  أمــ
ــلــــى أن  ــة أمـــــــــل، عــ ــركــ والـــــخـــــامـــــس لــــحــ
خــارج  مــن  بينهما  الــســادس  يتقاطع 
تنظيميهما للواء الركن جميل السيد، 
في دائرتي الجنوب تسعة لحركة أمل 

وأربعة لحزب الله. 
ـ مــقــدار ارتــيــاح تــيــار المستقبل إلى   3
ــــرة الـــثـــانـــيـــة، نـــظـــراً إلـــــى ضــعــف  ــــدائـ الـ
من  يــتــوجّــس  فيها،  ــة 

ّ
الــســن منافسيه 

المــواجــهــة فــي دائــــرة طــرابــلــس ـ المنية 
ــة 

ّ
ـ الــضــنــيــة. هـــنـــاك الـــنـــاخـــبـــون الــســن

ـ خـــافـــا لـــحـــال الــعــاصــمــة ـ مــشــتــتــون 
نجيب  كالرئيس  تقليدية  قــوى  على 
محمد  السابقين  والوزيرين  ميقاتي 
الصفدي وفيصل كرامي أو المستجدة 
اللواء أشــرف ريفي،  السابق  كالوزير 
أضف أن للطائفة 8 مقاعد من المقاعد 
ــة عــلــى الحاجة  الـــــ11، مــا يضفي دلالـ
إلى انتزاع أكبر مقدار منها لتكريس 
ية في العاصمة الثانية 

ّ
الزعامة السن

ـ بــعــد نــصــف الــعــاصــمــة الأولــــــى ـ ما 
ــي الــثــانــي في 

ّ
دام فــقــدان المــقــعــد الــســن

ــا. لــعــلــه  ــ ــعـ ــ ــا واقـ ــمــ ــدّداً وربــ ــ ــهـ ــ صـــيـــدا مـ
بــالــذات  لــلــحــريــري  الفعلي  الامــتــحــان 
كي لا يمسي في هــذا الاستحقاق ما 
كان عليه والده الراحل في انتخابات 
بيروتية  كتلة  رئــيــس  و2000،   1996
حـــلـــفـــاء  ــلــــى  عــ يـــــعـــــوّل  راح  فــــحــــســــب، 
ــــي صـــيـــدا،  كـــالـــرئـــيـــس نـــبـــيـــه بــــــــرّي فـ
والــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط فــي الــشــوف 
في  السوريين  وبعبدا وعاليه، وعلى 
عــكــار والــضــنــيــة. تــبــدو المــنــافــســة في 
مربكة.  القوية  ية 

ّ
السن الــدوائــر  ثانية 

العلويون  هــم  هناك  الفعلي  الحليف 
أكــثــر منهم الــنــاخــبــون الأرثـــوذوكـــس 
والموارنة.  ليست هذه وحدها الدائرة 
ــار المـــســـتـــقـــبـــل. تــنــتــظــره  ــيـ ــتـ المـــقـــلـــقـــة لـ
ـ راشيا بخليط  الغربي  البقاع  دائــرة 
ــم أن لــــه فــيــهــا  ــ مـــقـــاعـــدهـــا الـــســـتـــة، رغـ
مــقــعــديــن ســنــيّــن يـــفـــوزان بــالــصــوت 
بين  عــالــق  تحالفه  أن  إلا  التفضيلي. 
مــا يــلــحّ عليه الــنــائــب ولــيــد جنبلاط 
ــى المـــقـــعـــد  ــ ــ ــي إلـ ــ ــســ ــ ــــوذوكــ بـــمـــقـــعـــد أرثــ
الدرزي، وما يلحّ عليه التيار الوطني 

بمقعد ماروني غير مضمون.

أيار 2018 ينتظر إشارات الاصطفاف والمال السياسي؟

تقرير

الشوف ــ عاليه: 

هل ينتشل الحريري جنبلاط؟

فراس الشوفي

 
ّ

لـــم يُــســعــف الـــنـــائـــب ولـــيـــد جـــنـــبـــاط، كــل
الــذي يقدّمه له حــزب الله وحركة  العون 
أمـــل. ارتـــاح جنبلاط فــي بــيــروت وراشيا 
وبــعــبــدا، لأن »مـــن يــقــدر لا يــريــد« تهديد 
مقاعده، ومن يقدر أيضاً، لم يشكّل لائحة 
ه، 

ّ
كسر عظم لقوى 8 آذار في وجهه. لكن

مــع ذلـــك، غــرق فــي أزمـــة حلفائه، لينتقل 
التهديد إلــى عقر داره في دائــرة الشوف 

ـ عاليه.
منذ ما قبل أزمــة احتجاز الرئيس سعد 
الحريري في السعودية، كان جنبلاط قد 
فق مع القوات على التحالف في الشوف 

ّ
ات

وعاليه، على أن تكون القوات شريكاً في 
المشتركة  اللائحة  على  الأســمــاء  اختيار 
أيضاً، لا كما جــرت الــعــادة، بــأن يُهندس 
للراغبين  أمكنة  ويترك  لائحته  جنبلاط 
ــام إلـــيـــهـــا. غـــيـــر أن رئــيــس  ــمــ فــــي الانــــضــ
ــتــــراكــــي، كــــان قـــد فــتــح خــطــوطــا مع  الاشــ
لحجز  البستاني  ناجي  السابق  الــوزيــر 
مقعد لماروني على لائحته، قطعاً للطريق 
أمــام التيار الوطني الحرّ، في حال رسوِّ 
التفاهم العريض على »خواتيم سعيدة«، 
ــتــــراكــــي  ــــن الاشــ ــحـــالـــف كـــبـــيـــر بـ بـــعـــقـــد تـ

والمستقبل والقوات والعونيين. 
ــر. تـــحـــوّل  ــاحــ انـــقـــلـــب الـــســـحـــر عـــلـــى الــــســ
ترشيح البستاني المفاجئ، إلى إشكالية 
ــقــــوات إلــى  مـــع الــــقــــوات، وســـبـــب لـــدفـــع الــ
حضن التيار الــحــرّ، ووصـــول الأمـــور في 
الأيــام الماضية إلى إبــاغ التيار والقوات 
إلــى المعنيين، بــأن »الــحــزبــن المسيحيين 
ـــحـــن المسيحيين 

ّ
المـــرش تــســمــيــة  يـــريـــدان 

في كل الدائرة إذا أراد جنبلاط التحالف 
حَيه 

َّ
العريض، والاتفاق على أسماء مرش

المسيحيين، نعمة طعمة وهنري حلو«.
ولم يسلم تحالف جنبلاط مع الحريري 
أيضاً. إذ إن إصرار الحريري على النائب 
ــار، ابــــن شــحــيــم، وإصـــــرار  ــجّـ ــحـ مــحــمــد الـ
جنبلاط على بــال عبد الله، ابــن شحيم 
ــة تــمــثــيــل بـــلـــدة بــرجــا،  ــ أيـــضـــا، خــلــق أزمــ
التحالف  وصــعّــب على جنبلاط ضــمــان 
الــحــريــري، مــا دام تــيــار المستقبل لا  مــع 
يحتاج تحالفاً مع أي كتلة وازنة، ويكفيه 
حتى  الشخصيات،  بعض  مــع  التحالف 
يــفــوز بمقعدين فــي الــشــوف، وهـــو الــذي 
اس 

ّ
الــوزيــر غط يرغب أيضاً فــي ترشيح 

خوري لحجز مقعدٍ ماروني في الشوف، 
إلى جانب تمثيله في الإقليم.

كـــل هــــذه الـــعـــوامـــل، دفــعــت جــنــبــاط إلــى 
الــــبــــحــــث عـــــن حـــــلـــــول. لــــقــــد ضـــــــاق ذرعـــــا 
ــوات عـــلـــى الـــبـــســـتـــانـــي،  ــ ــقــ ــ ــ بــــاعــــتــــراض ال
 لــانــتــقــام 

ً
ــــر فــــرصــــة

ّ
والــــحــــريــــري لــــن يــــوف

ــة  ــن أزمــ ــن الـــــقـــــوّات بــســبــب مــوقــفــهــا مــ مــ
الــســعــوديــة. تــــداول الــحــريــري وجنبلاط، 
ــــال لـــقـــائـــهـــمـــا الأخـــــيـــــر، فــــي إمــكــانــيــة  خــ
ــوّات وعـــقـــد تــحــالــف مـــع الــتــيــار  ــقــ ــزل الــ عــ
الـــحـــرّ لــضــمــان شــريــك مــســيــحــي. الــقــوات 
مقعدها  عــلــى  الــحــفــاظ  تستطيع  أيــضــا 
فــي الــشــوف بتحالف »بسيط« ربّــمــا مع 
حزب الأحــرار، الذي يسعى رئيسه أيضاً 
النائب دوري شمعون إلى تشكيل لائحة 

والمشاركة في الانتخابات. 
ومع أن مصادر بارزة في القوات تقول إن 
التحالف معنا  »الــحــريــري حريص على 
العقبات بيننا وبين  ويعمل على تذليل 
الاشتراكي«، يؤكّد أكثر من مصدر اطلع 
على مجريات لقاء الحريري ـ جنبلاط، أن 
هذا الثنائي، في حال نجاحه في استمالة 

ــرّ، ســيــعــمــل عــلــى  ــ ــحـ ــ الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـ
إخــراج القوات بعيداً من اللائحة، خلافاً 
للرغبة السعودية. بدوره، وعد الحريري 
جــنــبــاط بــالــعــمــل عــلــى تــذلــيــل الــعــقــبــات 
ــه طــالــب جنبلاط 

ّ
مـــع الــتــيــار الـــحـــرّ، لــكــن

بــأمــريــن: الأول، هــو مساعدته في  أيــضــا 
الحصول على المقعد السّني في حاصبيا 
ـــــ مــرجــعــيــون، ثـــم الــقــيــام بــمــبــادرة حسن 
نــيّــة تــجــاه الــرئــيــس ميشال عـــون. اعتذر 
ــــى، نــاصــحــا الــحــريــري  جــنــبــاط عــن الأولـ
بعدم مواجهة لائحة حزب الله ــ أمل في 
دائرة الجنوب الثالثة و»تزعيل« الرئيس 
نبيه بري، بينما حجز موعداً على عجل 
فــي الــقــصــر الــجــمــهــوري، وأطــلــق مديحاً 

لعون بعد اللقاء. 
مــبــادرة »حــســن الــنــيّــة«، هــي أيــضــا نتاج 
أجواء صدرت عن باسيل في الأسبوعين 
الماضيين، عن أن جنبلاط ينشد تحالفاً مع 
التيار الحر، ولكنه لا يتواصل مع رئيس 
ــام أكــثــر من  ــال بــاســيــل أمــ الــجــمــهــوريــة. قـ
 على جنبلاط أن يزور بعبدا، 

ّ
شخصية إن

قبل البحث في أي تحالف. لم يحفل لقاء 
عــون ــ جنبلاط بــأي نقاش انتخابي، بل 
بأحاديث عامّة عن الصراع الحدودي مع 

 يجد النائب وليد جنبلاط

 صعوبة في الحفاظ على

 تحالفاته الانتخابية التقليدية

ما مع تيار
ّ

 في الشوف، ولا سي

 المستقبل والقوات اللبنانية.

 وفيما يضع عينه على

 التحالف مع التيار الوطني

 الحر، يبدو الطريق محفوفاً

 بالتنازلات، أو بالمواجهة،

 التي تعطي العونيين أكثر

نه التحالف مع
ّ

ا قد يؤم
ّ

 مم

.جنبلاط

 
ّ

عاد جنبلاط ليحن

و
ّ
إلى ترشيح علاء تر

بدل عبد الله

اثــنــن رح يــربــح، لــشــو تــرشــيــح اثنين 
معاً. وإذا واحــد دايــر يرش ويرشرش 
الضد،  بنجاح  م 

ّ
ومسل وحاله  لنفسه 

لـــشـــو هــالــعــجــقــة. اقـــتـــنـــعـــوا بــــواحــــد«، 
تغريدة من تغريدات عدة حملت نفس 
المعنى، ازدحــم بها حساب أســود في 
تعكس  التغريدة  تلك  الماضية.  الأيــام 
الحرج الذي سبّبه الصوت التفضيلي 
الــذي ســيــوزع بــن المقاعد الثلاثة في 
قضاء جزين. »كل واحد يشدّ اللحاف 
أكــثــر«،  أصــواتــا  يحقق  لكي  لناحيته 
قــال المــصــدر. فــي هــذا الإطـــار، قــال أبو 
ــد أمـــــــس، فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي:  ــ زيــ
انتخابات جزين بقلب  الــى  »ذاهــبــون 

واحد كتيار وطني حر«.
عــلــى نــحــو مـــبـــدئـــي، يــشــكــل أبــــو زيــد 
عــــنــــصــــراً غــــيــــر قــــابــــل لـــلـــنـــقـــاش عــلــى 
الــائــحــة الــعــونــيــة. حــتــى وقـــت قــريــب، 
ــان تــثــبــيــت أســــود فـــي خــطــر فـــي ظل  كـ

احـــتـــمـــال تـــرشـــيـــح الـــرابـــيـــة لمــســتــشــار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة المــســتــقــيــل، جــان 
ــي الــثــانــي.  ــارونــ ــن المــقــعــد المــ ــز، عـ ــزيـ عـ
يــؤكــد المــصــدر أن »احــتــمــال عــزيــز قد 

سقط نهائياً«. 
عــــــازار سيستعيد  ــأن  بــ الـــظـــن  يـــســـود 
مقعد والده النائب الراحل سمير عازار 
انتخابات  فــي  العونيون  هزمه  الــذي 
ترجّح  البرتقالية  الماكينة  لكن   .2009
فـــوز الــتــيــار بــالمــقــاعــد الــثــاثــة. تــراهــن 
عــلــى فـــائـــض الأصـــــــوات الــصــيــداويــة 
ــار المـــســـتـــقـــبـــل بــهــا  ــيــ ــد تــ ــرفـ ــيـ ــتــــي سـ الــ
 عن أصوات مناصري 

ً
اللائحة، فضلا

الـــنـــائـــب بــهــيــة الـــحـــريـــري فـــي جــزيــن. 
ويــقــول مــصــدر فــي المــاكــيــنــة العونية 
إن أصوات حزب الله »ربما ستنقسم 

بيننا وبين ابراهيم عازار«.
ــال مــع  ــي اتــــصــ مــــــاذا يـــقـــول عـــــــــازار؟ فــ
»وجـــــود ضــغــوط  »الأخــــــبــــــار«، أقــــــرّ بــــــ

مــن أعــلــى الأصــعــدة لتقسيم الــصــوت 
ــدم خــرقــنــا  الــشــيــعــي، لا بـــل ضـــمـــان عــ
للائحة التحالف بين العونيين وتيار 
يقسم  أن  يستبعد  لــكــنــه  المــســتــقــبــل«. 
بدعم  التزامه  بسبب  أصــواتــه  الحزب 
ــح فــيــهــا أســامــة 

ّ
الــائــحــة الــتــي يــتــرش

ســــعــــد مـــــن جــــهــــة، ولالـــــتـــــزامـــــه بــعــقــد 
تحالف مــوحــد مــع حــركــة أمــل فــي كل 
المناطق من جهة أخرى، في وقت أعلن 
فيه رئيس الحركة نبيه بري صراحة 
دعم عازار في جزين. وتشكل أصوات 
الريحان  جبل  فــي  الشيعة  الناخبين 
الشطب  لوائح  على  عددهم  )يتجاوز 
ــــوت(، بــيــضــة الــقــبــان بين  12 ألــــف صــ
عــازار  يجدد  المتنافستين.  اللائحتين 
أرساه  الــذي  النهائي  التحالف  تأكيد 
ــة،  ــاقــــي أعــــضــــاء الـــائـــحـ ــعــــد. بــ مــــع ســ
»ســيــعــلــن عــنــهــم فــــي غـــضـــون عــشــرة 

أيام«.

إسرائيل. وبحسب المعلومات، لم تحمل 
أي  الاشتراكية  ـ  العونية  »المفاوضات« 
جديد، وسط أجواء عند مختلف القوى 
بصعوبة إنجاز تحالف كهذا الآن، برغم 
الإلحاح الحريري. فالتيار الحرّ يستند 
ــوّة، أهــمّــهــا قــدرتــه على  ــ إلـــى عــنــاصــر قـ
الفوز بثلاثة مقاعد في حال تحالفه مع 
شخصيّات وقوى »متواضعة« من دون 
التحالف مع الاشتراكي أو مع المستقبل 
الجنوبي،  الجبل  فــي  الــقــوات  أو حتى 
وهو ما لا يمكن أن يقدّمه جنبلاط له. 
كذلك فــإن قــاعــدة التيار الــحــرّ، تختلف 
تــمــامــا عــن قــاعــدة الـــقـــوات فــي الـــدائـــرة، 
فجمهور التيار لن يكون متحمساً في 
للمشاركة  جنبلاط  مــع  التحالف  حــال 
ــا قـــد يجعل  ــذا مـ ــ فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وهـ
ـــ في  ــا كـــان ـ ـــ أيّـ ــح الــتــيــار المـــارونـــي ـ

ّ
مــرش

الشوف، في عين الخطر، ما دام جنبلاط 
لا يقدّم للتيار في حال التحالف مقاعد 
 .

ً
مضمونة، مثل المقعد الكاثوليكي مثلا

»عدّة الشغل« الانتخابية  ومن الأفضل لـ
للعونيين، أن تكون المعركة في مواجهة 
جــنــبــاط، وبــعــنــوان »اســتــعــادة حقوق 
المــســيــحــيــن«. كــذلــك، فـــإن الــتــحــالــف مع 
ــرّ، ســيــضــطــر جــنــبــاط إلــى  الــتــيــار الـــحـ
الــذي  البستاني،  ترشيح  عــن  ي 

ّ
التخل

بدأ أيضاً بالتفكير بخيارات أخرى غير 
التحالف مع الاشتراكي. 

ــر فــي  ــبــ وتـــكـــمـــن مــشــكــلــة جـــنـــبـــاط الأكــ
ي عن بلال عبد الله، لتكون المرّة 

ّ
التخل

ي 
ّ
 بـــوعـــده لـــه بتبن

ّ
الــثــانــيــة الــتــي يــخــل

تـــرشـــيـــحـــه، خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن راجــــت 
ـــ جنبلاط،  أجــــواء بــعــد لــقــاء الــحــريــري ـ
 »

ّ
تــشــيــر إلـــــى أن جـــنـــبـــاط بـــــدأ »يـــحـــن

ــادة ترشيح النائب عــاء الدين  إلــى إعـ
قلقاً على مقعد  ويــبــدو جنبلاط  تــــرّو. 
 حملة 

ّ
نعمة طعمة، فهو من جهة يشن

ــيـــار الـــحـــرّ  ــتـ ــــح الـ
ّ

تـــحـــريـــض عـــلـــى مــــرش
غسان عطالله، والــقــول إنــه مــن ضيعة 
مـــاصـــقـــة لـــلـــمـــخـــتـــارة، و»جـــــــــــدّه قــتــلــه 
الدروز، وهو عائد للانتقام«. ومن جهة 
غط 

ّ
ثانية، بادر يوسف نجل نعمة، للض

ــانـــي«  ــبـ ــفـــن فــــي شـــركـــة »المـ ـ
ّ
عـــلـــى مـــوظ

فـــي الــســعــوديــة، لــلــحــضــور إلــــى لبنان 
والاقتراع لمصلحة والده. ويؤكّد يوسف 
ــفــيــه، بــتــاريــخ 4 

ّ
نــعــمــة فـــي رســـالـــة لمــوظ

الانــتــخــابــي  »المــكــتــب  إن  شــبــاط 2018، 
للمهندس طعمة على استعداد لتأمين 
الانتقال إلى لبنان لكل من يرغب في ذلك 
قبل اليوم المقرّر للانتخابات...«. وتذكّر 
ــادة  »أفــضــال« نعمة فــي »إعـ الــرســالــة بـــ

المهجرين إلى الجبل«، و»جهاده«.

خبر
علم
و

تاجيل جديد لمؤتمر روما

بعد تأجيل مؤتمر روما، الهادف إلى دعم الجيش والقوى الأمنية الرسمية، 
من ٢٨ شباط إلى ١٥ آذار، تتوقع مصادر رسمية لبنانية تأجيله مجدداً إلى ما 
بعد تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة التي ستتألف بعد إجراء الانتخابات 

النيابية الإيطالية في ٤ آذار المقبل.

حسابات بترونية

تنحصر  لا  القصة  الخارجية.  وزارة  في  الإداريــة  التعيينات  بعد  لم تصدر 
 
ّ
بمطالبة حركة أمل بإسناد مديرية المراسم للسفير بلال قبلان، في حين أن

المسؤولين في »الخارجية« يريدون تعيينه في مديرية الشؤون الاقتصادية. 
إلى  باسيل لإسناد مديرية  الوزير جبران  من  أيضاً عدم حماسة  بل هناك 
انتخابية  لأسباب  حــرب،  بطرس  النائب  شقيقة  ابنة  جــزار،  كــارلا  السفيرة 

بترونية.

قــدم الحــزب التقدمــي الاشــتراكي أمــس، رســمياً، إلــى وزارة الداخليــة طلبــات الترشــيح 
الأســماء  وتضمنــت  الديمقراطــي.  اللقــاء  بأعضــاء  الخاصــة  النيابيــة  للانتخابــات 
الآتيــة: تيمــور جنبــاط، مــروان حمــادة، نعمــة طعمــة، إيلــي عــون وبــال عبــد اللــه 
أبــو  هــادي  عاليــه،  منطقــة  عــن  حلــو  وهنــري  أكــرم شــهيب  الشــوف؛  منطقــة  عــن 
الحســن عــن منطقــة بعبــدا، وائــل أبــو فاعــور عــن راشــيا – البقــاع الغربــي، وفيصــل 
الصايــغ عــن بيــروت الثانيــة. وذكــر موقــع »الأنبــاء« الإلكترونــي، الناطــق باســم الحــزب 
الاشــتراكي، أن الوزيــر الســابق المرشــح ناجــي البســتاني »قــد تقــدم بطلــب ترشــيحه 

يــوم الخميــس الفائــت«.

م ترشيحاته
ّ

الاشتراكي يقد
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محمد وهبة

ــاف مــــــصــــــرف لــــبــــنــــان  ــشــــ ــتــــ بـــــعـــــد اكــــ
الـــتـــي كـــانـــت تحصل  »الـــتـــهـــريـــبـــات« 
لها  قـــروض  أو  قـــروض وهمية  عبر 
ــعـــي يـــجـــري الـــتـــاعـــب فيه  ــل واقـ أصــ
لــتــهــريــب الأمـــــــوال والـــســـطـــو عــلــيــهــا 
ــارف ومـــعـــرفـــتـــهـــا ومـــن  بـــعـــلـــم المـــــصـــ
آلية دعم  دون قصدها أحياناً، عدّل 
القروض، ومنها القروض السكنية. 
وها هو حاكم مصرف لبنان رياض 
 حجم 

ّ
أن زواره  أمــــام  يــــردد  ســامــة، 

الــقــروض السكنية ارتــفــع إلى  ســوق 
3000 مــلــيــار لــيــرة ســنــويــا، وأن هــذا 
الرقم غير طبيعي في ضوء معاناة 
قــطــاع الــعــقــارات مــن ركــود المبيعات 
وانــــخــــفــــاض الأســـــعـــــار وفــــــي ضـــوء 
القروض  في  الــواضــح  ر 

ّ
التعث حجم 

المقدّمة لتجار العقارات!
ــة. هـــذا  ــاديــ هــــذه لــيــســت فــضــيــحــة عــ
ــلـــوك شـــبـــه جـــمـــاعـــي يُــــمــــارس مــن  سـ
ون بأنهم رواد قطاع 

ّ
مصرفيين يتغن

المنطقة، وكان  في  تطوراً  الأكثر  هو 
يجري تحت رقابة وإشراف الجهات 
لبنان  مصرف  مــن  للقطاع  الناظمة 
وهيئة  المصارف  على  رقابة  ولجنة 
المصرفية  والهيئة  المــالــيــة  الأســـواق 

العليا وهيئة التحقيق الخاصة.
مــشــكــلــة مـــصـــرف لــبــنــان لــيــســت فــي 
الـــقـــروض الــوهــمــيــة، بـــل فـــي طــريــقــة 
ــــدام الأمـــــــــــوال الــــنــــاتــــجــــة مــن  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
ــا كــانــت  ــتـــاعـــب، إذ إنـــهـ عــمــلــيــات الـ
تـــذهـــب »لـــتـــمـــويـــل مـــضـــاربـــات عــلــى 
ــدّ مـــا نــقــل بعض  الــــــــدولار«، عــلــى حــ

ســـامـــة، أن هــــذه الــتــهــريــبــات كــانــت 
ــات  ــنـــدسـ ــهـ ــيـــل الـ ــاعـ ــفـ ــفـــف مـــــن مـ تـــخـ
ــلــــى مــــدى  ــــذهــــا عــ

ّ
ــــي نــــف ــتـ ــ المــــالــــيــــة الـ

الــســنــتــن المــاضــيــتــن بـــهـــدف إعــــادة 
تــــكــــويــــن احــــتــــيــــاطــــاتــــه بـــالـــعـــمـــات 
ــاح  ــ ــهــــدف تـــقـــديـــم أربـ ــيـــة، وبــ ــبـ ــنـ الأجـ
شــبــه مــجــانــيــة لــلــمــصــارف تــجــاوزت 
قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار!

لــــولا المــشــكــلــة الـــنـــقـــديـــة لـــكـــان الأمـــر 
المـــشـــكـــلـــة  ــفــــاقــــم  تــ أن  إلا  ــتــــمــــراً،  مــــســ
الــنــقــديــة خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
ــا  ــهـ ــعـ والـــــــضـــــــغـــــــوطـــــــات الـــــــتـــــــي تـــضـ
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة عــلــى مــصــرف 
التسليفات  بتحفيز  لقيامه  لــبــنــان 
النقدية، ولقيامه  بعيداً عن مهماته 
ــدلًا مـــن اعــتــمــاد  بــهــنــدســات مــالــيــة بــ
لمــــواجــــهــــة  الــــكــــاســــيــــكــــيــــة  الأدوات 
المــشــاكــل الــنــقــديــة... كــل هـــذا الــوعــاء 
بــمــا فــيــه مـــن ســـرقـــات وســـخـــاء على 
نقدية وسواها،  المصارف وضغوط 
فــرضــت عــلــى مــصــرف لــبــنــان تغيير 
ــم لــتــصــبــح عـــلـــى الــشــكــل  ــدعــ آلـــيـــة الــ
الآتي: يخصّص مصرف لبنان مبلغ 
على  الفوائد،  لدعم  ليرة  مليار   750
المــــصــــارف ســيــولــتــهــا  أن تــســتــعــمــل 
ــــن ضــــمــــن شـــــروط  ــائـ ــ ــزبـ ــ لإقــــــــــراض الـ
مــــــحــــــدّدة وقــــاســــيــــة وضــــمــــن ســقــف 
ع 

ّ
أن يوز للفائدة يحدّدها هو، على 

الـــدعـــم عــلــى المـــصـــارف قــيــاســا على 
ــــروض المـــدعـــومـــة  ــقـ ــ حـــصّـــتـــهـــا مــــن الـ
ــا يُــعــرف  فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، أو مـ

»الكوتا«. بـ
ــذا  ــع هــ ــ ــــاوب المــــــصــــــارف مــ ــــجـ ــتـ ــ ــم تـ ــ لــ
ــل احـــتـــجّـــت عــلــيــه، إذ  الــتــغــيــيــر، لا بـ

المــعــنــيــن عــن حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، 
أو لــتــمــويــل »مـــضـــاربـــات عـــقـــاريـــة«. 
ل إلــى  ــحــوَّ

ُ
كــذلــك، كــانــت الـــــدولارات ت

إضافية  ضغوطاً  يضع  ما  الخارج، 
 
ً
على ميزان المدفوعات العاجز أصلا

أن  يـــعـــنـــي  وهـــــــذا   .2011 عــــــام  مـــنـــذ 
ها مصرف 

ّ
كــان يضخ التي  الأمـــوال 

لــبــنــان مــن ســيــولــتــه لــدعــم الــقــروض 
التي كانت تتجاوز 2000  المدعومة، 
في  كانت تسير  ليرة سنوياً،  مليار 
ودائــع  إلــى  تتحوّل  الأول،  اتجاهين: 
ــتـــصّـــهـــا مــــصــــرف لــــبــــنــــان ضــمــن  يـــمـ
ب 

ّ
ترت الــتــي  السيولة  تعقيم  عملية 

لــلــمــصــارف أربـــاحـــا كــبــيــرة، الــثــانــي، 
تـــدخـــل ضــمــن مــنــظــومــة الاســتــهــاك 
لـــتـــزيـــد الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــســـلـــع الـــتـــي 
يستورد لبنان أكثر من 80% منها، 
ــهــا تــدفــع بـــالـــدولار أو الـــيـــورو، 

ّ
وكــل

ــوّل الاســـتـــيـــراد  ــمــ أي إنـــهـــا كـــانـــت تــ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. ومـــا لـــم يقله 

وفق  الدعم  يبقى  أن  أكثر  يناسبها 
الآلية السابقة التي كانت تتيح لها 
ولــلــزبــائــن »الـــغـــرف« أكــثــر مـــن المـــال 
العام، لكنها بدلًا من السكوت لجأت 
إلـــــى قـــــــرار الـــتـــوقـــف عــــن الإقــــــــراض. 
الــذريــعــة الــتــي قــدّمــتــهــا لــســامــة، أن 
هــــنــــاك كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــقــــروض 
الإنــتــاج(   

ّ
خــط )ضــمــن  المعالجة  قيد 

ــا  ــهـ إنـ أي  الــــســــابــــقــــة،  ــة  ــ ــيــ ــ ــ الآل وفـــــــق 
صدور  قبل  عليها  موافقتها  أعطت 
ــي الـــفـــتـــرة  الــتــعــمــيــم الــــجــــديــــد، أو فــ
يرعى  الـــذي  التعميم  بــن  الــفــاصــلــة 
آلــيــة الــدعــم الــســابــقــة وبـــن التعميم 
ــذي يـــفـــرض عــلــيــهــا آلــيــة  ــ الـــجـــديـــد الـ
جديدة غير مربحة. تبيّ لسلامة أن 
حجم طلبات القروض قيد المعالجة 
تــتــطــلــب مــبــلــغــا مـــن الـــدعـــم أكــبــر من 
الأخير  التعميم  عبر  الــذي خصصه 
البالغ 750 مليار ليرة. بمعنى آخر، 
استنفدت المصارف كل مبالغ الدعم 
كــانــت قد  فــور صـــدوره، علماً بأنها 
فترة   خلال 

ً
مماثلا مبلغاً  استنفدت 

قياسية قبل بضعة أشهر! وبحسب 
ــعـــد هــنــاك  ــم يـ ــ مــــصــــادر مـــطـــلـــعـــة، »لــ
سوى ثلاثة أو أربعة مصارف لديها 
»كــــوتــــا« كــافــيــة لــلــتــســلــيــف المـــدعـــوم 
ــن إذا  ــريـ ــهـ ــلـــى شـ ــزيــــد عـ تــ ــرة لا  ــتـ ــفـ لـ
تتوسع  ولــم  زبائنها  على  اعتمدت 

في الترويج للأمر«.
تـــوق المـــصـــارف إلـــى الــحــصــول على 
ــال الـــعـــام لا حــــدود لــه.  المـــزيـــد مـــن المــ

فــبــحــســب المــعــطــيــات المـــتـــداولـــة بــن 
ــهـــري  المــــصــــرفــــيــــن عـــــن الــــلــــقــــاء الـــشـ
الـــــذي عــقــد يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي 
بــــــن المـــــــصـــــــارف وحــــــاكــــــم مــــصــــرف 
المصارف  »وبّــخ«  فإن سلامة  لبنان، 
الــســوق.  افــتــعــالــهــا مشكلة فــي  عــلــى 
الــقــروض  فــالمــصــارف عندما أوقــفــت 
ــيـــراً مــن  ــبـ ــركــــت عـــــــدداً كـ الـــســـكـــنـــيـــة تــ
الأســــر عــالــقــن بـــن تــســديــد الــدفــعــة 
ــــن عــــدم  ــ ــة، وبـ ــشــــقــ الأولـــــــــى لمــــالــــك الــ
مــوافــقــة المــصــرف على الــقــرض. هذه 
الأسر تواجه اليوم مصيراً مجهولًا، 
به،  قامت  عمّا  التراجع  يمكنها  فلا 
التي  الأولـــى  الدفعة  فستخسر  وإلا 
الشقة،  »عــربــون« شــراء  تعد بمثابة 
ولا يــمــكــنــهــا المــــضــــي قــــدمــــا بــســبــب 
ــا مــع  ــهـ ــائـــحـ طـــمـــع المـــــصـــــارف وفـــضـ
مــصــرف لــبــنــان. بــعــض الأســـر باعت 
وهي  بديلة،  شقة  واشــتــرت  شقتها 
نــفــذت الــتــزامــهــا مــع الـــشـــاري، إلا أن 
المــــصــــرف لــــم يــنــفــذ الـــتـــزامـــه مــعــهــا، 
فــبــاتــت عـــرضـــة لــلــنــوم فـــي الـــشـــارع. 
للزواج وإجــراء  أســر تخطط  وهناك 
تـــحـــديـــثـــات لــلــشــقــة ودفــــعــــت مــبــالــغ 

كبيرة قد تذهب هدراً.
ــــإن ســامــة  ــلـــومـــات، فـ ــعـ وبـــحـــســـب المـ
ــدم تـــنـــفـــيـــذ المــــصــــارف  ــ ــ اســــتــــغــــرب عـ
القروض، ولا  التزاماتها مع طالبي 
ســيــمــا أن بــعــض طــلــبــات الـــقـــروض 
ــــى مــــراحــــل مـــتـــقـــدمـــة مــن  ــلــــت إلــ وصــ
ات المـــتـــبـــعـــة. قـــصـــدُ ســامــة  الإجـــــــــراء

ضارب
ُ

المصارف ت

بالقروض السكنية

ده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام المستفسرين أو المعترضين على تعديل آليات دعم 
ّ

الكلام الذي يرد

ر تعديل آليات الدعم بأن القروض المدعومة على 
ّ
القروض السكنية، يكشف مدى الانفلات المالي في لبنان. سلامة بر

عملت لشراء الدولارات، أي للمضاربة على الدولار، وتهريبها إلى الخارج، ما زاد الضغوط على ميزان 
ُ
اختلاف أنواعها است

المدفوعات

خ« المصارف على امتناعها عن التزاماتها مع الزبائن )هيثم الموسوي(
ّ
رياض سلامة »وب

الــقــروض السكنية المــدعــومــة هــي عــبــارة عــن منتج يصدر 
أن  إلا  ومــكــوّنــاتــهــا،  بتفاصيلها  تختلف  عــديــدة  بــأشــكــال 
الدعم  آليات  مصادر تمويلها واحدة ويعبّر عنها بواسطة 
التي تحدّد الكلفة النهائية على المستهلك. من بين المكوّنات 
ــروض المــؤســســة الــعــامــة لــإســكــان«  هــنــاك منتج اســمــه »قــ
التي تحصل على دعم من مصرف لبنان، لكنها تمرّ عبر 
ع بين المصارف والمؤسسة العامة للإسكان. 

َّ
بروتوكول موق

إلــى فترتين  القرض يقسم  أن  البروتوكول على  ينصّ هــذا 

زمنيتين متماثلتين. في الفترة الأولى يدفع المقترض أصل 
وفي  الفائدة.  عنه  المؤسسة  تدفع  فيما  للمصرف،  القرض 
للمؤسسة مــا ســدّدتــه عنه  المــقــتــرض  يــدفــع  الثانية  الــفــتــرة 

للمصرف مضافاً إليه الفوائد.
ومن بين المكوّنات أيضاً منتج اسمه قرض »بنك الإسكان«، 
العامة«، ســواء بطريقة  »المؤسسة  وهو يختلف عن قرض 
السداد وفترة الدفع وطريقة احتساب أصل المبلغ والفائدة، 
لكنه يشبه إلى حدّ كبير ما يسمى »قروض مصرف لبنان« 
باستثناء نسبة الفائدة التي تعدّ أدنى لدى »بنك الإسكان«.

وهناك منتجات أخرى تصدر عبر عدد من البروتوكولات 
»إسكان  بـ يعرف  ما  أو  والجيش،  المــصــارف  بين  الموقعة 
الدولة  وأمــن  الداخلي  الأمــن  قــوى  مــع  مثله  العسكريين«، 
والأمـــــن الـــعـــام والـــجـــمـــارك وصـــنـــدوق تــعــاضــد الــقــضــاة 
والمحاكم الشرعية.... تحصل جميعها على دعم مصرف 
لبنان عبر إعفاءات أو عبر تمويل مدعوم، وهي لا تختلف 
الفائدة  بنسبة  ولا  بتفاصيلها  البروتوكولات  باقي  عن 
على المقترض، لكنها تختلف عن قرض المؤسسة العامة 

وقرض مصرف لبنان.

منتجات القروض السكنية: أنواع كثيرة وتمويل واحد

حة 
ّ

أزمة القروض مرش

ن 
ّ

للتفاقم بعدما تبي

أن القروض العالقة 

تستنفد كل الدعم 
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مقال

رضوان مرتضى

ــلـــت قــاعــة  ــنــــوات مـــنـــذ دخـ مــــــرّت عـــشـــر ســ
 شيئاً لم 

ّ
المجلس العدلي لأوّل مــرة، لكن

 تتكرر في 
ٌ
يتغيّر منذ ذلــك الحين. رتابة

كــل جــلــســة. يــتــوزع عــشــرات العسكريين 
 
ّ
الــعــدل ومحيطه، وكــأن فــي أروقـــة قصر 

لا يحصل.  لكنه   سيحصل، 
ً
جــلــا حــدثــا 

لا شيء هنا سوى الهدوء. حتى الكلمات 
تتشابه بين هذه الجدران. ينطقها »سيّد 
التي  بالطريقة نفسها  العدلي«  المجلس 

كان يفعلها سلفه.
عـــشـــر ســـــنـــــوات، كـــأنـــهـــا أمــــــــس. تـــبـــدّلـــت 
»الهيئة  أمــا هيئة  ربــمــا،  القضاة  وجــوه 
نفسه  اللباس  حالها.  فعلى  القضائية« 
ــــوم نـــفـــســـه. كـــذلـــك تـــتـــكـــرر وجــــوه  ــــوجـ والـ
المحامين هنا. حتى رداءة الصوت بفعل 
ــقــــاعــــة، هــــي هـــــي. يــجــهــد  الــــصــــدى فــــي الــ
الــحــضــور لــســمــاع الــقــاضــي، كــمــا يجهد 
ــظــون بـــه. هــكــذا كانت 

ّ
هــو لــفــهــم مــا يــتــلــف

الـــحـــال فـــي أول مــــرة ولا تـــــزال. الـــروتـــن 
إلــيــه مسحة كآبة.  الــقــاتــل نفسه تــضــاف 
ــــدري، قـــد يـــكـــون الــتــغــيــيــر الــوحــيــد  مـــن يــ
الجلسات غياب بعض  المنتظر في هــذه 
الــحــاضــريــن فـــي جــلــســات لاحــقــة بسبب 
الوفاة فقط. عداد السنوات وحده يتغيّر. 
أحد المحامين الحاضرين قارب الثمانين. 
يقف بصعوبة ليخاطب القاضي بصوت 
مــتــهــدّج بــالــكــاد يُــســمــع. الــشــيــخ الــوقــور 
أحـــد وكـــاء المــغــيــبــن الــثــاثــة فــي جلسة 
قــضــيــة تــغــيــيــب الإمـــــــام الـــســـيـــد مــوســى 
الـــصـــدرورفـــيـــقـــيـــه. مـــعـــظـــم الـــحـــاضـــريـــن 
ــود أو بـــزة رســمــيــة،  ــ يـــرتـــدون الــــزي الأسـ

بــاســتــثــنــاء شـــاب أربــعــيــنــي، يــجــلــس في 
آخر القاعة. لم ينبس ببنت شفة، سوى 
أنـــه اقــتــرب مــصــافــحــا قــبــل بـــدء الجلسة. 
الذين  المغيبين  ابن أحد  الشاب، هو  هذا 
يجتمع المــجــلــس لأجــلــهــم. لــم يــمــل زاهــر 
عــبــاس بــــدر الـــديـــن. أربـــعـــون ســنــة مـــرّت 
عــلــى تــغــيــيــب والــــــده مـــع الإمــــــام الــصــدر 
والــشــيــخ مــحــمــد يــعــقــوب، لــكــنــه يحرص 
عــلــى حـــضـــور جــلــســات المــحــاكــمــة. وجــه 
الــيــأس،  الكثير مــن  الــســمــح يحمل  ــر  زاهـ
لكنه رغــم ذلــك يحمل نفسه إلــى محكمة 
ــر فــي كشف 

ّ
ــقــدّم أو تــؤخ

ُ
يعلم أنــهــا لــن ت

مــصــيــر والـــــده. مــحــكــمــة لـــم تــعــتــرف بعد 

قدّم 
ُ
افي، ماذا يُمكن أن ت

ّ
بمقتل معمّر القذ

له سوى تأجيل خلف تأجيل؟ لكنه، رغم 
ذلك، يواظب على حضور جلساتها.

تحاول جاهداً البحث عن تبدّلٍ ما، لكنك 
إلى وجوه  تلتفت  بالصدفة  تفعل.  عبثاً 
الــعــســكــريــن المــكــلــفــن بــالــتــشــريــفــات في 
وجــوه  تغيّرت  وحــدهــا  العدلي.  المجلس 
هــــؤلاء. شــبّــان يــافــعــون يــتــوزعــون يمنة 
ويسرة بتوجيه من ضابط ترتفع نجمة 
واحده على كتفه، يُقدمون السلاح لهيئة 
المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي ويــنــســحــبــون بـــهـــدوء 

ليحضر فوج آخر في الجلسة المقبلة.
فـــي جــلــســة أمــــس، أعــلــن رئــيــس المجلس 

تــحــقــيــق  ورود  ــتـــظـــر  ــنـ يـ ـــــــــه 
ّ
أن الــــعــــدلــــي 

المحاكمة  استكمال  قبل  العدلي  المحقق 
فــــي قــضــيــة الــــصــــدر ورفـــيـــقـــيـــه. المــجــلــس 
العدلي  المحقق  تحقيقات  ورود  ينتظر 
فـــي قــضــيــة نـــاهـــز عــمــرهــا أربـــعـــن ســنــة. 
غــيــر أن أحـــد الـــوكـــاء اســـتـــأذن الــقــاضــي 
ليطلب الترخيص لإرسال مذكرة لوزارة 
الــخــارجــيــة الــلــيــبــيــة عـــن طــريــق وزارتــــي 
لــإفــادة  اللبنانيتين  والــخــارجــيــة  الــعــدل 
عن وفاة القذافي. وعليه، قرر المجلس بتّ 
الطلب لاحــقــا فــي غــرفــة المـــذاكـــرة، وأرجــأ 
الــجــلــســة إلــــى الــخــامــس والــعــشــريــن من 
القاضي  نظر  لفتوا  الحضور  لكن  أيـــار، 
إلـــى أن مــوعــد الجلسة المــحــدد يُــصــادف 
وأرجأها  فعاد  والتحرير.  المقاومة  عيد 

إلى الأول من حزيران المقبل.
كــــذلــــك شـــهـــد المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي انـــعـــقـــاد 
قتل  جريمة  وقـــوع  منذ  الأولـــى  الجلسة 
مــارونــي  نــصــري  الكتائبيين  المــســؤولــن 
وســلــيــم عــاصــي فـــي نــيــســان عـــام 2008. 
ــلـــس الــــعــــدلــــي بـــرئـــاســـة  ــد أرجـــــــأ المـــجـ ــ وقــ
المقبل  آذار  الـــى 23  فــهــد،  الــقــاضــي جـــان 
المــدعــى عليهما طعمة  مــحــاكــمــة  جــلــســة 
ــن مــن  ــاريــ ــفــ ذوقـــــــي وجـــــوزيـــــف ذوقـــــــي الــ
المهل  لإعــطــاء  القتل،  بجرم  العدالة  وجــه 
للمدعى عليهما. وحضر الجلسة المدعى 
عــلــيــهــمــا فــــي المـــلـــف عــيــنــه ولـــيـــد ذوقــــي 
ونــقــولا حــمــصــي الـــلـــذان ســبــق أن أوقــفــا 
بتهمة نقل الجناة وإخفائهم. وقد طالب 
الضحية(  )شقيق  ماروني  إيلي  النائب 
»الإسراع في الإجراءات القانونية درءاً  بـ
لضياع الأدلة أو محاولة إخفائها، علماً 

وا«.
ّ
بأن هناك عدداً من الشهود قد توف

 وكآبة في »العدلي«
ٌ

بؤس

)مروان طحطح(

نقولا سركيس

من أعجب الظواهر في مسيرة البترول والغاز في لبنان أنها 
انحرفت فجأة عن الأسس السليمة التي وضعها القانون 
وعــكــس  الــســيــر،  بــعــكــس  لــتــســيــر  الــبــتــرولــي 2010/132، 
المنطق، وعكس المصلحة الوطنية، وعكس التطوّرات العالمية 
ل 

ّ
الانــحــراف تمث الــســابــقــة. هــذا  إليها فــي مقالتنا  المــشــار 

بشكل خاص في تزوير القانون البترولي عبر المادة 5 من 
الدولة  عــدم مشاركة  على  نصّت  التي   2017/43 المرسوم 
التراخيص الأولــى، ما يعني بالعربية الفصحى  في جولة 
 محلها 

ّ
طرد الدولة برمتها من الأنشطة البترولية، كي تحل

مصالح خــاصــة، ومــن ثــم انــعــدام الــحــاجــة لإنــشــاء شركة 
ر لنظام تقاسم الإنتاج، الذي 

ّ
بترول وطنية! كما يعني التنك

نصّ عليه القانون البترولي في قفزة تقارب الخمسين سنة 
إلى الوراء، والعودة المقنعة إلى نظام الامتيازات القديم الذي 

لم يعد يقبل به أيّ بلد في العالم.
من أهمّ وأخطر النتائج العملية لهذا التزوير لمبدأ أساسي 
 ما يتم اكتشافه من بترول 

ّ
من القانون أنّ حقوق ملكية كل

الامتياز، في   نظام 
ّ

العاملة في ظــل للشركات  وغــاز تعود 
ها تعود للدولة في نظام تقاسم الإنتاج، تــوزّع بين 

ّ
حين أن

الشركة الوطنية من جهة، والشريك الأجنبي عند تحميل 
حصته على الناقلات من جهة ثانية.

وبما أنّ دفتر الشروط والمرسوم 2017/43 قد نصّا على 
إلى »شراكة   

ّ
إل منح 

ُ
ت لا  والإنتاج  الاستكشاف  أن حقوق 

تــجــاريــة غــيــر مــنــدمــجــة« مــؤلــفــة مـــن ثـــاث شـــركـــات على 
الأقل من الشركات المؤهلة، ونظراً إلى عدم وجود شركة 
بترول وطنية، فــإنّ حقوق هذه الشركة قد طــارت تلقائياً 
من الاتفاقيتين اللتين تم التوقيع عليهما حول الرقعتين 4 
و9. أما في حال تطبيق نظام تقاسم الإنتاج، وتخصيص 
 
ً
جــدلا اعتبرنا  وإذا  الــوطــنــيــة،  للشركة   

ً
مــثــا  %40 حصة 

الرقعتين 50 مليار  اكتشافه في  يتم  أن قيمة مجموع ما 
)إذا شئنا  »خطأ«  ارتكب  قد  لبنان  أن  يعني  فهذا  دولار، 
استعمال كلمة مهذبة( حرمان نفسه من حوالى 20 مليار 
دولار، أو ما يقارب ذلك، حسب إعــادة نظر الشركات في 

توقعاتها في حال وجود شركة وطنية كشريك.
اللبنانيين  لتضليل  عملت 

ُ
است التي  الأساليب  وفي طليعة 

حـــول هـــذه الــنــقــاط الــجــوهــريــة هـــو الادّعــــــاء مــنــذ ســنــوات 

من  مستوحاة  لبنان  في  تبعة 
ُ
الم البترولية  السياسة  بــأن 

ناقض كليّاً 
ُ
»النموذج البترولي النروجي«. في حين أنها ت

تجربة النروج في هذا المجال، خاصّة الدور المحوري الذي 
لعبته الدولة النروجية والشركة الوطنية »ستاتويل«. وقد 
تمّت الإشارة بالتفصيل إلى مختلف أوجه هذا التناقض 
مقال نشره  في  البلدين،  في  والغاز  البترول  بين مسيرة 
ــذه الأســطــر في  فــي 20 كــانــون الــثــانــي المــاضــي كــاتــب هـ
النروجي  الجيولوجي  نــشــره  مــا  على  جــوابــا  »الأخـــبـــار«، 
من أصل عراقي السيد فاروق القاسم )الأخبار تاريخ 13 
كانون الثاني 2018( لتبرير كل ما تمّ في لبنان. في هذه 
القاسم  للسيد  الأســطــر دعــوة  هــذه  وجّــه كاتب  المناسبة، 
 اللبنانيين، حول 

ّ
لحوار تلفزيوني علني وصريح، أمام كل

هذا الموضوع، والأمــل بأن يأتي الجواب سريعاً على هذه 
الدعوة. 

لــهــذه الأســـبـــاب، يــمــكــن الـــقـــول إنّ تــصــحــيــح الانــحــرافــات 
النفطية  الــثــروة  تــهــدّد  الــتــي  المــخــاطــر  الــتــي حصلت ودرء 
إقــرار  فــي  النيابي  المجلس  إســـراع  يستدعيان  المــوعــودة، 
الــذي  اللبنانية«  الوطنية  الــبــتــرول  »قــانــون شــركــة  اقــتــراح 
قدّم له. ومن أهم أهداف هذا القانون ما تنصّ عليه المادة 
الإنتاج  أنشطة  في  المشاركة  خيار  »للشركة  بالقول   11
من خلال الاستثمار بطريقة »حق خيار شراء الحصة« 
من  الأول  للبند  وفقاً  عالمياً،  المتبعة   )Back-in Rights(
المادة 6 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية )رقم 
2010/132( وأحكام قانون الموارد البترولية في الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة. وتــضــمــن هـــذه الــطــريــقــة حــقــوق الـــدولـــة بــشــراء 
في  الــدولــة  تساهم  أن  دون  البترولية  الحقول  مــن  حصة 
أي من التكاليف في مرحلة الاستكشاف إلى حين تدفق 

الإيـــرادات الأولــى من الإنــتــاج«. أخيراً تضيف نفس المــادة: 
 في 

ً
»تمارس الشركة »حق خيار شراء حصة« مستقبلا

برمة سابقاً قبل إنشاء 
ُ
اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج الم

الشركة، بعد التفاوض مع أصحاب الحقوق«.
من جهة أخرى، يمتاز مشروع القانون بإمكانية مشاركة 
القطاع الخاص في رأسمال شركة البترول الوطنية، ضمن 
القطاع  شــروط معينة، في رأسمالها، جنباً إلى جنب مع 

العام.
بــتــرول وطنية  إنــشــاء شركة  أن معارضي  الطريف  ومــن 
التطبيل  لبنانية قد أطلقوا مؤخراً حملة واسعة، يرافقها 
والتزمير، ليس فقط ضد إقرار مشروع قانون إنشاء هذه 
الشركة، بل أيضاً ضد ثلاثة مشاريع قوانين نفطية أخرى 
تتعلق باستثمار الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، 
ــاء مــديــريــة عــامــة لــأصــول  الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي، وإنـــشـ

البترولية.
المـــذكـــورة، وغــداً  النفطية  للقوانين  الــيــوم،  المــعــارضــة،  هــذه 
ربما لمبدأ وجود قوانين أو سلطة تشريعية، لا تحتاج لأيّ 

تعليق إذ إنها أقرب ما تكون إلى المزحة!...
يبقى أخيراً السؤال عن أسباب هذا التمادي اللامحدود في 
الموعودة، وفي الاستهتار بعقل  النفطية  الثروة  استباحة 
وكرامة اللبنانيين، وفي التطاول على الدولة ومؤسساتها. 
الــجــواب على هــذا الــســؤال هــو نفس الــجــواب على أسباب 
أنــواع  ى 

ّ
 يــوم مــن شت

ّ
مــا وصلنا إليه ومــا نعاني منه كــل

والمــاء،  الكهرباء  في  المتفاقم  العجز  ذلــك  في  بما  الفساد، 
وتــلــوث الــبــيــئــة، وفــضــائــح الــنــفــايــات والمـــحـــارق المسرطنة 
والمكبات البحرية، واستمرار نهب المال العام وما أدى إليه 
تهدّد  إلى مستويات أصبحت  الدولة  ارتفاع مديونية  من 

بانهيار الاقتصاد الوطني.
البلدان  »نـــادي  بــاب  اقترابنا مــن  الجديد حــول  المـــوال  أمــا 
من  أنه  أولاهما،   ملاحظتين. 

ّ
فيستحق للبترول«،  المنتجة 

البديهيات أن أمنية كل لبناني هي أن يصبح بلده منتجاً 
للبترول والغاز، وأن يتم ذلك في أفضل الشروط الممكنة. 
أما الملاحظة الثانية، فهي أن الموضوع ليس مجرّد دخول 
ــنـــادي« بــل مكاننا المــمــكــن فــي الــنــادي المـــذكـــور، إذ إنّ  »الـ
 الخوف، في ضوء ما شاهدناه حتى اليوم، أن 

ّ
الخوف كل

أنغولا  أو  أو فنزويلا  البلدان من نوع نيجيريا  نكون بين 
التي ضربتها لعنة البترول.

 الخوف أن نكون بين 
ّ

الخوف كل

البلدان التي ضربتها لعنة البترول

مقالة
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أنــه أمــام كل هــذا الدعم الــذي يقدّمه 
والأربــاح  للمصارف،  لبنان  مصرف 
التي قدمها لها على طبق من ذهب، 
ــل طــمــع المــــصــــارف إلــــى مــرحــلــة  وصــ
أنـــهـــا لــيــســت مــســتــعــدة لــلــتــضــحــيــة 
لإنهاء هذه المشكلة، بل تريد افتعال 
مــلــيــارات من  لــجــنــي بــضــعــة  مشكلة 

الليرات على حساب المال العام.
السؤال الذي لا إجابة له حتى الآن لا 
يتعلق بهؤلاء العالقين بين مصرف 
لـــبـــنـــان والمـــــصـــــارف، بــــل بــالــنــتــيــجــة 
المزيد من   

ّ
فها عدم ضخ

ّ
التي سيخل

يتوقع  إذ  السكنية،  للقروض  الدعم 
أن تنخفض أسعار الشقق السكنية 
المــتــوســطــة والــصــغــيــرة، ويــتــوقــع أن 
ــر في 

ّ
يــكــون هــنــاك المـــزيـــد مـــن الــتــعــث

ــقـــاري وفــــي الــقــطــاعــات  الـــقـــطـــاع الـــعـ
المتممة له.

لبنان  مصرف  فــي  المعنيون  ويـــردّد 
ــــع  ــن وضـ ــ ــ عـ ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ ــاب  ــ ــيــ ــ غــ أن 
ســيــاســة إســـكـــان هـــو أصــــل مــشــكــلــة 
ــة، إذ  ــومــ ــدعــ ــــروض الــســكــنــيــة المــ ــقـ ــ الـ
ــام مــصــرف لــبــنــان ســوى  لـــم يــكــن أمــ
فــي هذه  الحكومة  مــن  بــدلًا  الحلول 
العملية انطلاقاً من خلفيات نقدية. 
من مشروع  اليوم  انسحابه  إن  لــذا، 
الــقــروض المــدعــومــة، يتعلق  تــمــويــل 
بـــهـــذه الــخــلــفــيــات حـــصـــراً، وبـــأنـــه لا 
يـــريـــد تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة الانـــفـــات 
فـــي الـــســـوق، فـــي وقــــت لا تـــريـــد فيه 

الحكومة تحمّل أي مسؤولية.
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ــل لـــنـــحـــو ســـنـــتـــن، عــقــب  ــ ــفـ ــ قـ
ُ
بـــعـــدمـــا أ

عــيــد 
ُ
احــتــجــاجــات »الـــحـــراك المـــدنـــي«، أ

فــتــح وســـط بــيــروت أمـــام الــنــاس ليلة 
أن  المـــتـــفـــائـــلـــون  تــــوقــــع  الـــســـنـــة.  رأس 
تعود »الحياة« إلى المنطقة. أن يعود 
الساعة  قــرب  الحمام  لمــطــاردة  الأولاد 
ــم يــطــلــقــون الــفــقــاقــيــع في  الــكــبــيــرة وهـ
الــهــواء. شــيء من هــذا كــان ليحدث لو 
 في 

ً
أن وزير السياحة كان ألطف قليلا

القدرة  عنده  »مــن  الشهير:  تصريحه 
على زيـــارة مطاعم بــيــروت لــن يغصّ 
بعشرة آلاف ليرة«. والعشرة آلاف هي 
باركينغ«  »فاليه  للـ الرسمية  التعرفة 

»داون تاون«.  في الـ
تحِت الأسواق، وأزيلت الحواجز من 

ُ
ف

أمــام شــارع المــعــرض. مــا الجديد بعد 
»همروجة« رأس السنة؟

عـــنـــاصـــر قـــــوى الأمــــــن الــــداخــــلــــي عــنــد 
»روّاده«  هـــــــم  شـــــــــــارع  كـــــــل  مــــــدخــــــل 
ــكـــن رؤيـــــــــة ســـيـــاح  ــمـ الأســــــاســــــيــــــون. يـ
ــا ســاحــة الــنــجــمــة،  ــ آســيــويــن فـــي زوايـ
عون على المارة 

ّ
يلتقطون الصور ويوز

ــم ذلــــك، يؤكد  ابــتــســامــات ضــئــيــلــة. رغـ
موظف في أحد المحلات أن إعادة فتح 
البلد »تفنيصة«، وأنها لم تحدث أي 
تــغــيّــر يــذكــر. الــكــراســي تــركــت لــلــهــواء. 
، يأتي ليقضي يومه 

ّ
يقول رجل مسن

جــالــســا عــلــى أحـــد الأرصــفــة النظيفة، 
إن موظفي المــؤســســات المــوجــودة في 
المــنــطــقــة هــم مــن يــحــدث الـــزحـــمـــة... إن 

الــشــارع  بــوضــوح لأن  العمل مسموع 
شبه مــهــجــور، إلا مــن الــهــواء وبعض 
تحت  التي  الأشجار  المحال.  أصحاب 
الـــســـاعـــة، تــحــتــهــا رجــــل، يــضــم ركــبــتــه 
إلى صدره ويسند عليها يده ليحمل 
رأســه. كأنه صــورة عن المدينة. صدى 
الأصوات مرعب. صدى صوت أجراس 
ــة وأربــــــــع أغـــنـــيـــات  ــبـ ــريـ ــقـ الـــكـــنـــيـــســـة الـ
ــاهٍ. صــــدى بلا  ــقــ تـــصـــدح مـــن أربـــعـــة مــ

مستمعين.
يزور الناس »زيتوناي باي«. يلوّحون 
بــأرجــلــهــم فــــوق المـــــاء ويـــنـــظـــرون إلــى 
اليخوت التي أمامهم ويأخذون صور 
يأكلون  المــيــســورون  مــعــهــا.  السيلفي 
فــي مــطــاعــم »زيــتــونــاي بــــاي«. وربــمــا 
ى شبان ببعض البطاطا المقلية 

ّ
يتسل

ــم، وتـــجـــربـــة بــعــض  ــاعــ ــذه المــــطــ ــ مــــن هــ
الأطباق في المناسبات. 

كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، فــشــل مــشــروع فتح 
لــم تكن يوماً  وســط المــديــنــة. فالمشكلة 
ــالـــحـــواجـــز المـــــوجـــــودة عـــلـــى مـــداخـــل  بـ
ــل فــــي جـــعـــل هـــــذا المـــكـــان  ــوارع، بــ ــ ــشــ ــ الــ
مــرتــبــطــا بــطــبــقــة مـــحـــددة، فــيــمــا يجب 
ــــ  ــــ أي مدينة  المــديــنــة  يــكــون وســط  أن 
»فــيــرزاتــشــي«  مــحــال  للجميع.  مــتــاحــا 
و»لــــــوي فـــيـــتـــون« وغـــيـــرهـــا فـــي وســط 
الناس.  بيروت ليست كل ما يحتاجه 
يجوب هــؤلاء الشوارع وينظرون إلى 
الواجهات  حتى  ويمشون.  الواجهات 
ــفـــوراً لــــدى الــبــعــض، إذ أنــهــا  خــلــقــت نـ
تــشــكــل جـــــزءاً مـــن ذلــــك الـــحـــاجـــز الـــذي 
عاصمته.  وســط  عــن  اللبناني  يفصل 

حــدثــت. دولاب الــهــواء هنا بـــ 10 آلاف 
ليرة. إذا كان لعائلة ذات دخل محدود 
ليرة  ألـــف  لــدفــع 20  ولــــدان، ستضطر 
ثمن دولابــي هــواء فقط، عدا عن كلفة 
»فاليه باركينغ«. حتى الآن، 30 ألف  الـ
ليرة ثمناً للهواء. لا طعام ولا شراب، 
ولا عود »غزل بنات« حتى. أحد الآباء 
الهوائية، والأخير  ابنه  يحمل دراجــة 
يــقــف ويــنــظــر إلـــى الاســفــلــت. ســئــم من 
ــا. الـــبـــالـــون  ــونـ ــالـ ــرى بـ ــتــ ــه واشــ ــتــ دراجــ
تـــاون« بعشرة دولارات.  »داون  الـــــ فــي 
المشكلة نفسها: الوالد دفع ثمن بالون 
وموقف سيارة. من المفترض أن يكون 
يعلم  كما  للجميع،  مــن  المدينة  وســط 
الجميع، وليس مخصصاً للسيّارات. 
وهذا ما ينساه، أو يتناساه، البعض. 
ـــة على 

ّ
نـــــادل فـــي أحــــد المـــقـــاهـــي المـــطـــل

ساحة النجمة أكّد ما قاله زملاؤه في 
المطاعم والمــحــات الأخـــرى: لــم تتغيّر 
حركة الناس. أيــام الآحــاد يعجّ وسط 
ولــكــنــهــم  والأولاد،  بـــالـــنـــاس  بـــيـــروت 
يــطــعــمــون الـــحـــمـــام ويــجــلــســون على 
حــــواف الـــطـــرقـــات. رواد المــقــاهــي هــم، 
فــقــط، مــن الــذيــن »يــســتــطــيــعــون شــرب 
فنجان القهوة بـ 10 الآف ليرة«. عامل 
في أحد المحال أشار بيده إلى المدينة 
دائــري وقــال: »مدينة أشباح«.  بشكل 
ــالمــــرض. فـــي أحــد  الــــشــــوارع تـــوحـــي بــ
المقاهي رجل وزوجته، أمامهما طبق 
فــيــه مــنــقــوشــة وبـــعـــض الـــخـــضـــروات، 
يـــتـــبـــادلان »نـــبـــريـــش« الــنــرجــيــلــة كــل 
ــائـــق. حــديــثــهــمــا عـــن مشاكل  عــشــر دقـ

إلــى وسط  بالانتماء  الــنــاس  لا يشعر 
ــروت الــــــذي انــــفــــرد بـــمـــنـــاخ خـــاص  ــيــ بــ
يـــخـــتـــلـــف عـــلـــى نـــحـــو كـــبـــيـــر جــــــداً عــن 

أطراف المدينة وضواحيها.
ــوال، كــثــيــرون لا يضعون  ــ فــي كــل الأحـ
المــنــطــقــة ضــمــن لائـــحـــة الأمـــكـــنـــة الــتــي 
العطل.  ــام  أيـ فــي  يــقــصــدوهــا  أن  يمكن 
تــقــول مــــروى إنــهــا تــشــعــر إن المنطقة 
»مـــش الــنــا«. لمـــاذا »مـــش الــنــا«؟ المــكــان 
سُــلــخ عــن محيطه وبـــات يملك طابعاً 
وجـــــواً مــخــتــلــفــن عـــن بــقــيــة المــنــاطــق، 
ويخلق شعوراً بالغربة عند اللبناني 
كما لو أنه في بلد آخر. كما لو أنه في 
. بـــــدوره يـــبـــرّر أحــمــد 

ً
اســطــنــبــول مـــثـــا

مـــقـــاطـــعـــتـــه لــــوســــط المــــديــــنــــة بـــالـــغـــاء 
والارتفاع غير المحتمل للأسعار. هذه 
الفكرة حاضرة في الأذهــان، وتطورت 

إلــى حــد تكوين حــاجــز بــن المواطنين 
والمدينة، أي أنهم غير مستعدين حتى 
للنزول إليها والتجوال في شوارعها. 
ــا  والــــرفــــض لــيــس اعــتــبــاطــيــا. إن أردنــ
الـــحـــديـــث عـــن أولـــئـــك الـــذيـــن مـــا زالــــوا 
ــلــــد«، فــكــيــف يــصــلــون  ــبــ يـــقـــصـــدون »الــ
 

ّ
إليها؟ ما هي وسائل النقل التي تقل
؟ يمرّ 

ً
إلــى شــارع المعرض مثلا الناس 

فان رقم 4 من طريق يعدّ قريباً نسبياً 
مــن ســاحــة النجمة، بينه وبــن شــارع 
المــعــرض حــوالــى 15 دقيقة مــن المشي. 
لا بأس في المشي، الناس يذهبون إلى 
ــكـــزدرة« أســاســا، لكن  هــنــاك بــهــدف »الـ
محفزاً   

ً
عاملا دائماً  تشكّل  المواصلات 

ــة زنــخــة«،  ــرّوحــ ـــرهـــا. »الــ
ّ
فـــي حــــال تـــوف

ــروان، وهــو أب لثلاثة أطــفــال.  يــقــول مــ
إن أراد اصطحاب عائلته للكزدرة في 
وســـط المــديــنــة، ســيــدفــع 10 آلاف ليرة 
أن يشرب  أراد  للمواصلات، وإذا  فقط 
وزوجته وكل من أولاده كوب عصير، 
ســيــدفــع بــالــحــد الأدنــــى 50 ألـــف لــيــرة. 
آخر،  مكان  إلى  يستطيع اصطحابهم 
يمكن أن يكون أحبّ إليهم وأقل كلفة. 
»نزلة« مكلفة،  حتى الشباب يرون أن الـ
الأهــل  تقتصر على  لا  المقاطعة  أن  أي 

والعائلات. المقاطعة أسهل. 
ــح معنى عــبــارة »مــش النا« 

ّ
هــذا يــوض

الــتــي تــكــاد تــكــون كلمة مــوحّــدة باتت 
بعد  بــيــروت. يتضح  بــوســط  مرتبطة 
كل هذا أن المشكلة في وسط المدينة لم 
تكن يوماً في الحواجز الاسمنتية ولا 
فــي الــشــرائــط الــصــفــراء، بــل فــي كونها 
غـــيـــر صـــالـــحـــة لــغــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــن. 
مقطوع،  والمدينة  الناس  بين  التفاعل 
علاقة المواطن بمدينته غائبة. ما هي 
نــســبــة الأشـــخـــاص الـــذيـــن ســيــشــتــرون 
بــعــشــرة دولارات؟ هل  صــحــن خــضــار 
الحديدية من  العوائق  ازالــة  ستحدث 
أمام شارع المعرض أي فارق بالنسبة 

لهؤلاء؟ الإجابة ليست صعبة.

»داون تاون« بعد إزالة العوائق الحديدية الـ

الحواجز باقية

التي كانت تفصل  الحديدية  العوائق  زيلت 
ُ
أ

ريد لذلك 
ُ
وسط بيروت عن بقية مناطقها. أ

غيبوبة  في  دخل  الذي  الوسط  ينعش  أن 

تشهدها  التي  الزحمة   .2005 عــام  منذ 

لا تعني عودة  الآحاد  المنطقة في بعض 

حواجز  هناك  مدينتهم.  وسط  الى  الحياة 

أخرى، مرئية بشدة، لا تزال تحول دون ذلك

اح )مروان طحطح(
ّ

الناس الذين نراهم في الساحة هم على الأغلب موظفون أو سي

حتى الواجهات تخلق نفوراً إذ 

تشكل جزءاً من الحاجز الذي يفصل 

اللبناني عن وسط عاصمته
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رحيل دندش

الـــعـــام تــكــرار  لـــأمـــن  فـــي 2003، تــبــن 
حالات ارتبط فيها طلاب علوم دينية 
إقاماتهم  لتحسين شــروط  بلبنانيات 
ــا انـــتـــهـــت هـــذه  ــا مــ ــبـ ــالـ ــنـــان، وغـ ــبـ فــــي لـ
الـــزيـــجـــات بـــالـــطـــاق. »مـــراقـــبـــة« الأمـــن 
الــعــام لــهــذه الـــحـــالات المــتــكــررة بشكل 
ــدار تــدبــيــر يطال  بـــارز دفــعــت إلـــى إصــ
طلاب العلوم الدينية حصراً، يمنعهم 
فيها من الارتباط بلبنانية أثناء فترة 
الــدراســة. وهــو تدبير لا يقتصر على 
السوريين، بحسب ما ضجّت به مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الــيــومــن 
العلوم  الماضيين، بل يشمل كل طلاب 
الدينية، بصرف النظر عن جنسيتهم 

ودينهم.
ــيــــة  ــنــ ــداً مــــــن الـــــتـــــبـــــريـــــرات الأمــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
والإدارية، فإن تدبيراً كهذا، من ناحية 
»الأخــبــار«  منطقياً.  يبدو  لا  إنسانية، 
من  دينية  عــلــوم  طالبَي  مــع  تواصلت 
جامعة القديس يوسف، نفيا أن يكون 
قـــد طــلــب مــنــهــمــا تــوقــيــع تــعــهــد كــهــذا. 
ولفت أحدهما إلــى ضــرورة الأخــذ في 

آمال خليل

ــر ســـقـــوط مــبــنــى مـــتـــصـــدّع فـــي بــرج  إثــ
ــه،  ــيـ ــنـ ــاكـ سـ رؤوس  ــلــــى  عــ الــــبــــراجــــنــــة 
ــن المـــبـــانـــي  ــ ــان عــــــــدد مــ ــ ــكـ ــ ــسّــــس سـ ــحــ تــ
رؤوســهــم تحسباً  فــي صيدا  المشابهة 
للضحيتين  مــشــابــه  مــصــيــر  لمــواجــهــة 
اللذين  عيتاني وطفلتها سالي  زينب 
ــة. فـــالمـــديـــنـــة  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ قــــضــــيــــا فــــــي عــــــن الـ
حــوادث  الماضية  السنوات  في  شهدت 
انــهــيــار أجـــــزاء مـــن مــبــان مــتــهــالــكــة، لا 
الشعبية في صيدا  الأحياء  في  سيما 
عائلات  تقطنها  المباني  هذه  القديمة. 
بدير وحمدان  مبنى  فيما  »المــفــرق«،  بـــ
ــدد بـــالـــســـقـــوط تـــســـكـــنـــه عـــائـــات  ــ ــهـ ــ المـ
ــوزع عـــلـــى 25 شـــقـــة فــي  ــتــ بــالــجــمــلــة تــ
ثماني طبقات شيدت عام 1977. علماً 
بأنه فــي حــال سقط، لــن يسقط وحــده 
ولن يكون سكانه المتضررين وحدهم. 
فعند جانبه الأيمن، يلتصق به مبنى 
سكني مــؤلــف مــن ثـــاث طــبــقــات شيد 
قبله بسنوات. ومن خلفه، ترتفع مبان 
سكنية أيــضــا. فيما الــى يــســاره مبنى 
1940، يخضع حالياً  عـــام  قــديــم شــيــد 

»العزوبية« إلزام طلاب العلوم الدينية بالـ

!
ّ

»مولانا« و»أبونا« ممنوعان من الحب

ع ينتظرون »مشيئة الله«!
ّ

صيدا: سكان مبنى متصد

قطاعات

التعليم الأساسي

وقف عمل المرشدين

الصحي  الارشـــــاد  معلمي  مــن  مــتــعــاقــد   1000
ــوا خــــــارج المـــــــــدارس الابـــتـــدائـــيـــة  ــاتــ ــوي بــ ــربــ ــتــ ــ وال
الرسمية بفعل صدور قرار مفاجئ عن برنامج 
الدعم الشامل في وزارة التربية )تعليم اللاجئين 
السوريين في دوام بعد الظهر( يقضي بايقاف 

عملهم، بحجة النقص في التمويل.
القرار ودعت فروعها  المعلمين استنكرت  رابطة 
لمديري  عمومية  عقد جمعيات  الــى  المناطق  فــي 
المدارس التي تعلم بدوام بعد الظهر ومصارحتهم 
بأن الرابطة لديها هواجس من ان الأمــوال قد لا 
تتوفر لدفع مستحقات جميع المعلمين في نهاية 

العام.
ــت الــرابــطــة الــجــمــعــيــات بــمــنــاقــشــة تنفيذ  ــ وأوصـ
ــدارس بعد  ــ ــراب الــشــامــل لمـ ــ الاعــتــصــام او الإضــ
الــظــهــر حــتــى يــعــود بــرنــامــج الــدعــم الــشــامــل عن 
قراره. ومع أن العام الدراسي بات في منتصفه،  
الــــى صــنــاديــق  لـــم تــصــل حــتــى الآن أي مــبــالــغ 
المــدارس الرسمية كما لم يقبض المتعاقدون في 
دوام قبل الظهر وبعده أي قرش من مستحقاتهم 

رغم مرور 5 أشهر على بدء العام.

مياومو الكهرباء

ما هو مصيرنا؟
عاد أمس مياومو مؤسسة كهرباء البنان الذين 
التحرك،  إلــى  »دبـــاس«  يعملون لمصلحة شــركــة 
مــطــالــبــن بــمــعــرفــة مــصــيــرهــم. فــهــم الـــيـــوم في 
الــشــارع بلا عقد عمل وبــا صفة بعدما انتهى 
التوزيع  خــدمــات  تقديم  الملتزمة  شركتهم  عقد 
والجباية في ما يُسمّى المنطقة الثالثة )الضاحية 
ــبــنــان الــجــنــوبــي والـــجـــنـــوب(  الــجــنــوبــيــة وجـــبـــل ل

بتاريخ 2017/12/31.
وكـــان هـــؤلاء وعــددهــم نحو 800 مــيــاوم و200 
أسابيع، في  أوقــفــوا تحركهم قبل 3  قد  موظف 
بادرة حسن نية، لكونهم قبضوا رواتب الأشهر 
الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء عقد الشركة )تشرين 
وبالنظر  الأول(،  وكانون  الثاني  وتشرين  الأول 
الــتــي قطعها المــســؤولــون لهم لجهة  الــوعــود  إلــى 
لمجلس  أول جلسة  فــي  عملهم ستحل  أزمـــة  أن 

الوزراء.
ــال،  ــذا المـــجـ ــ ــــم يــســتــجــدّ أي مــعــطــى فــــي هـ ــا ل ــ ولمـ
أقــفــوا أمــس صــالــة الــزبــائــن فــي المــركــز الرئيسي 
اعتصامهم  على  وقــت  مــرور  وبعد  للمؤسسة. 
حـــضـــرت قــــوة أمــنــيــة وفــتــحــت الـــصـــالـــة بــالــقــوة 
وخيّرتهم بين الخروج أو الاعتقال. فما كان من 
المــيــاومــن إلا أن خـــرجـــوا  مــن المـــكـــان، مؤكدين 
عــودتــهــم يــــوم الإثـــنـــن »لــفــضــح كـــل شــــيء« في 

مؤتمر صحافي.
الجدير ذكره أن كل المعاملات التي تتعلق بأعمال 
الصيانة وتركيب العدّادات والكشف على المباني 
الجديدة وتركيب المحولات وسواها، متوقفة في 

هذه المنطقة.

عه طالب 
ّ

د وق
ّ

أثار تعه

سوري بعدم الزواج 

بلبنانية، طوال فترة دراسته 

وإقامته في لبنان، ردود 

فعل غاضبة وضعته في 

إطار العنصرية الممارسة 

تجاه السوريين وانتهاكاً 

لحرية الإنسان في الزواج 

والحب. للوهلة الأولى، 

 .
ً

يبدو الأمر كذلك فعلا

لكن مصدراً في الأمن 

»الأخبار« أن  العام أكد لـ

هذا التدبير يعود إلى عام 

2003، و»يطال حصراً طلاب 

المعاهد الدينية لأي جنسية 

أو ديانة انتموا«

يشمل كل طلاب العلوم الدينية، بصرف النظر عن جنسيتهم ودينهم )هيثم الموسوي(

ا ذلك 
ّ
أنــه ربما »لــم يطلب من الاعتبار 

كوننا رهــبــانــا، ولــن نــتــزوّج بــأي حال 
من الأحوال«.

وفي سياق مواز، يقول طالب حوزوي 
»إن الاحتيال يحدث، لكن ذلك لا يبرر 
أبداً مثل هذا التعهد. صحيح أن هناك 
أيضاً  هناك  ولكن  مصلحية،  عــاقــات 
ــأي حــق  ــبــ ــة صـــحـــيـــة وجـــــديـــــة، فــ عــــاقــ

يصدر مثل هذا التعميم؟«. 
ــالـــعـــدل مـــهـــا بـــونـــجـــم الــتــي  الـــكـــاتـــبـــة بـ
نظمت التعهد الذي انتشر على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أكـــدت »إن هــذا 
الـــقـــرار صــــادر عــن الأمــــن الــعــام ونحن 
نلتزم به«. ولفتت أيضاً إلى أن التعهد 
لا يشمل كل الطلاب السوريين، وإنما 
هو خاص بطلاب العلوم الدينية لأي 
أكّــدت  انتموا. بونجم  ديــن أو جنسية 
أن هذا التعهد »بالمبدأ، قانوني، طالما 
أن  الدراسة، وطالما  أنه محدود بفترة 
هناك أسباباً موجبة تبرره«. وأشارت 
الى وجود تعهّدات مماثلة »كتلك التي 
عها تلامذة الضباط بعدم الزواج 

ّ
يوق

لخمس سنوات إلى ما بعد تخرّجهم«.

للترميم بعد سنوات من الإهمال.  
أمــــام هـــول الـــدمـــار فــي بـــرج الــبــراجــنــة، 
عزام  نجيب  الصيداوي  الناشط  أعــاد 
تــحــريــك قــضــيــة مــبــنــى حـــمـــدان وبــديــر 
الــواقــع فــي حــي الــدكــرمــان على العقار 
الفوقا.  الــبــوابــة  منطقة  فــي   1089 رقــم 
مــنــذ ســبــعــة أشـــهـــر، اســتــشــعــر ســكــانــه 
بــالــخــطــر الــشــديــد بــعــد انــهــيــار أجــــزاء 
من أعمدة الأســاســات الأرضية ونتوء 
منها وتصدع  الــصــدئ  الحديد  ألـــواح 
ــى أن  ــا إلــ ــهـ ســـقـــوف الـــطـــوابـــق وجـــدرانـ
سكنتها الرطوبة وتسربت منها المياه. 
شــكــلــوا وفــــداً وقـــصـــدوا بــلــديــة صــيــدا. 
بحسب يحيى حبيش الذي يملك شقة 
 لــبــيــع الــحــيــوانــات فــي الطبقة 

ً
ومــحــا

السفلية من المبنى، كلف رئيس البلدية 
ــــودي رئــــيــــس الـــــدائـــــرة  ــعـ ــ ــسـ ــ ــد الـ ــمـ مـــحـ
الحكواتي  زياد  البلدية  الهندسية في 
ــراء كــشــف هــنــدســي وتــحــديــد حــال  ــ إجـ
مكتباً  السكان  كلف  بالتزامن،  المبنى. 
التي  النتيجة  ذاتــهــا.  للغاية  هندسياً 
والمكتب،  البلدية  من  كل  إليها  توصل 
جــــــاءت مـــتـــطـــابـــقـــة. »المـــبـــنـــى مــتــصــدع 
وتــدعــيــم، خاصة  ترميم  إلــى  وبحاجة 

القديس يوسف،  فــي جامعة  الأســتــاذ 
أنطوان مسرة، اعتبر أن »نص التعهد 
ــانـــونـــي ويــســتــنــد  واضـــــح ورصـــــن وقـ
الــى وقــائــع آنــيــة، وهــو لا يمس حرية 
يضع  ولا  مستقبلياً،  بـــالـــزواج  الــفــرد 
قـــيـــوداً عــلــى حـــريـــة الـــحـــب. فــهــو نص 
ــة )لا  ــ ــنـ ــ ــلـــق بـــحـــالـــة راهـ ــتـــعـ مــــحــــدد ويـ
ــاط مــــن أي  ــبــ ارتــ يـــوجـــد أي عـــاقـــة أو 
نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية  
قانونية:  نظر  وجهة  من  اللبنانية(«. 
»الــتــعــهــد مــجــرد تعهد مــعــنــوي، ليس 

ما  والأرضـــيـــة،  السفلية  الطبقتين  فــي 
يـــهـــدد الــســامــة الــعــامــة لــلــمــواطــنــن«. 
إلى  وخــلــدوا  بالنتيجة  الــســكــان  تبلغ 
شــقــقــهــم. لـــم يــتــحــركــوا لا عــلــى صعيد 
ترك منازلهم ولا على صعيد الترميم. 
بعد انهيار مبنى برج البراجنة، تحرك 
مــلــف المــبــنــى مــجــدداً. ســارعــت البلدية 
إلـــى إنــــذار الــســكــان »بـــوجـــوب الإخـــاء 
ــرة بــــأعــــمــــال الـــتـــدعـــيـــم  ــ ــــاشـ ــبـ ــ فـــــــوراً والمـ
والــتــرمــيــم حــفــاظــا عــلــى ســامــة المـــارة 
والمـــواطـــنـــن، وإلا بــــادرت الــبــلــديــة الــى 
اتــخــاذ الإجــــــراءات والــتــدابــيــر الــازمــة 
بحقكم« كما جاء في نص الإنذار. عند 

الــبــلــديــة ملصقاً  المــبــنــى، علقت  مــدخــل 
يـــذكـــر المــــــارة والـــداخـــلـــن والـــخـــارجـــن 
يومين  بعد  العامة.  للسلامة  بتهديده 
عــلــى الإنـــــذار، لــم يــتــحــرك الــســكــان ولــم 

يغيروا من وتيرة حياتهم اليومية.  
يــقــول مــحــمــود الـــجـــنـــزوري )يــســتــأجــر 
شــقــة فـــي المــبــنــى مــنــذ 12 عــامــا ولــديــه 
شقة  يستأجر  ابــنــه  فيما  أولاد،  ســتــة 
ــرى( إن الأهــــالــــي يـــرفـــضـــون إخـــاء  ــ أخــ
مــنــازلــهــم قــبــل تــأمــن الــبــديــل المناسب 
وتحمل نفقات الإيـــواء. حبيش بــدوره 
ــل أن يــنــتــظــر »مــشــيــئــة الــلــه تحت 

ّ
فــض

ــــرد زوجــتــي  ســقــف بــيــتــي، عــلــى أن أشـ
ــفـــت إلـــى  وأطـــفـــالـــي فــــي الــــــشــــــارع«.  ولـ
أن الـــخـــاف عــلــى مـــن يــتــحــمــل نــفــقــات 
الترميم والإيواء هو من جمّد القضية 
ــر المــــاضــــيــــة. »تـــبـــلـــغ تــكــلــفــة  ــهــ فــــي الأشــ
الترميم حوالي 300 الف دولار. معظم 
من  دفــع شــيء  السكان لا يستطيعون 
الــبــلــديــة لا تملك  فـــي حـــن أن  المـــبـــلـــغ، 
صلاحية لتكبد النفقات. ولهذه الغاية 
للتباحث  المبنى  مالكي  مــع  تواصلنا 
فيمن يدفع. حتى الآن، تجاوب البعض 

وننتظر رد فعل البعض الآخر«.

المبنى يضم 25 شقة 

ويهدد انهياره

مباني مجاورة

لــه طــابــع إلـــزامـــي ولا يــجــوز أن يكون 
مــلــزمــا قـــانـــونـــا، فـــا يــحــق لأحــــد منع 
الحب والزواج«. ويشدّد مسرة على أن 
من »واجب النظام القانوني اللبناني 
ــمـــن حـــقـــوق  الــــقــــيــــام بــــــــإجــــــــراءات تـــضـ
التحايل  عــدم  الــفــرد، وتحديداً ضمان 
بواسطة الزواج للانتفاع بمفاعيل أي 
من  والـــذي  أجنبية،  أو  بأجنبي  زواج 
وما  الجنسية  نيل  القانونية  نتائجه 
يتعلق بها من منافع كالإقامة وتعليم 
الأولاد وغــيــره«.  ولفت الى أن العديد 
من البلدان لحظت ما يسمى »الــزواج 
يعقد  الـــذي   mariage blanc الأبــيــض« 
في سبيل اكتساب الجنسية، وعمدت 
إلــى إجـــراءات عــدة تضمن أن لا يكون 

الزواج وسيلة تحايل لنيل الجنسية.
ومِـــثـــل هــــذه الـــقـــوانـــن يــثــيــر جــــدلًا في 
أمــــاكــــن صــــــدورهــــــا. وهـــــــي، بــالــنــســبــة 
ــة  ــافـ ــلـــى »حـ ــــوانـــــن عـ ــن، قـ ــريـ ــيـ ــثـ الــــــى كـ
الــعــنــصــريــة«. وجــهــة نــظــر يــعــبّــر عنها 
الــذي يؤكّد »أن  المحامي نــزار صاغية 
هذا التعهد انتهاك فاضح وسافر لكل 
وللدستور  الإنــســان  حــقــوق  منظومة 
العالمي  الإعـــان  الــتــزم  الـــذي  اللبناني 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان«. يــــذهــــب صــاغــيــة 
أبــعــد مــن ذلـــك: »يطلبون مــن الإنــســان 
ــزء مــــن إنــســانــيــتــه.  ــ أن يـــتـــجـــرد مــــن جـ
فــي خصوصيات  بــأي حــق يتدخلون 
إقامة علاقات  الناس ويمنعونهم من 

عاطفية؟«.
يلفت صــاغــيــة الـــى أنــهــا »لــيــســت المــرة 
ــا الأمـــــن  ــهـ ــيـ ــتــــدخــــل فـ الأولــــــــــى الــــتــــي يــ
الـــعـــام بـــالـــشـــؤون الـــخـــاصـــة لــلــنــاس«. 
ففي الــســابــق، أصـــدر الــجــهــاز تعميماً 
ــــات مــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ يــــمــــنــــع الـــــعـــــامـــــات الأجـ
الـــــــزواج بــلــبــنــانــيــن، ويـــلـــزم أصــحــاب 
ــــاغ عـــن أي عــاقــة حـــب أو  الــعــمــل الإبـ
زواج قــد تــرتــبــط بــهــا الــعــامــات تحت 
هذا  عن  التراجع  تم  ترحيلهن.  طائلة 
»المفكرة  لـ حقوقي  حــراك  إثــر  التعميم 
الـــقـــانـــونـــيـــة«. فـــي رأي صـــاغـــيـــة، »مــن 
العار أن تصدر في لبنان تعاميم من 
إلــى أن »استقالة  الــنــوع«، مشيراً  هــذا 
تــركــت إدارة  الــعــدل مــن دورهــــا  وزارة 
العام، وأوصلتنا  الشؤون للأمن  هذه 
ــون الأمـــــن الــعــام  ــى قـــــــرارات كـــهـــذه كــ الــ
جهة غير مشرّعة«. واستغرب صاغية 
ــثـــل هـــذا  ــدل مـ ــ ــاتــــب عــ ــــع كــ

ّ
ــيــــف يــــوق »كــ

التعهد المنافي للقانون؟«.

صاغية: لا يحق للأمن 

العام التشريع واستقالة 

وزارة العدل من دورها 

أوصلتنا الى هنا



10
السبت  17  شباط  2018  العدد  3398

بعض المدارس لم تعرض الموازنات على لجان الأهل حتى الآن )مروان بو حيدر(

مجتمع

تعليم

فاتن الحاج

ــلــــمــــدارس الــخــاصــة  المـــهـــلـــة المـــعـــطـــاة لــ
لــتــســلــيــم مــوازنــاتــهــا لــلــعــام الـــدراســـي 
شـــهـــراً  والمــــــــمــــــــددة   ،2018 ـــ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ  2017
ــر  ــن وزيــ ــرار اســـتـــثـــنـــائـــي مــ ــقــ واحــــــــداً بــ
ــروان حـــمـــادة، بــــدأت تنفد.  ــ الــتــربــيــة مـ
12 يـــومـــا فـــقـــط تــفــصــل المـــــــــدارس عــن 
ــداد  ــ ــــود. الـــثـــابـــت فــــي إعــ ــوعــ ــ الــــيــــوم المــ
ــدارس المــنــضــويــة  ــ المــــوازنــــات أن كـــل المــ

لــم تعرض  ــــدارس  المـ إدارات  بــعــض  أن 
حـــتـــى الآن مـــشـــاريـــع المـــــوازنـــــات عــلــى 
فيما  عليها،  للمصادقة  الأهـــل  لــجــان 
خضعت موازنات أخــرى للنقاش ولم 
ــــعــــت لــجــان 

ّ
تــنــل تــوقــيــع الـــلـــجـــان، ووق

أخـــرى المـــوازنـــات تحت الــضــغــط، ومن 
المــنــصــوص  لــلــمــهــل  ــرام  ــتــ احــ أي  دون 
عــلــيــهــا فـــي قـــانـــون تــنــظــيــم المـــوازنـــات 
تنص  القوانين   .1996/  515 المدرسية 
بـــوضـــوح عــلــى أن الــهــيــئــة المــالــيــة هي 
المــخــوّلــة درس الــشــؤون المالية وإقــرار 
المـــوازنـــة وتــحــديــد الأقــســاط المــدرســيــة 
وتقرير الزيادة على الأقساط. وتنجز 
درس الموازنة خلال 10 أيام من تاريخ 
عــــرض مـــشـــروع المــــوازنــــة عــلــيــهــا، ولا 
الهيئة  يحق لمندوبي لجنة الأهــل في 
المــالــيــة اتــخــاذ أي مــوقــف داخــلــهــا قبل 
الرجوع إلى لجنة الأهل، إلّا في الحالة 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي الـــفـــقـــرة 8 من 
»تــتــخــذ  الـــقـــانـــون 515:  ــن  مـ المــــــادة 10 
المطلقة  بالأكثرية  قرارها  الأهــل  لجنة 
في ضوء تقرير مندوبيها في الهيئة 
المــالــيــة وتــبــلــغــه خــطــيــا إلــيــهــمــا، وإذا 
انقضت مــدة 15 يوماً ولــم تتخذ هذه 
اللجنة أي قرار أو لم تبلغ قرارها إلى 
المندوبين في الهيئة المالية، يحق لهما 
مناسباً«.  يريانه  الــذي  الموقف  اتخاذ 
عملياً مــا حــصــل فــي بــعــض المــــدارس، 
ــلــــمــــدارس  ــة لــ ــابــــعــ ــا مــــــــــدارس تــ ــهــ ــنــ ومــ
أقــرت  المــالــيــة  الهيئة  أن  الكاثوليكية، 
الموازنة خلال ساعات وليس  مشروع 
ــام مـــن دون أن تــرفــع تــقــريــرهــا إلــى  أيــ

لجنة الأهل للتوقيع عليه.
أمس، عممت الأمانة العامة للمدارس 
مدرسة   270 تضم  الــتــي  الكاثوليكية 
إليها  تــرفــع  أن  مــدارســهــا  إدارات  على 
الموازنات ورقياً قبل 20 شباط الجاري 
تــســلــمــهــا لمصلحة  أن  قــبــل  لــلــتــدقــيــق، 
التعليم الخاص في وزارة التربية في 
الـــوقـــت المـــحـــدد. وفـــي الــتــعــمــيــم تأكيد 
ــات يــجــب أن  ــ ــوازنـ ــ صـــريـــح عــلــى أن المـ
توضع فقط بموجب الجدول 17، طبقاً 
لمــا أرســلــتــه الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــمــدارس 
ســابــقــا ولــيــس طــبــقــا لــلــقــانــون 46، أي 

عملياً من دون الدرجات الست.
مصادر لجان الأهل في بعض المدارس 
الكاثوليكية تسأل: هل ستبرر الأمانة 
ــوزارة الــتــربــيــة أســـبـــاب عــدم  ــ الــعــامــة لــ
تــوقــيــع لـــجـــان الأهـــــل عــلــى المــــوازنــــات 
وتضغط باتجاه قبولها؟ وهل ستقبل 

فــي اطـــار اتــحــاد المــؤســســات التربوية 
لم  دينية  لجمعيات  التابعة  الخاصة 
ــات الــســت  تــضــمّــن مـــوازنـــاتـــهـــا الــــدرجــ
الاســتــثــنــائــيــة لــلــمــعــلــمــن، وبــالــتــالــي 
الأقساط  المطروحة على  الزيادات  فإن 
المـــوازنـــات تتعلق فقط  فــي  المــدرســيــة 
بتحويل سلسلة الرتب والرواتب. أما 
فــي مــا يتعلق بــدراســة المــوازنــات، فما 
الممددة قسرياً من  المهلة  حصل خلال 
31 كــانــون الــثــانــي وحــتــى 28 شــبــاط، 

الموقعة  غير  المــوازنــات  التربية  وزارة 
من لجان الأهل أو تلك التي لا تتضمن 
 بببند 

ّ
الست؟ ومــاذا سيحل الدرجات 

الــســلــف عــلــى الـــزيـــادات المــرتــقــبــة التي 
تقاضتها المدارس في السنوات الست 
إلى  أرسلناها  الأسئلة  هذه  السابقة؟ 
الــوزيــر حــمــادة وحــاولــنــا الاتــصــال به 

مراراً بلا أي جواب.   
المصادر تشير إلى أن القانون يقول إن 
المــدارس هي التي ترفع المــوازنــات إلى 
العامة.  الأمانة  التربية وليست  وزارة 
ــتـــي لــــم تــحــتــرم   المــــــــدارس الـ

ّ
وتــــــرى أن

الــقــانــونــيــة اســتــخــدمــت تعميم  المـــهـــل 
ــل  الأمــــانــــة لــلــضــغــط عـــلـــى لـــجـــان الأهــ
لتوقيع الموازنات قبل 20 الجاري، من 
لــدراســة  الكافي  الــوقــت  إعطائها  دون 

الموازنة. 

الكاثوليكية  لــلــمــدارس  الـــعـــام  الأمــــن 
الأب بــطــرس عــــازار رفـــض فــي اتــصــال 
الموضوع  التعليق على  مع »الأخبار« 
مكتفياً بالقول: »بدك تشوفي المدارس، 
ــا إذا  ــ ــمـ ــ ــر داخـــــــلـــــــي«. وعـ ــيــ ــدبــ ــدا تــ ــ ــيـ ــ هـ
كــانــت الأمــانــة الــعــامــة طلبت تحضير 
ــانـــون 46،  ــقـ المـــــوازنـــــات بــمــا يـــراعـــي الـ
أجـــاب: »هــيــدا مــوضــوع مــا بحكي فيه 

عالتلفون. وحياتك عندي اجتماع«.
ــــل المــنــضــويــة في   لـــجـــان الأهـ

ّ
يـــذكـــر أن

ــان الأهــــــل فــــي المــــــدارس  ــادات لـــجـ ــ ــحـ ــ اتـ
ــيـــروت وكـــســـروان  الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي بـ
الفتوح وجبيل وتجمع لقاء الجمهور، 
على  تواقيعها  تعليق  التزامها  أكــدت 
المـــوازنـــات المــدرســيــة إلـــى حــن إيــجــاد 
للجميع.  والمنصفة  المــرضــيــة  الــحــلــول 
ــل، مــــا تــــؤكــــده رئــيــســة  ــ ــ ــذا، عـــلـــى الأقـ ــ هــ
ــاد لــــجــــان الأهــــــــل فــــــي  كــــســــروان  ــ ــحـ ــ اتـ
ـــ الـــفـــتـــوح وجـــبـــيـــل مـــيـــرنـــا الــــخــــوري،  ـــ ـــ ـ
مشيرة إلى أن عشرات المدارس رفضت 

ــات تــتــضــمــن  ــ ــوازنــ ــ الـــتـــوقـــيـــع لـــكـــون المــ
زيـــادات مرفوضة على الأقــســاط، رغم 
أن بعضها خفضت، بحسب الخوري، 
الـــزيـــادات مــن 800 ألـــف لــيــرة إلـــى 350 
ألفاً، تحت ضغط اتحادات لجان الأهل. 
 
ّ
الـــافـــت مـــا تــقــولــه الـــخـــوري لــجــهــة أن

الدرجات  مــوازنــات لا تتضمن  توقيع 
الست هو مخالف للقانون 515، لكون 
يتضمن  للسلسلة  الــجــديــد  الــقــانــون 
ــة مـــــنـــــدرجـــــات: غـــــــاء المـــعـــيـــشـــة،  ــ ــــاثـ ثـ
تــحــويــل الــســلــســلــة والــــدرجــــات الــســت. 
وتشير الــخــوري إلــى أن عــدم التوقيع 
عــلــى المــــوازنــــات يــهــدف لــتــكــويــن كتلة 
مــن جهة  التربية  وزارة  لــدى  ضاغطة 
المتعثرة  الصغيرة  المـــدارس  ولحماية 

من جهة ثانية.
مصادر الحملة الوطنية للجان الأهل 
وأولــيــاء الأمـــور فــي المـــدارس الخاصة 
تـــلـــفـــت هــــي الأخــــــــرى الـــــى أن مـــــدارس 
كثيرة رفضت التوقيع على الموازنات، 
في  يحمل  العامة  الأمــانــة  تعميم  وأن 
طياته ضغطاً على لجان الأهل ووزارة 
الــتــربــيــة عــلــى حـــد ســــواء لإيـــجـــاد حل 
للأزمة، ما سيطرح اشكالات قضائية 
بين لجان الأهــل والــوزارة على خلفية 

تجاوز صلاحيات لجان الأهل.
الإشكال في المدارس الكاثوليكية ليس 
مــطــروحــا لـــدى بــاقــي مــكــونــات اتــحــاد 
المــؤســســات الــتــربــويــة الــخــاصــة الــتــي 
الموقعة بلا  الموازنات  رفعت مدارسها 
ــل الــتــي  ــ أي اصــــطــــدام مـــع »لـــجـــان الأهـ
مدعومة  أقساطنا  لــكــون  معها  نتفق 
ومـــــا بـــتـــزعـــل حــــــــدا«، بـــحـــســـب تــعــبــيــر 
رئيس جمعية المقاصد أمين الداعوق. 
يجزم الــداعــوق أن الــقــرار متخذ داخل 
بكركي  لقاء  وفــي  المؤسسسات  اتحاد 
ــأن المـــــوازنـــــات ســـتـــرفـــع إلـــى  ــ ــيــــر بـ الأخــ
الـــدرجـــات  مـــن  الــتــربــيــة خــالــيــة  وزارة 
القطاع  المستحقة لمعلمي  الست »غير 
ــع الــــداعــــوق  ــ الــــخــــاص بــــرأيــــنــــا«. ووضــ
التربية، مشيراً  الكرة في ملعب وزيــر 
ــــدارس المجانية  المـ أن مــســاهــمــات  إلـــى 
المـــدارس.  هــذه  فــي  السلسلة  لا تغطي 
 المدير 

ّ
الداعوق أعرب عن اعتقاده بأن

العام لمدارس العرفان سامي أبو المنى 
أكــد هــو أيــضــا أن المـــوازنـــات بــاتــت في 
عــهــدة وزارة الــتــربــيــة، مــوضــحــا »أنــنــا 
سنحمّل الأهل الحد الأدنى من الزيادة 
الز المفروضة في الموازنات وليس كل 

wيادة باعتبار أننا جمعية خيرية«.

المدارس الخاصة »تأكل« حقوق المعلمين

موازنات بلا الدرجات الست وبلا تواقيع لجان الأهل

عشية موعد تسليم الموازنات في 28 الجاري، يرمي اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة كرة النار في ملعب وزارة التربية، فترفع مدارسه إليها موازنات 

لا تتضمن الدرجات الست للمعلمين وكثير منها غير مذيل بتوقيع لجان الأهل. ماذا ستفعل وزارة التربية؟ هل تقبلها وتودعها في الأدراج بلا أي حلول 

للزيادات على الأقساط أم تطلب التدقيق في حسابات المدارس وأرباحها؟

ضمّن بعض إدارات المدارس الخاصة الإفادات التي 
ُ
ت

يقدمها الأهالي للمؤسسات الرسمية )المؤسسات 
العسكرية، الضمان الاجتماعي، صندوق تعاضد 
زيــادات  المستقلة(،  المصالح  من  وغيرها  القضاة، 
تقديرية على الأقساط قبل إقرارها بشكل قانوني 
ونهائي، أي قبل توقيع لجان الأهل على الموازنات 
توقيع  على  التربية  وزارة  ومــصــادقــة  المــدرســيــة، 

اللجان لتصير رسمية ومعتمدة.
وتــفــيــد المـــعـــلـــومـــات أن أحــــد مــوظــفــي الــقــطــاعــات 
الـــعـــســـكـــريـــة طـــلـــب إفـــــــادة بــالــقــســط لــيــقــدمــه الـــى 
المنحة  الحصول على  الإداريــة من أجل  مرجعيته 
المدرسية، ففوجئ بأن القسط ازداد 750 الف ليرة 
عما كان عليه في السنة السابقة للتلميذ الواحد، 

علماً بأنّ موازنة المدرسة لم تقرّ بعد.
تجدر الإشارة إلى أن الزيادة على القسط لا تصبح 
قانونية إلا بعد موافقة لجنة الأهل ووزارة التربية. 
للقانون كون  المــــدارس هــذا مخالفاً  ويــعــد ســلــوك 

الــزيــادة لــم يتم إقـــرارهـــا، ومــن المــفــتــرض أن تقدم 
ــادة بــالــقــســط بــحــســب آخـــر مــوازنــة  ــ المـــدرســـة الإفــ
زيــادة مرتقبة  أي  تلحظ  أن  مصادق عليها، على 
بعد إصدار الملحق بالزيادة عند إقراره، ولا يجوز 
دون  مــن  استنسابياً  قسطاً  تــحــدد  أن  للمدرسة 
تــصــريــح رســمــي مــن الــــــوزارة، وبــالــتــالــي تحصل 
على أقساط مع زيــادة قبل إقــرارهــا رسمياً. كما 
والمصالح  الرسمية  للمؤسسات  الجائز  غير  من 
اعــتــمــاد افــــادة مــدرســة غــيــر مــصــادق عليها من 

الوزارة على أنها القسط الرسمي للمدرسة.
الأقساط  قيمة  كانت  اذا  مــاذا سيحصل  الــســؤال 
المقرة أدنى من القيمة المحددة في الإفادة المدرسية؟ 
هل ستعيد المدرسة المال إلى الجهة المانحة؟ وكيف 
تقدم  التي  والمصالح  الرسمية  المؤسسات  تراقب 
المــنــح هـــذه المــخــالــفــات؟ ألــيــســت هـــذه أمــــوال دافــعــي 
الــضــرائــب والمــكــلــفــن؟ وهـــل تــكــون هـــذه المــخــالــفــة 

بمثابة إخبار للجهات المعنية؟

إفادات منح غير قانونية

Coaching program, Tripoli & Mount Lebanon for 
38 MSEs.

Interested vendors are invited to obtain the bid 
documentation by contacting the CARE office in Beirut, 
Lebanon at: the following address: 
Furn el Shebbak – Sami El Solh Ave, Serhal Building – 4th 

floor, Beirut – Lebanon. 
Tel: +961 (0)1 381 775 / 757

The bid documentation is available only in English but 
contractors must submit offers in English [Documents to 
be translated to English by authorized translator if any.
Offers in response to this bid will be accepted until 
March 5, 2018.

CALL FOR LOCAL TENDER
Tender Reference : 201802/CILB0001

Tender subject

المدارس الكاثوليكية 

طلبت توقيع الموازنات 

قبل 20 الجاري 
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التصريحات   
ّ
لــكــن الــضــيــافــة.  أو  الــطــعــام 

 
ً
الأخــــيــــرة عـــلـــى »تـــويـــتـــر« خــلــقــت مـــوجـــة
 من الخوف أو التباهي، فانتشرت 

ً
معدية

الــتــقــاريــر والأخـــبـــار الــســريــعــة حـــول الـــزرّ 
الهشيم، وتداولها كل  الجبّار كالنار في 
 
ٌ
ها حقيقة

ّ
العالم خلال ساعات كما لو أن

مشرقة وخطرٌ داهم.
ــــووي فــي  ــنـ ــ ــرار الـ ــ ــقـ ــ ــاذ الـ ــخــ  عــمــلــيــة اتــ

ّ
إن

نووية  ضربة  وتنفيذ  حدة 
ّ
المت الــولايــات 

عدة  مراحل  ب 
ّ
وتتطل دة 

ّ
معق عملية  هي 

ــان الــــقــــرار يــتــعــلــق  ــ ومــــوافــــقــــات، ســــــواء كـ
بـــاســـتـــعـــمـــال أســـلـــحـــة نــــوويــــة تــكــتــيــكــيّــة 

عمر ديب

ــيـــس دولــــــــةٍ، مـــثـــل الــرئــيــس  أن يــطــلــب رئـ
تــرامــب، توجيه ضربة  الأميركي دونــالــد 
ــة فـــي الــعــالــم أمــــر سهل  ــ نـــوويـــة لأي دولـ
وممكن فــي أي لحظة. لكن ذلــك يجب أن 
يمرّ بسلسلة من القادة الذين يستطيعون 
لــة الــرئــيــس أو حــتــى الــطــلــب منه  مــســاء
وقف قراره إذا وجدوا ذلك غير ضروريّ 
أو غير منطقي. وهذا يصحّ على أية دولة 
نــوويــة أخــــرى بــــدءاً مــن روســيــا والــصــن 
وصولًا إلى كوريا الشمالية، أحدث دولةٍ 

في النادي النووي.
الزرّ الأحمر الشهير على طاولة الرئيس 
وفــــي مـــتـــنـــاول يــــده الــيــمــنــى هـــو محض 
ــتــــهــــدف، مـــــن جـــهـــة،  ــال مـــــشـــــوّق يــــســ ــ ــيـ ــ خـ
ــوة  ــقـ ــة بـــالـــنـــفـــس وبـ ــقـ ــثـ ــنـــســـوب الـ رفــــــع مـ
الــقــيــادة عند جمهور الــدولــة، ومــن جهة 
أخـــرى إثــبــات قــوة الــدولــة وتفوّقها على 

خصومها في العالم.
 آخــر نــقــاش علني حــول استخدام 

ّ
ولــعــل

»الـــزرّ الأحــمــر« هــو ذاك الــذي دار، أخيراً، 
ــحــدة وكــوريــا 

ّ
بــن قــيــادتــي الـــولايـــات المــت

الشمالية، وتحوّلت منصة »تويتر« إلى 
ســاحــة مــبــارزة فــي امــتــاك الـــزرّ والــقــدرة 
عــلــى تــشــغــيــلــه. لــكــن امـــتـــاك الـــقـــدرة أمـــر، 
ووضـــعـــهـــا مــــوضــــع الــتــنــفــيــذ أمـــــر آخــــر. 
ــدى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  ــر، لــ ــ بــمــعــنــى آخـ
، السلطة والصلاحية الكاملة لطلب 

ً
مثلا

توجيه ضربة نووية بقرار ذاتي في حال 
 ذلك 

ّ
 للخطر. لكن

ٌ
وجد أن بــاده معرضة

النووية،  الــقــوّة  بقائد  أولًا،  الأمــر سيمرّ، 
العام للقوات الجوية،  القائد  وهو نفسه 

الذي يستطيع أن يرفض أو يضغط على 
الرئيس لسحب طلبه إذا كان غير مبرر. 
ووجود سلسلة من التراتبية القيادية في 
 
ً
وأساسيّة  

ً
تعتبر ضــروريــة القرار  تنفيذ 

متهوّرة،  خطوات  أي  من  العالم  لحماية 
ــى هـــذا الــقــرار لــيــس ملكاً 

ّ
ـــه حــت

ّ
وتــثــبــت أن

لفرد واحــد ولــو كــان رئيساً، بــل يخضع 
والإدارة  العسكرية  الــقــيــادة  لــقــرار  أيــضــا 
الرئيسي  الضامن   

ّ
لكن بلدٍ.  لأي  الأمنية 

لمنع استخدام هذا السلاح يبقى، من دون 
شكّ، في وجود ردعٍ نووي مقابل من قوىً 
الـــعـــدوان  وردّ  نــفــســهــا  حــمــايــة  تستطيع 
بمثله، ليشكّل التوازن الضمانة الفعلية. 
وهـــي ضــمــانــة أقــــوى وأســمــى مــن حكمة 

الفريق المولج تنفيذ قرارات الرئاسة.
ــذا الـــســـيـــاق، تــصــبــح حــفــلــة تــبــادل  فـــي هــ
ــريـــحـــات والـــتـــهـــويـــل بـــاســـتـــخـــدام  ــتـــصـ الـ
»الــــــزرّ« مـــجـــرّد فــقــاعــات إعــامــيــة كــاذبــة، 
ــه لا يــــوجــــد، حـــرفـــيـــا وفـــعـــلـــيـــا، أي زر  ــ ــ

ّ
لأن

أحمر ولا من أي لونٍ آخر لنقره وتدمير 
العالم. وفي هذا السياق، يصبح تصريح 
الـــرئـــيـــس بــجــهــوزيــتــه لــكــبــس الــــــزرّ كمن 
يــكــذب الــكــذبــة فيصدّقها. قــد يــكــون الــزرّ 
ر هو ذلك المخصص لطلب 

ّ
الوحيد المتوف

صــغــيــرة أو أســلــحــة دمــــار كــونــي شــامــل. 
وبحسب القانون، الرئيس هو الشخص 
ــر بــتــوجــيــه  ــ الــوحــيــد المـــخـــوّل إعـــطـــاء الأمـ
القرار  ضربةٍ نووية. لكن، فيي حال كان 
غـــيـــر مــــبــــررٍ ولـــيـــس ذا حــــاجــــةٍ قـــصـــوى، 
وســيــؤدي إلــى دمــار كبير يمكن تجنبه، 
الكبار  العسكريون  المسؤولون  يستطيع 
ــالـــي يــمــكــن لــلــمــســؤولــن  ــتـ ــالـ ــه، وبـ رفــــضــ
المعنيين عــدم تشريعه على الإطــاق. أمّا 
في حال قدّر هــؤلاء، وفي طليعتهم قائد 
 
ّ
أن الجويّة،  القوات  وقائد  النووية  القوّة 
هــنــاك خــطــراً داهــمــا على الــبــاد سيؤدي 
دمـــار كبير، يمكنهم حينها  إلــى حـــدوث 
تشريع الأمــر الــرئــاســي ووضــعــه موضع 
 بعد 

ّ
التنفيذ. ولا يجري تنفيذ الأوامر إل

ــهــا أتـــت مــن الــرئــيــس نفسه 
ّ
الــتــأكّــد مــن أن

ــكـــودات  ــن الـ بــالــفــعــل، وعـــبـــر مــرحــلــتــن مـ
ــفــق عليها مسبقاً. 

ّ
المــت ــرة 

ّ
الــســريّــة والمــشــف

أمّـــا فــي الـــدول الــنــوويــة الــرائــدة الأخـــرى، 
ــا، فـــتـــحـــتـــاج عــمــلــيــة إطــــاق  ــ ــيـ ــ مـــثـــل روسـ
صاروخ نووي إلى المرور بهيكليّة قيادية 
مشابهة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش 
ــة. فــــالــــزرّ الـــجـــبّـــار غير  ــنـــوويـ ــوات الـ ــقــ والــ
موجود أيضاً في روسيا ولا في أي دولة 

الروسية  الهرمية   
ّ
أن غير  أخــرى.  نووية 

ب وجــود شخصٍ واحــد محوري 
ّ
لا تتطل

ــه  ــعـ ــذ الــــقــــرار وووضـ ــ فــــي كــــل مــــراحــــل أخـ
موضع التنفيذ وصــولًا إلى التحقق من 
فيها مشاركة  المشفرّة، بل توجد  الرموز 
العليا  العسكرية  القيادة  قبل  من  أوســع 
المسؤولة عن معظم التفاصيل التنفيذية. 
ــذا الــنــظــام فـــي دول أخــــرى،  ويــخــتــلــف هــ
قيادة  لــدى  الــقــرار  ففي باكستان يوضع 
السياسية.  السلطة  جــانــب  إلــى  الجيش 
أمّا في الهند فيدير العملية جهاز مدني 
السياسية  الــقــيــادة  إمـــرة  تــحــت  مختص 

للبلاد.
 من خلال 

ّ
ق إل

ّ
الضوابط النووية لا تتحق

حالتين لا ثالث لهما: نزع شامل للسلاح 
ــتـــاك  امـ فــــي  مـــــتـــــوازن  ردع  أو  الـــــنـــــووي 
ــنـــووي. هــكــذا، يــمــكــن وقـــف أي  الــســاح الـ
قرار »حكيم« أو »مجنون؛ عند أيّ رئيس 
حــالــيّ أو قـــادم، وهــذا مــا عمل عليه عدد 
مــن الـــدول حــول العالم حتى الــيــوم، رغم 
نفسها  فحمت  والمعيقات،  الضغوط  كــل 
وربما تحمي العالم من أي جنوح أحادي 

للتدمير والإخضاع.
ــــزءاً مـــن الــقــيــادة   جـ

ّ
لا يــمــكــنــنــا الـــجـــزم أن

نــوويــا  قــــراراً  يــوقــف  أن  يمكن  العسكرية 
 فــي حــال كان 

ّ
عند الرئيس الأمــيــركــي إل

. ولا يمكن أن نتفاءل 
ً
قراره مجنوناً فعلا

ــخــذ 
ّ
بــوقــف حــصــول الــهــجــوم فـــي حـــال ات

أكيد من خلال 
ّ
ه لن يكون بالت

ّ
قــراره. لكن

زرّ ترامب الأحمر الذي لا يستطيع نقره 
ــن يــمــنــعــه ســـوى  ــ ــتــــر«، ولـ  عـــلـــى »تــــويــ

ّ
إل

منظومة الردع الموازية، مهما علا صوت 
التغريدات.

 الأحمر الشهير على 
ّ
الزر

طاولة الرئيس محض 

ق
ّ

خيال مشو

 نووي على 
ّ
قد يبدو الأمر مخيفاً أو مقلقاً عندما نتخيل وجود زر

 أخرى أو 
ً

ل دولة
ّ

د نقره أن يحو
ّ
طاولة رئيس دولةٍ ما، يستطيع بمجر

 ما إلى ساحات من الأشلاء والخراب. لكن، لحسن الحظ، ليست هذه 
ً

ة
ّ
قار

 واهماً للحقيقة
ً
 اختزالا

ّ
إل

عملية اتخاذ القرار النووي 

ب مراحل عدة
ّ
دة وتتطل

ّ
معق

 النووي
ّ
الزر

فقاعة إعلامية

»المجانين« ترك لـ
ُ

وأخطر من أن ي

مجتمع

علوم
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عودة الدوري

الأنصار والعهد وما بعد آسيا 

ر مع الراسينغ في الرابعة 
ّ

انطلقت أمس الجمعة، مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري اللبناني الـ58 بكرة القدم. وكانت أهم المواجهات تلك التي جمعت العهد المتصد

عصراً، على ملعب مدينة كميل شمعون، فيما يستضيف ملاحقه النجمة الإصلاح البرج الشمالي القابع في المركز الأخير. بدوره، واجه الأنصار، المنتشي بفوزه الأول في 

مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، الشباب العربي عاى ماعب صيدا )16:00(. ويلعب المتأهلان إلى نصف نهائي كأس لبنان، الإخاء الأهلي عاليه والتضامن صور مباراة مثيرة 

 على النبي شيت، فيما يستضيف السلام زغرتا جاره طرابلس
ً

 الصفاء ضيفاً ثقيلا
ّ

على ملعب أمين عبد النور في بحمدون، ويحل

)هيثم الموسوي(

سلسلة الإخاء الطويلة»دربي »الشمال النبي شيت بلا جمهورالنجمة يتربص بالعهد
في الشمال، يستضيف السلام زغرتا ضيفه 

طرابلس في المرداشية )14:15(، في مباراةٍ لا تقبل 
القسمة على اثنين. فأصحاب الأرض يبحثون عن 
فوزٍ يبقيهم بين أندية النخبة، والضيوف لم يظفروا 
بالنقاط الثلاث في أيٍّ من مبارياتهم الأربع الأخيرة. 

ويملك مدرب السلام، التونسي ماهر سديري، 
مفاتيح لعب عدة، أبرزها الموريتاني مامادو نياس 
وإدمون شحادة وجان جاك يمين. وتمكن لاعبو 
السلام من الفوز بست ركلات جزاء هذا الموسم، 
خر. من جهته، يبحث طرابلس 

ٓ
أكثر من أي فريق ا

عن فوزه الأول في ملعب السلام بعد زيارات أربع 
مخيّبة، خرج مهزوماً في ثلاث منها. ويعوّل المدرب 
موسى حجيج على عبد العزيز يوسف وأبو بكر 

المل وحسن كوراني في الهجوم، ومن خلفهم أحمد 
مغربي ونيناد نوفاكوفيتش وعبدالله عيش.

يستضيف الإخاء التضامن صور على ملعب 
بحمدون )14:15(، وهو يأمل الوصول إلى المباراة 

الـ17 دون خسارة في جميع المسابقات. ثنائي 
الفريق الجبلي ألكسي خزاقة وأحمد حجازي 

ساهم بتسجيل 14 هدفاً، ويسانده الفلسطيني 
محمد أبو عتيق وسعيد عواضة صاحبا 

التمريرات الست الحاسمة. الإخاء لم يخسر على 
خر سبع مباريات، وهو يملك خط 

ٓ
أرضه في ا

دفاعٍ مميز بقيادة أحمد عطوي والمغربي ربيع 
هوبري وإبراهيم خير الدين ونادر مروش. ويفتقد 

الضيوف لاعب الوسط الغاني كوفي يبواه، الذي 
يغيب عن اللقاء بسبب نيله الإنذار الثالث. ويعتمد 
المدرب جمال طه على مهاجمه العاجي كريست 
ريمي، الذي ساهم بتسجيل أكثر من نصف 

أهداف الفريق. 

يدخل النجمة المباراة على ملعب المدينة الرياضية 
)الأحد 16:00( منتشياً بفوزه الأخير في الديربي 
ر 

ّ
على الأنصار في مسابقة الكأس، وهو يأمل تعث

ي الإصلاح ليقبض على الصدارة للمرة 
ّ
العهد وتخط

الأولى منذ كانون الأول 2014. ويعتمد المدرب الألماني 
بوكير على الحارس عباس حسن، الذي حافظ على 
نظافة شباكه للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات، 
بعدما كسب ثقة الجهاز الفني. ويأمل مهاجم الفريق 

كبيرو موسى إعادة سيناريو مباراة الذهاب، التي 
سجل خلالها ثنائيته الثالثة في الدوري اللبناني، 
بمساعدة من نجم الفريق حسن معتوق، صاحب 
التمريرات الثماني الحاسمة. ويسعى لاعبو النجمة 

إلى تحقيق الفوز الـ11 على التوالي، في محاولةٍ 
للوصول إلى أفضل سلسلة انتصارات سابقة، منذ 
فوزهم في 15 مباراة توالياً عامي 2011 و2012. 

يحل الصفاء ضيفاً على النبي شيت )14:15(، 
الذي يقوده المدرب غسان الأحمد، رابع مدربٍ 
للفريق هذا الموسم. الفريق البقاعي فاز على 
الصفاء مرتين خلال مواجهاتهما السبع في 
الدوري، واحدة منهما على أرضه. ويغيب عن 

تشكيلة أصحاب الأرض التوغولي غناما أكاتي 
وإبراهيم أبو حمدان، ما يحدّ من خيارات المدرب. 

كذلك يغيب جمهور النادي أيضاً عن اللقاء 
بسبب العقوبة الاتحادية. أما الصفاء، فقد يدخل 
المباراة بحارسه الاحتياطي الثالث، بعد إصابة 
محمد طه خلال مباراة ودية، وقبله علي حلال. 
وسيكون المدافع الكاميروني ستاندلي إيشابي 

والفلسطيني محمد قاسم ومحمد جعفر 
مهددين بالغياب عن مواجهة الأنصار في حال 

نيلهم الإنذار الثالث المتراكم. 

الكرة اللبنانية

إعداد علي زين الدين

• فـــــاز الإصـــــــاح مـــــرة واحـــــــدة فــي 
خــر 39 مباراة له في دوري الدرجة 

ٓ
ا

الأولى.
• حـــافـــظ حــــــارس الـــنـــجـــمـــة عــبــاس 
أربــع  فــي  نظافة شباكه  على  حسن 

مباريات متتالية.
انــــتــــصــــارات   10 الـــنـــجـــمـــة  ــقـــق  حـ  •
الـــدوري  الــتــوالــي فــي مسابقتي  على 

والكأس.
• فشل الإصلاح في التسجيل تسع 

مرات هذا الموسم.

• ساهم مهاجم التضامن كريست 
ريمي بتسجيل 10 من أهداف فريقه 

الـ19.
• لم يخسر الاخاء الاهلي عاليه في 

خر 17 مباراة.
ٓ
ا

• نال لاعبو التضامن أكبر عدد من 
البطاقات الملونة )41(.

• ســجــل كـــوفـــي يـــبـــواه الــغــائــب عن 
ــبــــاراة هــدفــا واحـــــداً وصــنــع ثــاثــة  المــ

أهداف.

ــرتــــن عــلــى  ــيـــت مــ ــبـــي شـ ــنـ • فــــــاز الـ
في  السبع  مواجهاتهما  في  الصفاء 

الدوري.
• بــدّل النبي شيت أربــع مدربين في 

خر.
ٓ
الدوري، أكثر من أي نادٍ ا

• صنع مهاجم الصفاء الكاميروني 
أنانغ ستة أهــداف، أكثر من  إرنست 

خر.
ٓ
أي أجنبي ا

• لــــم يـــخـــســـر الـــصـــفـــاء ســـــوى فــي 
التسجيل  فيها  افتتح  واحــدة  مباراة 

هذا الموسم.

خــــر سبع 
ٓ
• خــســر الــراســيــنــغ فـــي ا

مباريات في الدوري.
• وصل العهد إلى المباراة الـ34 بدون 

خسارة في جميع المسابقات.
• ســجــل مــهــاجــم الــراســيــنــغ عــدنــان 
ملحم أربعة أهداف برأسه، أكثر من 
 مــع مهاجم 

ً
خـــر، مشاركة

ٓ
ا أي لاعــب 

التضامن صور كريست ريمي.
• سجل لاعبو العهد خمسة أهداف 

من خارج منطقة الجزاء.

الـــســـام عــلــى ملعبه  يــخــســر  لـــم   •
خـــــر أربـــع 

ٓ
بــمــواجــهــة طـــرابـــلـــس فـــي ا

مباريات.
ــــســــام ســت  ـــســـب لـــاعـــبـــي ال

ُ
ــت • احـ

خر.
ٓ
ركلات جزاء، أكثر من أي فريق ا

ــــي أربـــــــع مــن  ــلــــس فـ ــر طــــرابــ ــسـ • خـ
المباريات الخمس التي قادها موسى 

حجيج.
• لــم يسجل أي لاعــب مــن طرابلس 

أكثر من هدفٍ واحدٍ في الدوري.

• صنع لاعب الأنصار عباس عطوي 
خر.

ٓ
تسعة أهداف، أكثر من أي لاعب ا

• سجل لاعبو الأنصار هدفاً واحداً 
ــزاء فـــي 16  ــجــ ــ مـــن خـــــارج مــنــطــقــة ال

مباراة في الدوري.
ــبـــاب الــعــربــي  ــو الـــشـ ــبـ • ارتــــكــــب لاعـ
الــــى احــتــســاب  ثــمــانــيــة أخـــطـــاء أدت 

ركلات جزاء.
العربي على ركلة  الشباب  • حصل 
ــزاء واحـــــدة، أهـــدرهـــا الأرجــنــتــيــنــي  جــ

لوكاس غالان.
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الصراع على »المدينة« الفريقان معاً... أو لا أحد!
انتقلت المواجهة بين 

الفرق في الدوري اللبناني 

لكرة القدم من التنافس 

على اللقب إلى التنافس على 

الملعب. ففي ظل أزمة 

ل 
ّ

الملاعب في لبنان وتحو

أرضية ملعب صيدا الى 

»بورة« نتيجة إقامة العديد 

من المباريات والتمارين 

عليها خلال الأسبوع، أصبحت 

المدينة الرياضية »نجمة 

الملاعب«، والجميع يتصارع 

للعب عليها

عبد القادر سعد

الحالي عــادت  الشهر  الثامن مــن  فــي 
الحركة إلى ملعب المدينة الرياضية. 
انــتــهــت فــتــرة الــتــأهــيــل، واســتــضــافــت 
»المــديــنــة« مــبــاراة النجمة والأنــصــار 
ضمن ربع نهائي كأس لبنان. كانت 
 احتفالية. حضرها ما يقارب 

ً
مباراة

الـ18 ألف مشجّع. بدت أرضية الملعب 
 ونوعية بصورة جيدة. فجاءت 

ً
شكلا

ــو أمــر  ــاراة عــالــيــة المـــســـتـــوى، وهــ ــبــ المــ
طبيعي، في ظل الارتباط المباشر بين 
الفني  المــلــعــب والأداء  أرضــيــة  جـــودة 
الــجــيــد. لــكــن مــنــذ الــثــامــن مــن الشهر 
الـــحـــالـــي وحـــتـــى الـــثـــامـــن عــشــر مــنــه، 
يــكــون مــلــعــب المــديــنــة الــريــاضــيــة قد 
استضاف أربع مباريات، واحــدة في 
الكأس ومثلها في كأس  ربــع نهائي 
الاتحاد الآسيوي بين العهد والزوراء 
واثنتان في الأسبوع 17 من الدوري 
مع  والنجمة  والراسينغ،  العهد  بين 
الإصـــــاح، إلـــى جــانــب تــمــريــنــن يــوم 
ــد المــاضــي لـــلـــزوراء والــعــهــد قبل  الأحـ

مباراتهما الآسيوية.
ــرٌ يــخــالــف الاتـــفـــاق الــــذي عُــقــد بين  أمــ
والاتـــحـــاد  الــريــاضــيــة  المــديــنــة  إدارة 
الــقــدم بــإقــامــة مــبــاراة  لــكــرة  اللبناني 
ــي بــلــد  ــ ــن فــ ــكــ واحـــــــــــدة أســــبــــوعــــيــــا. لــ
مـــثـــل لـــبـــنـــان تــلــعــب فـــيـــه الــتــســويــات 
دور الــبــطــولــة ســيــســتــضــيــف المــلــعــب 
ــــدوري فـــي ظـــرف 48  مــبــاراتــن فـــي الــ

ساعة. 
ما الذي تغيّر؟

ــى مــنــافــســة بــن  ــ ــوّلـــت إلـ الـــقـــصـــة تـــحـ
الــعــهــد والــنــجــمــة عــلــى ملعب المدينة 
أمس  مباشر.  غير  بشكل  الرياضية 
الاتــــصــــالات  كــــانــــت  أمـــــس  مــــن  وأول 
دائــرة على أعلى المستويات الكروية 
ــــاح  ــاراة الــنــجــمــة والإصــ لإقــــامــــة مــــبــ
البرج الشمالي في الأسبوع 17 على 
مــلــعــب المـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة بـــــدلًا من 
ملعب صيدا نظراً لأرضيته السيئة. 
المــشــكــلــة كـــانـــت أن جـــــدول مــبــاريــات 
مرحلة الإياب برمج مباراة الراسينغ 
والعهد على ملعب المدينة الرياضية 
)أقيمت أمس( والنجمة مع الإصلاح 
عــلــى ملعب صــيــدا الــتــزامــا بــالاتــفــاق 
بين الاتحاد وإدارة المدينة الرياضية.
لكن النجماويين تحركّوا في اليومين 
الماضيين منطلقين من ثغرة حصلت 
وهـــي إقــامــة مــبــاراة الــعــهــد والــــزوراء 
العراقي فــي كــأس الاتــحــاد الآسيوي 
ــــي عـــلـــى مــلــعــب  ــــاضـ ــــن المـ ــنـ ــ يــــــوم الاثـ
المــديــنــة الــريــاضــيــة، ومــن ثــم سيلعب 
ــدوري  ــام فـــي الــ الــعــهــد بــعــد أربـــعـــة أيــ
ــإذا كـــان العهد  عــلــى المــلــعــب عــيــنــه. "فــ
سيلعب مــبــاراتــن نــحــن أيــضــا نريد 
أن نــلــعــب فـــي المــديــنــة مـــع الإصــــاح؛ 
و»ما حدا أحسن من حدا«"... هذا كان 
اليومين  في  النجماويين  حــال  لسان 

الماضيين من مسؤولين وجمهور.
لكن المشكلة لا تتوقف على الأسبوع 
ــاراة الـــنـــجـــمـــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــر، فـ ــ ــــشـ الــــســــابــــع عـ

أمــرٌ يجيب عليه رئيس النادي أسعد 
»الأخــبــار« معتبراً أن مــبــاراة  لـــ صــقــال 
الإصلاح أصعب من مباراتي الأنصار 
والصفاء. فالفارق الفني بين الفريقين 
ملعب  كأرضية  أرضــيــة  على  سيُلغى 
صــــــيــــــدا، وطـــــريـــــقـــــة لــــعــــب الإصــــــــــاح، 
الساعي الــى إحــراز ولــو نقطة في ظل 
ــروب مــــن الـــهـــبـــوط،  ــهــ صــــراعــــه عـــلـــى الــ
مختلفة عن الصفاء والأنصار اللذين 
كرة  يلعبان بطريقة مفتوحة، وهناك 
ــبـــاريـــات مــعــهــمــا،  قــــدم حــقــيــقــيــة فـــي المـ
وبــالــتــالــي تــكــون أرضــيــة المــلــعــب على 
الـــفـــريـــقـــن. »ومــــــن هـــنـــا تــكــمــن أهــمــيــة 
اللعب مع الإصلاح على ملعب المدينة 
الـــريـــاضـــيـــة ولـــكـــن ســنــعــمــل عــلــى نقل 
المــبــاراتــن الأخــريــن أيــضــا مــن صيدا 

إلى المدينة«.
إذاً تحوّلت المسألة بين العهد والنجمة 
بالنسبة  الــريــاضــيــة  المــديــنــة  ومــلــعــب 
»إما  واحــدة  الــى معادلة  للنجماويين 
أن يلعب الــفــريــقــان عــلــى المــديــنــة أو لا 

هــو قــبــول اســتــضــافــة مـــبـــاراة النجمة 
لــنــائــب  كـــــان دورٌ  والإصــــــــــاح، وهـــنـــا 
الرئيس الثاني في النادي معتز زريقة 
الــــــذي يــشــغــل مــنــصــب عـــضـــو المــكــتــب 
 

ّ
الــســيــاســي فـــي تـــيـــار المــســتــقــبــل لــحــل

المشكلة، حيث اتصل بالشيخة متمنياً 
عــلــيــه اســـتـــضـــافـــة المـــــبـــــاراة لــصــعــوبــة 

إقامتها على ملعب صيدا.
لكن هــذا الحل عالج جــزءاً من المشكلة 
حــيــث بــقــيــت مشكلة بــاقــي المــبــاريــات، 
وعليه عُقد اجتماع أمس بين الشيخة 
وأمين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم 
جهاد الشحف جرت فيه إعادة جدولة 
الملعب،  سيحتضنها  الــتــي  المــبــاريــات 
ــة مـــــبـــــاراة الــنــجــمــة  ــ ــامـ ــ ــرر إقـ ــقــ ــيـــث تــ حـ
والــصــفــاء عــلــى المــديــنــة، عــلــى أن يقوم 
الاتحاد بنقل مباراة الصفاء والأنصار 
فــــي 22 الـــــجـــــاري مــــن مـــلـــعـــب المـــديـــنـــة 
الــريــاضــيــة، مــع احــتــمــال إقــامــة مــبــاراة 
النجمة والعهد في ختام الــدوري يوم 
 من 15 منه.

ً
السبت في 14 نيسان بدلا

والــصــفــاء فــي الأســبــوع التاسع عشر 
في 3 آذار مبرمجة على ملعب صيدا، 
النجمة  بالنسبة لمباراة  الأمر  وكذلك 
في  العشرين  الأسبوع  في  والأنصار 
17 آذار الذي يشهد أيضاً مباراة العهد 
والصفاء قبل 24 ساعة المبرمجة على 
ملعب المدينة الرياضية. وما بين تلك 
المــبــاريــات لـــقـــاءات لــأنــصــار والعهد 
في كأس الاتحاد الآسيوي في 6 آذار 
و13 منه، ما يعني عدم إمكانية إقامة 
المدينة  ملعب  على  المباريات  تلك  كل 
الرياضية. أما المشكلة الأكبر فستكون 
في ختام الدوري بين العهد والنجمة 
في 15 نيسان، حيث أن ملعب المدينة 
الرياضية مرتبط بنهائيات البطولة 
المــدرســيــة فــي 15 نــيــســان. وقـــد يكون 
عــلــى إدارة الــنــجــمــة الــعــمــل عــلــى نقل 
مباراتي الصفاء والأنصار الى المدينة 
وحــل مشكلة خــتــام الـــدوري أكــثــر من 
مباراة الإصــاح نظراً لحساسيتهما 

وأهميتهما. 

ــــد مشكلة 
ّ
أحــــد يــلــعــب«. هــــذا الأمــــر ول

أرسلته  الـــذي  الــكــتــاب  بعد  خصوصاً 
إدارة المــديــنــة الــريــاضــيــة إلــى الاتــحــاد 
ــاراة بــــن الــعــهــد  ــ ــبـ ــ طــلــبــت فـــيـــه نـــقـــل المـ
ــر الــتــزامــا  والـــراســـيـــنـــغ الــــى مــلــعــب آخــ
بـــالاتـــفـــاق بــإقــامــة مـــبـــاراة واحـــــدة في 

الأسبوع وكانت مباراة كأس الاتحاد. 
لــكــن جــــراء تــمــنــي الاتـــحـــاد عــلــى إدارة 
المدينة عدم نقل المباراة لصعوبة الأمر 
تلفزيوني،  نقل  وجـــود  مــع  خصوصاً 
ريــــاض  الإدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  عـــــاد 
الشيخة ووافق على استضافة المباراة 
أمـــــس. ومــــن هــنــا كــــان الـــحـــل الــوحــيــد 

رياضة

)مروان بو حيدر(

 العهد يفلت من فخ الراسينغ
أفــلــت فــريــق الــعــهــد مــن خــســارة كـــادت أن 
« حــــن قـــلـــب تــــأخــــره أمــــام 

ً
تـــكـــون »زلــــــــــزالا

ــوز 3 - 1 عـــلـــى مــلــعــب  ــ ــى فـ ــ الـ ــنـــغ  ــيـ الـــراسـ
ــي افـــتـــتـــاح الأســـبـــوع  المـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة فـ
لكرة  اللبناني  ــدوري  ــ ال مــن  الــســابــع عشر 
القدم. فوزٌ عزز صدارة عهداوية كادت أن 
تصبح في خطر في حال بقي بطل لبنان 
خاسراً. افتتاح الأسبوع كاد أن لا يحصل 
المــبــاراة  خــوض  بعدم  الراسينغ  تلويح  مــع 
ــدم الــلــعــب عــلــى ملعب  احــتــجــاجــا عــلــى عــ
المــعــتــمــد مــن قبلهم أرضـــا لهم.  بــحــمــدون 
موقف سعى الراسينغاويون الى تسجيله 
لكنه  اعطائهم حقهم،  عدم  على  اعتراضاً 
العهد  موقف كــان في نظر المسؤولين في 
وينسحب  لتكتمل  تكن  لــم  »بــروبــاغــانــدا« 

الراسينغ من اللقاء.
وتتكرر مسألة أرض الفريق ومكان المباراة 
في كل موسم، حيث تعتبر الأندية أن من 

ملعبه كما  اخــتــيــار  الأرض  حــق صــاحــب 
يحصل عالمياً. لكن من وجهة نظر الاتحاد، 
فإن هذا الأمر لا يمكن أن يطبّق في لبنان 
بسبب أزمة الملاعب من جهة، ولعدم قدرة 
بعض  مــن  النقل  على  الشريك  التلفزيون 
الملاعب. وهناك العديد من الحالات التي لم 

تستطع الأندية اللعب على أرضها. فالعهد 
تحديداً لم يكن يرغب في خوض لقائه مع 
النبي شيت في صيدا بل كان يريد اللعب 
على ملعبه، لكن اتحاد اللعبة أصرّ مراعاة 
مع  تكرر  أمــرٌ  التلفزيوني.  النقل  لــظــروف 
والـــذي كان  العربي هــذا الأســبــوع  الشباب 

يريد استضافة الأنصار في بحمدون لكن 
الاتحاد أجبره على اللعب في صيدا.

قــراره  عــاد وتراجع عن  الراسينغ  أن  المهم 
بالانسحاب وخــاض المــبــاراة، وكــان قريباً 
العمر  خدمة  وتقديم  المفاجأة  تحقيق  من 
ــيــــف، حــــن تــــقــــدّم بــهــدف  ــــوصــ ــلــنــجــمــة ال ل
نيكولاس كوفي في الدقيقة 34 من الكرة 
أن  علماً  للراسينغ،  سنحت  التي  الوحيدة 
كوفي طرد في الدقيقة 97 من اللقاء. وفي 
الشوط الثاني انتفض العهد وبدا واضحاً 
ــفـــوز مــســألــة وقـــت،  أن الــتــعــديــل وحـــتـــى الـ
ــــذي قــدمــه مــقــابــل تــراجــع  فـــي ظـــل الأداء ال
تحقق  أمــرٌ  الهدف.  على  الراسينغ حفاظاً 
حــتــى الــدقــيــقــة 78 قــبــل أن يــعــادل عيسى 
يعقوبو )الصورة( النتيجة، ثم منح حسن 
شعيتو »موني« التقدم للعهد )86( قبل أن 
يعزز نور منصور النتيجة 3 - 1 من ركلة 

جزاء بعد عرقلة أحمد زريق )91(.

اتصل معتز زريقة برياض الشيخة 

متمنياً عليه الموافقة على 

استضافة المباراة
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ومـــن المــؤكــد أن الإنــكــلــيــز كــانــوا أحــد 
ــم 

ّ
تــضــخ وراء  ــة  ــيـ ــاسـ الأسـ ــاب  ــبــ الأســ

أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات، 
إذ ضربوا أرقاماً قياسية في عملية 
غلق فيها 

ُ
تح وأ

ُ
الشراء، في كل مرة ف

التي  الضخمة  الصفقة  ومــا  السوق. 
نــــادي مانشستر  جــلــب مـــن خــالــهــا 
يــونــايــتــد الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا من 
دليل  إلا  الإيــطــالــي  نـــادي يوفنتوس 
عــلــى هـــذا الـــكـــام.. وقـــد كــــرّت بعدها 
الــصــفــقــات الــضــخــمــة الــتــي تــجــاوزت 
ــل إنــكــلــتــرا  الــــــ100 مــلــيــون دولار داخــ
ــال،  ــثــ ــلــــى ســـبـــيـــل المــ وخــــارجــــهــــا. وعــ

ــتـــصـــدر  ــيــــمــــة لاعـــــبـــــي مـ تـــتـــخـــطـــى قــ
سيتي  مانشستر  ليغ«  »البريميير 
المليار دولار، ليكون بذلك  الحاليين 
في  ثمناً  الأغــلــى  التشكيلة  صــاحــب 
عالم »المستديرة«. وهو الذي صرف 

انفتحت عليها في القارات المختلفة.
ــة الـــتـــي  ــيــ ــابــ ــورة الإيــــجــ ــ ــــصــ ورغــــــــم الــ
ــا عـــــن الـــــــــدوري  ــهــ ــقــــاطــ ــكـــن إســ ــمـ لا يـ
الإنكليزي، ودخول الأموال الأجنبية 
إلى غالبية الأندية الإنكليزية، لا بدّ 
أن يــكــون هــنــاك تــأثــيــر ســلــبــي جـــراء 
المفترض  من  التي  الجديدة  الصفقة 
ــذه الأنـــديـــة نــســبــيــا في  ــــروّض هـ أن تـ
مكانٍ  في  وتكبّلها  الانتقالات  ســوق 
مــــــا. وقــــــد تـــعـــطـــي عــمــلــيــة حــســابــيــة 
بسيطة صـــورة واضــحــة حـــول مــدى 
اســتــفــادة أنــديــة إنكلترا مــن الأمـــوال 
 فــي خــزائــنــهــا موسميّاً، 

ّ
ــضــخ

ُ
الــتــي ت

التي تحتل مراكز متقدّمة في  وهــي 
حال جمعنا قيمة لاعبي كل تشكيلة 

للفرق الـ20.

م
ّ
شربل كري

العودة إلى ثمانينيات وتسعينيات 
الــقــرن المــاضــي تــتــرك صـــورة واحــدة 
عــنــد المـــتـــابـــع، وهــــي ريـــــادة الــــدوري 
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم وتــفــوّقــه على 
كـــل الــبــطــولات فـــي الــعــالــم. وقـــتـــذاك، 
كـــان الــنــجــوم يــتــقــاطــرون لــلــعــب في 
»الـــكـــالـــشـــيـــو« أو مـــا أســـمـــوه »جــنــة 
»سيري  الـ أندية  فكانت  القدم«،  كرة 
بـــأمـــوالـــهـــا وأضـــوائـــهـــا  تــغــريــهــم  أ« 
ــطــة عــلــيــهــم. وهـــــذا الأمـــــر كــان 

ّ
المــســل

ــائــــدات الــتــســويــقــيــة  ــعــ ــى الــ ــ مـــــــردّه إلـ
والــتــلــفــزيــونــيــة الــهــائــلــة الــتــي كــانــت 

تغرق الدوري الإيطالي وأنديته.
ــــاض المــــــؤشــــــر فــي  ــفـ ــ ــخـ ــ لـــــكـــــن، مــــــع انـ
إيطاليا، حدث ارتفاع في مكانٍ آخر. 
في إنكلترا في الفترة الممتدة ما بين 
الألفية  وبــدايــة  التسعينيات  ــر  أواخـ
الجديدة. ووصلت أرقــام بيع حقوق 
النقل التلفزيوني إلى مبالغ قياسية 
أنــعــشــت خــزائــن الأنـــديـــة الإنــكــلــيــزيــة 
ـــي ســـوق  ــر« فــ ــتـ ــمـــخـ ــتـ وجـــعـــلـــتـــهـــا »تـ
الانـــتـــقـــالات وتــتــبــضــع مــنــه مـــا طــاب 

لها.
ــدة  ــديــ ــــن صـــفـــقـــة جــ ــــام عــ ــكــ ــ ومـــــــع الــ
لناحية  ملحوظاً  تراجعاً  ستسجّل 
قــيــمــة الــحــقــوق، ســتــتــأثــر بــهــا أنــديــة 
ــو أن  ــ ــك، ولـ ــ ــتـــاز بــــا شـ الــــــــدوري المـــمـ
مــــواردهــــا المـــالـــيـــة لا تــنــحــصــر فــقــط 
بــمــســألــة الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي. وهــي 
ــتــــي تـــجـــنـــي مـــكـــاســـب كـــبـــيـــرة مــن  الــ
 إلى أرباحٍ 

ً
أسواق الإعلانات، إضافة

الــتــي سبق أن  ضخمة مــن الأســـواق 

الـــســـوقـــن  بــــن  دولار  ــلـــيـــون  مـ  364
 6 مــع  للتعاقد  والصيفية  الشتوية 

لاعبين.
ولا يبعد نادي باريس سان جيرمان 
عــن مــانــشــســتــر ســيــتــي. فــقــد دفـــع ما 
لــبــنــاء  ــا  أيـــضـ ــلـــيـــار دولار  المـ ــقــــارب  يــ
فريقه الحالي. ومن يتهم مانشستر 
سيتي ومــدربــه الإســبــانــي جوسيب 
غـــوارديـــولا بــالاســتــفــادة مــن الأمـــوال 
لــتــحــقــيــق نــتــائــج نــوعــيــة، يــمــكــنــه أن 
ـــلـــع عـــلـــى ســـعـــر قــيــمــة مــجــمــوعــة 

ّ
يـــط

ــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد،  ــ لاعـــبـــي نـ
إلــى 930 مليون دولار.  التي وصلت 
وبـــذلـــك يــتــقــدّم عــلــى نــــادي تشلسي 
ثمناً  دولار  مــلــيــون   737 دفــــع  الــــذي 
للاعبيه. واللافت أن كل هذه الأندية 
تــتــقــدّم عــلــى ريـــال مــدريــد الإســبــانــي 
الذي وُصف يوماً بصاحب الصفقات 
تشكيلته  أن  إذ  المجنونة،  المليونية 

فته 617 مليون دولار.
ّ
الحالية كل

هـــي أرقــــــام خــيــالــيــة طــبــعــا، لــكــن مــا 
مثل  نـــادٍ  يــتــقــدّم  أن  تخيّله  يمكن  لا 
إفرتون على العملاق الألماني بايرن 
ميونيخ على هذا الصعيد، إذ صرف 
دولار،  مليون   454 لاعبيه  لتجميع 

كــــان آخـــرهـــم فـــي الـــســـوق الــشــتــويــة 
الثنائي ثيو والكوت والتركي سنك 
توسون مقابل 66 مليون دولار. أما 
مليون   451 فدفع  البافاري،  النادي 

دولار مقابل لاعبيه.
الـــفـــاحـــش والــعــيــش  الــــثــــراء  إذاً، هـــو 
الــرغــيــد الــــذي يــجــعــل أيــضــا نــاديــن 
مثل كريستال بالاس )279 مليوناً( 
ـ  ــا(  ــيــــونــ ــلــ مــ  284( ــون  ــتــ ــبــ ــمــ ــاوثــ وســ
ــذي يــــحــــارب لـــلـــهـــروب مــــن شــبــح  ــ ــ الـ
إنتر  نــادي  على  يتقدّمان  ـ  الهبوط 
متصدر  ونابولي  الإيطالي  ميلانو 

»سيري أ«. الـ
حــتــى إن وســـت هـــام )221 مــلــيــونــا( 
ــهـــمـــن فــي  ــدّم عــــلــــى فــــريــــقــــن مـ ــقــ ــتــ يــ
وفالنسيا  إشــبــيــلــيــة  هــمــا  إســبــانــيــا 
اللذين صرفا 198 و183 مليوناً على 
يمكنهما  فريقين  لتأسيس  التوالي 
المــنــافــســة عــلــى المـــراكـــز المــتــقــدمــة في 
إلــى دوري أبطال  »الــلــيــغــا« المــؤهــلــة 
أوروبــا. يحدث ذلك بينما لن يكون 
أن  المذكور  اللندني  الفريق  بمقدور 
يطمح إلى تحصيل مركز في وسط 

الترتيب.
ــيــــزيــــة  ــلــ ــكــ هــــــو عــــصــــر الأنـــــــديـــــــة الإنــ
بـــامـــتـــيـــاز، وســـــوق الانـــتـــقـــالات بــات 
مــلــعــبــهــا وأرضــــهــــا. لــكــن المـــؤشـــر قد 
يــبــدأ فــي الــتــحــوّل انــخــفــاضــا، مــع ما 
يــتــوّقــع أن يــحــصــل الأســـبـــوع المقبل 
التلفزيونية  الــصــفــقــة  صــعــيــد  عــلــى 
ذلــك، وحتى  رغــم كل  لكن،  الجديدة. 
ــتـــح الــــســــوق مــن  الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل وفـ
جـــديـــد، لا يُــفــتــرض أن تــفــرح أنــديــة 
ــل المــــؤشــــرات  ــكـ أوروبـــــــــا الأخـــــــــرى، فـ
ــــزنـــــس« الإنـــكـــلـــيـــزي  ــيـ ــ ــبـ ــ ــة »الـ لــــحــــركــ
أن هناك  إلـــى  الــعــالــم لا تشير  حـــول 
ــداداً إنـــكـــلـــيـــزيـــا لـــلـــتـــراجـــع أو  ــعــ ــتــ اســ
المختلفة.  الــجــبــهــات  مــن  الانــســحــاب 
ــالات  ــقــ ــتــ ــة أخـــــبـــــار الانــ ــتـــابـــعـ ــا مـ ــ ــ ومـ
ــداف الــتــي وضــعــهــا الإنــكــلــيــز  ــ ــ والأهـ
لــلــمــوســم المــقــبــل إلا الــدلــيــل الــقــاطــع 

على هذا الكلام.

قيمة مجموعة لاعبي نادي 

مانشستر يونايتد وصلت إلى 930 

مليون دولار

السبت  17  شباط  2018  العدد  3398

ة سوق الانتقالات 
ّ
إنكلترا جن

وحوش الثراء الفاحش

توسون

ولكوت لع على سعر قيمة مجموعة لاعبي نادي مانشستر يونايتد )أ ف ب(
ّ

من يتهم مانشستر سيتي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا بالاستفادة من الأموال يمكنه أن يط

برميير ليغ

 كبير في إنكلترا لما سيحصل الأسبوع المقبل مع توقيع عقدٍ جديد 
ٌ

ب
ّ

ترق

ع انخفاض قيمته، 
ّ

لحقوق النقل التلفزيوني. يأتي ذلك في ظل توق

ع أندية »البريميير ليغ« على عرش أكثر الأندية إنفاقاً 
ّ
ما قد يؤثر على ترب

 الأغلى ثمناً بين أقرانها في البطولات 
ّ

 لفرقٍ تعد
ً

في العالم، وتشكيلا

الأوروبية الأخرى

تراجع في قيمة حقوق النقل التلفزيوني

3.58 مليار جنيه إسترليني من أجل بث 128 مباراة في الدوري 
القدم على مدار ثلاثة مواسم، واعتباراً  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 

من موسم 2020-2019.
التي  التلفزيونية،  الــذي ستدفعه شبكة »سكاي«  المبلغ  هو  هذا 
يملكها الملياردير الشهير روبرت مردوك، وهي صفقة ستضع 
حدّاً للتضخم الرهيب في قيمة حقوق النقل التلفزيوني لمباريات 

الدوري الإنكليزي.
ولشبكة »سكاي« منافس وهي شبكة »بي تي« التي لن تحصل 
سوى على 32 مباراة في الموسم الواحد، وقيمتها 885 مليون 

جنيه إسترليني.

الأسبوع  إبرامهما  ــع 
ّ
المــتــوق الصفقتين  قيمة  جمعنا  حــال  وفــي 

المقبل، يكون التراجع واضحاً في قيمة الحقوق، التي ارتفعت في 
المزادين السابقين بحوالى 70 بالمئة.

 التوقعات، عندما 
ّ

ففي عام 2015، تخطت »سكاي« و«بي تي« كل
إسترليني  جنيه  مليار   5.14 الــى  وصــل  قياسياً  مبلغاً  دفعتا 
التي  الكبرى  الفرق  التي تخصّ  المباريات، وخصوصاً تلك  لبثّ 
اســتــفــادت فــي المــقــابــل مــن الأمــــوال لتبرم صفقات ضخمة في 

سوق الانتقالات.
لكن الشركتين ستدفعان الآن 4.46 مليار جنيه إسترليني، من 

أجل 160 مباراة في الموسم، ولمدة ثلاث سنوات.
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هيمنة باريس على الدوري

»مصانع المواهب« في فرنسا )ليست( في أزمة

ة بعد سيطرةٍ للنادي الباريسي )أ ف ب(
ّ
ل هجوم ليون من الجزائري الفرنسي نبيل فقير والبانمي المنتدب من ريال مدريد ماريانو دياز )أ ف ب(في العام الفائت فاز موناكو بلقب الدوري لأول مر

ّ
يتشك

آخر فائز فرنسي بدوري الأبطال هو مارسيليا في 1993 )أ ف ب(

الدوري الفرنسي

الــثــالــثــة مــشــاركــة مــع نــانــت بثمانية 
ألقاب. الجدير بالذكر هنا أن الدوري 
الفرنسي في هذ الموسم »منقسم ما 
الأوّل يتضمّن  اثــنــن«.  بــن دوريــــن 
فريقاً واحــداً فقط وهــو بي أس جي. 
الدوري الثاني يبدأ من المركز الثاني 
ــام  نـــــزولًا. يــأتــي الـــكـــام نــتــيــجــة الأرقــ
الــتــي نـــراهـــا أمــامــنــا. الـــفـــارق مـــا بين 
مــونــاكــو  والـــثـــانـــي  ــاريــــس«  »بــ الأوّل 
ــا بـــن الــثــانــي  12 نــقــطــة. فـــي حـــن مـ
)مارسيليا(  الثالث  المركز  وصاحب 
هــو نــقــطــتــان فــقــط لا غــيــر. إذاً هناك 

الــنــادي الباريسي من  فجوة مــا بــن 
المــركــز  جــهــة والــفــرق المتنافسة عــلــى 
الــثــانــي مــن جهة أخـــرى بعيدة جــداً. 

الجميع صار يعرف ذلك.
الــــفــــرق الــفــرنــســيــة أصــــحــــاب المـــراكـــز 
ــر كــــل مــا  ــا، تــــدخــ ــا مــــ ــة نــــوعــ ــقـــدمـ ــتـ المـ
تــمــلــكــه مـــن طـــاقـــة ومــــن تــركــيــز ومــن 
ــا جـــــــدول  ــ ــهـ ــ ــل بـ ــ ــــصـ ــيــــك حـــــــن يـ ــتــ ــكــ تــ
المباريات ليحصرها بالمواجهة التي 
تنتظرها دائماً، على أحرّ من الجمر. 

الأفضل في السنوات المقبلة. نتحدث 
البرازيلي نيمار لاعب برشلونة  عن 
الــفــتــى الصغير،  الــســابــق. والــثــانــي، 
الــــذي لــفــت الأنـــظـــار مـــع مــونــاكــو في 
ــرم، كــيــلــيــان مــبــابــي.  ــنـــصـ المـــوســـم المـ
الأولــى  وصلت  قياسيتان،  صفقتان 
إلــى 222 مليون يــورو والــتــي تعتبر 
ــكـــرة، والــثــانــيــة  الأغـــلـــى فـــي تـــاريـــخ الـ
على  الباريسي  النادي  من  »لعبة«  بـ
القوانين  مواجهة  في  أتقنها  الفيفا. 
ــقــــف لـــصـــرف  ــيــــة وضـــــــع ســ مـــــن نــــاحــ
الأموال في موسم واحد، حيث عمدت 
النجم  اســتــعــارة  إلـــى  ــنـــادي  الـ إدارة 
مبابي لسنة واحــدة مع وضع شرط 
ــشـــراء فـــي الــســنــة الــتــالــيــة  إلـــزامـــيّـــة الـ
بقيمة وصلت إلى 160 مليون يورو.

فـــي تـــاريـــخ المــســابــقــة، يــأتــي الــنــادي 
الباريسي في المرتبة السادسة ضمن 
الـــفـــرق الـــتـــي حــقــقــت الـــلـــقـــب. المــرتــبــة 
الأولى من نصيب النادي الذي غاب 
ــوقـــوف عــلــى مــنــصّــة الــتــتــويــج  عـــن الـ
مــــدّة 37 ســنــة. ســانــت إتـــيـــان بعشر 
مرّات. يأتي خلف النادي الثمانيني 
ــيـــة فــي  ــفـــرنـــسـ ــرق الـ ــ ــفـ ــ أحــــــد أعــــــــرق الـ
الـــتـــاريـــخ والــــنــــادي الــجــنــوبــي الـــذي 
حقق اللقب 9 مـــرّات، كــان آخرها في 
أبــطــال  دوري  بــلــقــب  والـــفـــائـــز   2010
فــي 1993. مــارســيــلــيــا. بطل  أوروبـــــا 
الـــنـــســـخـــة الـــســـابـــقـــة يـــشـــغـــل المـــرتـــبـــة 

حسن رمضان

في 2008 كانت لليون. 2009 لبوردو. 
مــارســيــلــيــا.  الـــجـــنـــوب  لـــنـــادي   2010
لمونبلييه.  و2012  ليل  لــنــادي   2011
الــســنــوات الــخــمــس الــتــي ذكــــرت كــان 
فــيــهــا الــــــــــدّوري الـــفـــرنـــســـي حــقــيــقــيّــا 
له الدوري 

ّ
بالمعنى الكروي وبما يمث

فـــي عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم. فـــي 2012 بــدأ 
الغزو. يشتري رجل الأعمال القطري 
وصاحب قنوات Bein Sports الحاليّة 
ــادي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس  نــ
»PSG«، من ذلك الوقت، حتى يومنا  الـ
هذا، إذا ما استثنينا الموسم الماضي، 
ــل »المـــــفـــــاجـــــأة«. مـــونـــاكـــو  ــمـ الـــــــذي حـ
استطاع المنافسة. فاز نــادي الإمــارة 
موناكو بلقب الدوري الفرنسي لأول 
الباريسي  للنادي  بعد سيطرةٍ  مــرّة 

دامت أربع سنوات متتالية.
على الرّغم من الموسم الخرافي الذي 
بالاحترام،  والجدير  موناكو،  قــدّمــه 
بـــمـــنـــافـــســـة حـــــــوت الأمــــــــوال  قـــــــام  إذ 
 أنــه 

ّ
فـــي الــــــدوري نــفــســه بـــاريـــس. إل

فـــي المـــوســـم الــحــالــي عـــاد واســتــســلــم 
مـــن جــديــد هـــو وغـــيـــره مـــن الـــنـــوادي 
ــادي  الـــفـــرنـــســـيـــة الأخـــــــرى لــــقــــدرات نــ
وبعد  فبالطبع  المــالــيــة.  »الــخــلــيــفــي« 
ــادي،  ــ ــنـ ــ آخــــــر صـــفـــقـــتـــن أبـــرمـــهـــمـــا الـ
بــاســتــقــطــاب أحـــد أهـــم الــاعــبــن في 
ــع أن يكون 

ّ
الــعــالــم والــــذي مــن المــتــوق

مواجهتها مع المتصدر ومع الحاكم 
ــراً.  ــيـ ــلــــى لــــلــــدوري الـــفـــرنـــســـي أخـ الأعــ
 على هذه النقطة، المباراة 

ً
نعطي مثلا

الــتــي جمعت مــا بــن لــيــون »مصنع 
المـــواهـــب« الأوّل فـــي أوروبـــــا حــالــيــا، 
ضدّ العملاق الباريسي. يصل معدّل 
 هجوم ليون إلى 21 سنة 

ّ
أعمار خط

ــــذي يــتــشــكّــل مـــن الـــجـــزائـــري  فـــقـــط، الـ
الــفــرنــســي، أحـــد أبــــرز نــجــوم الــفــريــق 
والــدوري في هذا الموسم نبيل فقير، 
والــبــانــمــي المــنــتــدب مــن ريـــال مــدريــد 
ماريانو دياز، البوركيني تــراووري، 
الــذي استعاد  إلــى اللاعب  بالإضافة 
مستواه في الأولمبيك بارك الهولندي 
ــر الـــســـابـــق  ــمـ ــاطـــن الـــحـ ــيـ لاعــــــب الـــشـ

ممفيس ديباي. 
وحــــن نـــذكـــر »مــصــنــع المــــواهــــب«، لا 
الأســمــاء  إلـــى  نضيف  أن  إلا  يمكننا 
ــديــــداً ظـــهـــر عــلــى  الـــســـابـــقـــة اســـمـــا جــ
الأصــول  صاحب  الفرنسية.  الساحة 
الـــجـــزائـــريـــة هـــو الآخــــــر، أحــــد أفــضــل 
المـــواهـــب المــكــتــشــفــة فــي هـــذا المــوســم، 
ــوّار. دخــلــت هــذه  ــ الــفــرنــســي حــســام عـ
ــاراة واضــعــة هدفاً  ــبـ الــكــتــيــبــة إلـــى المـ
ــا. الـــفـــوز عــلــى نــيــمــار  ــهـ ــامـ واحــــــداً أمـ
ــوا إلـــى  ــ ــلـ ــ وزمــــــائــــــه. وبـــالـــفـــعـــل وصـ
اللقاء بنتيجة 1-2  انتهى  مبتغاهم. 
لأصحاب الأرض بهدف لنبيل فقير 
وبــهــدف آخـــر قــاتــل جـــاء فــي الدقيقة 

93 مــن ديــبــاي. بــعــد صــافــرة الحكم، 
ــشــــوة الـــتـــي  ــنــ لا يـــمـــكـــنـــنـــا وصـــــــف الــ
لاحظناها على وجوه لاعبي الفريق، 
من حارس المرمى لوبيز، وصولًا إلى 
قــائــد الــفــريــق فقير. ربّــمــا الإمــكــانــات 
مــدى  عــلــى  بالمنافسة  لــهــم  تسمح  لا 
 أن 

ّ
طـــويـــل مـــع نـــــادي الـــعـــاصـــمـــة، إل

ة 
ّ
الفوز عليه له طعم خاص، في ضف

أخـــرى بــعــيــدة عــن منافسة الــــدّوري. 
حــيــث اســـتـــطـــاعـــوا هــزيــمــة أمــوالــهــم 
ولاعــبــيــهــم الــعــالــي المــســتــوى بفضل 
العمل الجاد والإصــرار على تحقيق 
ــــدف. وبـــالـــطـــبـــع لا نـــنـــفـــي عــمــل  ــهــ ــ الــ
الــرائــع بطريقة لعبه وبفكره  المـــدرّب 
الــــهــــجــــومــــي الــــــــذي يـــكـــســـب احــــتــــرام 
الجميع من جــرّاء هــذا الفكر. المــدرّب 
الفرنسي برونو جينيسيو. ما فعله 
ليون عجز عن القيام به كل من فرق 
ــل هـــذا الانــتــصــار 

ّ
المــقــدّمــة، ربّــمــا يــمــث

ــوعـــا مــــن الأمــــــل لـــلـــفـــرق الــفــرنــســيّــة  نـ
اســتــعــادة شخصيتها  عــلــى  لــلــعــمــل 
قطر  أمـــوال  محتها  الــتــي  التاريخية 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة الــتــي مضت. 
رغــــم »الـــعـــاطـــفـــة« و»الـــتـــعـــاطـــف« مع 
الــتــنــافــســيــة« فــي أي دوري،  »الـــــروح 
نادي  تفوق  التأكيد على  مفرّ من  لا 
الــعــاصــمــة. ولــكــن، بــا شـــك، الــــدوري 
بين الفرق الأخــرى، من المركز الثاني 

، هو دورٍ ممتع أيضاً!
ً

نزولا

الفارق ما بين »باريس« والثاني 

موناكو 12 نقطة وبين الثاني 

والثالث )مارسيليا( هو نقطتان
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برئيس  الحصّ في عهد سركيس(  أو سليم 
بيد  الــطــيّــعــة  الأداة  أي  ــور«،  ــرطــ »طــ حــكــومــة 
كميل  عهد  في  الصلح  )مثل سامي  الرئيس 
ان فــي عــهــد إلــيــاس 

ّ
ــوز ــ شــمــعــون أو شــفــيــق الــ

سركيس وأمين الجميّل(. سركيس كان أيضاً 
رئــيــســا ضــعــيــفــا مــفــتــقــراً الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيّــة، 
السوري حتى ١٩٧٨ ثم  النظام  فاعتمد على 
م مقدّرات الحكم لبشير الجميّل بعد ذلك. 

ّ
سل

الرئاسة  يغيّر موقع  أن  يريد  باسيل  جبران 
الطائف.  قبل  ما  زمــن  إلــى  اللبنانيّة ويعيده 
ــاتَ  ــعـــوقـــات عــــــدّة بــ لـــكـــن يـــحـــول دون ذلـــــك مـ
أدرى بها. ميشال عون لا يفتقر إلى الزعامة 
الشعبيّة، لكنها لا تنتقل عن طريق المصاهرة. 
يـــحـــاول بــاســيــل أن يـــعـــوّض عــبــر اســتــثــارة 
طائفيّة للجمهور، والاستثارة الطائفيّة هي 
لبنان.  فــي  الشعبيّة  لفاقد  الــضــروري  المـــاذ 
لــكــن بــاســيــل اكــتــشــف )ربّــمــا بسبب طموحه 
الرئاسي أو من أجل تحقيق منجزات للعهد( 
أن موقع الرئاسة وحده لا يقرّر، كما قد يكون 
ع بتحالف ماروني ــ 

ّ
اكتشف أن إمكانيّة التمت

حال.
ُ
ي في آن هي مِن الم

ّ
شيعي وماروني ــ سن

ــفـــكـــرة تــأجــيــج  ــمّـــس لـــســـنـــوات لـ ــيـــل تـــحـ بـــاسـ
 

ّ
ــابـــي فــــي المـــغـــتـــربـــات، لــعــل ــتـــخـ الـــعـــصـــب الانـ
لما  إضــافــة طائفيّة  ذلــك يضفي على زعامته 
الــعــامــل مــن دغــدغــة للطموحات  يحمله هــذا 
ن يرغب في عكس مسار التغيير 

َ
الطائفيّة لم

المسلمين  الــتــاريــخــي لمصلحة  الــديــمــوغــرافــي 
)في منطق النظام الطائفي(. زعماء الطائفيّة 
ــة أدركــــــــوا »الـــخـــطـــر الـــديـــمـــوغـــرافـــي  ــيّــ ــارونــ المــ
المسلم« )بنفس عنصريّة الخوف الإسرائيلي 
مــمّــا يــســمّــونــه هــنــاك القنبلة الــديــمــوغــرافــيّــة 
عــدّة،  بوسائل  معه  وتعاملوا  الفلسطينيّة(، 
منها فرض نظام الأرجحيّة المارونيّة بالقوّة 
ــحــة )بــــدأ ذلــــك فـــي حــــرب ١٩٥٨ قــبــل أن 

ّ
المــســل

تنشأ ذريعة »محاربة التوطين الفلسطيني«، 
ــيـــروت الــشــرقــيّــة  ــأن تــهــجــيــر الــشــيــعــة مـــن بـ كــ
ة من حي بيضون في الأشرفيّة 

ّ
وتهجير السن

كــانــا أيــضــا بــدافــع مــحــاربــة الــتــوطــن(. سخا 
النظام اللبناني في تجنيس المسيحيّين من 
الوطني  »التيّار  اعترض  )لقد  الفلسطينيّين 
ــيــــراً عـــلـــى تــجــنــيــس فــلــســطــيــنــيّــن  الــــحــــر« أخــ
وطـــالـــب بــحــرمــانــهــم الــحــق الاقـــتـــراعـــي، وهــو 
جنسّين 

ُ
الم مــن  المسلمين  أن  يعني  بــذلــك  كــان 

لا  الاقــتــراع،  يُحرموا  أن  يجب  الفلسطينيّين 
المجنسّين الفلسطينيّين المسيحيّين(.  

لكن باسيل وقــع فــي مـــأزق؛ عــوّل كثيراً على 
ــى الـــخـــيـــال  ــلـ ــربـــن مـــعـــتـــمـــداً عـ ــتـ ــغـ اقـــــتـــــراع المـ
الــلــبــنــانــي الــطــائــفــي فـــي المــبــالــغــة فـــي أرقــــام 
المــغــتــربــن حــــول الـــعـــالـــم، وفــــي اهــتــمــامــاتــهــم 
بــانــتــخــابــات تــجــري عــلــى بــعــد آلاف الأمــيــال 
 
ً
من مساكنهم. وتسجيل المغتربين كان هزيلا
ــم الاســـتـــجـــداء وتــمــديــد المـــهـــل. أدرك  ــداً رغــ جــ
باسيل أن إمكانيّة إحداث تغيير ديموغرافي 
لهذا،  ق. 

ّ
يتحق لــن  المغتربين  باقتراع  طائفي 

استعان بوسائل أخرى منها اجترار واضح 
لمشروع بشير الجميّل بكل قبائحه الطائفيّة 
والعنصريّة والسياسيّة الخارجيّة. لكن هذا 
المــشــروع يــصــطــدم بــواقــع ســيــاســي وطائفي 
مختلف تــمــامــا لمــا كـــان الــوضــع عليه آنـــذاك. 
أرادت،  ــو  لــ حـــتـــى  تــســتــطــيــع،  لا  ــيــــل  ــرائــ وإســ
ــه مــتــى تــشــاء لرفع 

ّ
لــبــنــان وتــحــتــل أن تقتحم 

شــــأن مَــــن يــتــحــالــف مــعــهــا؛ هــنــاك فـــي لــبــنــان 
مَـــن يخيفها ويــردعــهــا ويــحــدّ قــدرتــهــا على 
لكن جبران  الماضي.  في  كما  ات 

ّ
الكف ترجيح 

الكثير  مــشــروع يستعير  فــي  مـــاضٍ  بــاســيــل 
مــــن مـــضـــامـــن وشـــــعـــــارات بـــشـــيـــر الـــجـــمـــيّـــل. 
لــيــســت مــصــادفــة أن الــقــضــاء تــحــرّك فــي أوّل 
ــنـــاضـــل حــبــيــب  ــون كــــي يــســتــدعــي المـ ــ عـــهـــد عـ
الخارجيّة  وزيــر  أن  أو  للتحقيق،  الشرتوني 
الــــذي نعلم  الــجــمــيّــل،  حــضــر تــكــريــمــا لبشير 
بإسرائيل  الذيليّة  علاقاته  عن  الكثير  اليوم 

أسعد أبو خليل *

مــن حــســنــات انــســحــاب الــنــظــام الـــســـوري من 
ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي عــلــى   الـ

َ
ــه كـــشـــف ــ لـــبـــنـــان أنـ

 سقيماً وغير قابل للاستمرار. 
ً
حقيقته هزيلا

لم تعد حجّة التذرّع بالنظام السوري تسري 
كان  وإن  اللبناني،  الــنــظــام  تفسير ســوء  فــي 
هناك من يروّج لفكرة أن المخابرات السوريّة 
ــيّــــة( هـــي الـــتـــي تــتــحــكّــم بــالمــصــيــر  )أو الإيــــرانــ
الــلــبــنــانــي وتــخــلــق أزمـــاتـــه. لــقــد حــظــيَ اتــفــاق 
ــ أميركيّة  ــ سوريّة  الطائف برعاية سعوديّة 
أوكـــلـــت إلــــى الـــنـــظـــام الــــســــوري ضــبــط إيــقــاع 
الــعــاقــة بــن مختلف الــرئــاســات والـــــوزارات 
ــاع هــــذا لـــم يكن  ــقــ والــــزعــــامــــات. وضـــبـــط الإيــ
ناجحاً دوماً، إذ إن الصراعات بين الزعماء لم 
تكن نــادرة، بل كانت الصراعاتُ بين أجنحة 
النظام السوري تنعكس صراعاتٍ بين زعماء 
لبنان أو العكس. لم يكن ممكناً قياس حياكة 
قدرة  لأن  الــســوري  سيطِر 

ُ
الم بوجود  الطائف 

كانت  السياسة  إدارة  على  المحليّة  الأطـــراف 
مـــحـــدودة بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة، ولأن الــنــظــام 
يــفــرض تسويات  أن  كــان يستطيع  الــســوري 
من خارج الدستور والقانون، لو أرادَ. لا، بل 
إن زعــمــاء لــبــنــان فــي تــلــك الــفــتــرة، خصوصاً 
بالنظام  يستنجدون  كانوا  الحريري،  رفيق 
السوري وأجهزة مخابراته لتقوية مواقعهم 
ـــة لمــصــلــحــتــهــم عـــلـــى حــســاب 

ّ
ولـــتـــعـــديـــل الـــكـــف

زعامات وقيادات منافسة.  
نــحــن نــســتــطــيــع الـــيـــوم بــعــد أكـــثـــر مـــن عشر 
ســنــوات عــلــى انــســحــاب الــنــظــام الــســوري من 
لبنان أن نحكمَ على إخراج الطائف. إن الأزمة 
التي استجدّت بين نبيه برّي وجبران باسيل 
هي من إفرازات الطائف، ومن عوارض فشله 
في إصــاح نظام الحكم في لبنان. إن سياق 
للحياة  الحالي  للسياق  الطائف كان مغايراً 
الــســيــاســيّــة فـــي لــبــنــان ولــلــنــظــام الإقــلــيــمــي 
العربي. تغيُر السياق يُغيّر نمط نظام الحكم 
في لبنان. لقد توصّل نوّاب لبنان )البعيدين 
ــزاج الــشــعــبــي الـــعـــام( إلــى  ــ ــذاك عـــن المــ ــ ــداً آنــ جــ
اتفاق على أساس أن الانشطار الأساسي بين 
طبقي.  أو  مذهبي  لا  طائفي  هــو  اللبنانيّين 
التعاطي مع  العمل على  الــنــوّاب  يــحــاول  لــم 
الأســـبـــاب الــطــبــقــيّــة لانــــدلاع الـــصـــراع الأهــلــي 
في لبنان عام ١٩٧٥، واكتفوا بعناوين عامّة 
لـــإصـــاح خــصــوصــا أن الـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة 
الــلــبــنــانــيّــة كــانــت مــنــقــرضــة لأســبــاب أكــثــرهــا 
ذاتية، فيما كانت القيادات النافذة في بيروت 
ــراع عــنــيــف. واختصر  الــشــرقــيّــة فــي حــالــة صـ
ــوّاب لــبــنــان )بــمــبــاركــة ســـوريّـــة وســعــوديّــة(  نــ
ــاركــــة«  ــة لـــبـــنـــان و»المــــشــ ــ المـــواضـــيـــع فــــي هــــويّ
اللبنانيّة  العلاقة  وفي  الحكم  في  الإسلاميّة 
ــــ الـــســـوريّـــة. لــكــن الــســيــاق الــحــالــي يــخــلــو من 
ـــر صــــارم قــــادر عــلــى فـــرض الإرادة  راعٍ ومُـــدبِّ
ــاء لــبــنــان مــتــروكــون  ــمـ مــتــى شـــــاء. أي إن زعـ
ــوا مــشــكــاتــهــم بــأنــفــســهــم. لــكــن الــنــظــام 

ّ
لــيــحــل

الــديــمــوقــراطــي الــعــادي يُــفــتــرض )نــظــريّــا( أن 
ــادراً ذاتــيّــا على خلق وســائــل تعبير  يــكــون قـ
ومؤسّسات تشريعيّة لها سلطة الفصل بين 

السلطات والزعامات. لكن هذا ليس لبنان.  
لـــقـــد وصــــــل جـــــبـــــران بـــاســـيـــل إلــــــى الــســلــطــة 
ى »الزعيم الماروني القوي«.  بصحبة ما يُسمَّ
إلـــى حقبة شـــارل حلو  يــعــود  هـــذا المصطلح 
ــ ١٩٧٠(. لم يكن للحلو قاعدة شعبيّة   ١٩٦٤(
 الوسط بعد أن 

ّ
يعتمد عليها، وكان هو الحل

فـــؤاد شــهــاب رغــبــات فريقه للتجديد.  رفــض 
فكان الحلو يعتمد بداية على المكتب الثاني 
 الثقة 

ّ
)صاحب الولاء الأوّل لفؤاد شهاب( لكن

بينه وبين »المكتب الثاني« تخلخلت، فاعتمد 
في المرحلة الثانية من عهده )خصوصاً بعد 
عام ١٩٦٧( على الحلف الثلاثي الذي اكتسح 
انــتــخــابــات ١٩٦٨ )بــتــأيــيــد مــن الــغــرب وقسم 
مـــن »المــكــتــب الـــثـــانـــي« الــــذي عــــادى المــقــاومــة 
فــؤاد  مــمّــا عـــادى خــصــوم  أكــثــر  الفلسطينيّة 
ــارونــــي  ــم المــ ــيـ ــزعـ  الـ

َ
ــل ــ

ّ
ــث ــــاب(. فـــرنـــجـــيّـــة مــ ــهـ ــ شـ

القوي لكنه أيضاً قــرّر بعد فشل الجيش في 
ضـــرب المــقــاومــة فــي ربــيــع ١٩٧٣ أن يستعين 
»الـــكـــتـــائـــب« و»الأحــــــــــــرار« بــــالإضــــافــــة إلـــى  بــــ
النظام ضد  إرادة  فقط  ليس  لفرض  الجيش 
المقاومة بل لِقمع المعارضة اللبنانيّة الداخليّة 
أيضاً )الإسلاميّة واليساريّة على حدّ سواء(. 
والزعيم »المــارونــي الــقــوي« كــان سلطاناً في 
نظام ما قبل الطائف. صحيح أنه كان يحتاج 
ــي، لــكــن لــم يكن 

ّ
إلـــى رئــيــس وزراء مسلم ســن

فـــي يـــد رئـــيـــس الـــــــوزراء أســالــيــب أو وســائــل 
المــواجــهــة. كـــان رئــيــس الــجــمــهــوريّــة يستبدل 
رئيس الوزراء ذا القاعدة الشعبيّة )مثل عبد 
الله اليافي أو صائب سلام أو رشيد كرامي 

واختار  البغيضة.  الطائفيّة  كراهيّاته  وعــن 
باسيل مرور أيّام على خطابه أمام الجامعة 
العربيّة كي يناقض كل ما جاء فيه ويصرّح 
»الميادين«( بعدم وجود أيديولوجيّة عداء  )لـ
ضــد الــعــدوّ عند تــيّــاره، وأن لــدولــة الاحتلال 
 فــي الــوجــود بــأمــان وأن لا مشكلة في 

َّ
الــحــق

وجــودهــا. لا، بــل زاد على ذلــك بــأن لام حزب 
الـــلـــه عــلــى عــــدم بـــنـــاء الـــدولـــة فـــي لــبــنــان كــأن 
الحزب منعه من إيصال الكهرباء إلى المنازل، 
أو تحسين شبكات الهاتف أو محاكمة فساد 

الحريريّة.
ترافق موقف باسيل )باللغة العاميّة وخلافاً 
ــروء بــالــفــصــحــى فـــي الــجــامــعــة  ــقـ لــلــخــطــاب المـ
العربيّة( مع مواقف له داخل مجلس الوزراء 
فـــي الـــدفـــاع المــســتــمــيــت عـــن عــــرض فــيــلــم »ذا 
ــام الــغــرب  ــ ر مـــن »جـــرصـــة« أمـ

ّ
بـــوســـت« وحـــــذ

محطة  أخبار  نشرة  ومقدّمة  الفيلم.  مُنع  لو 
التيّار ذهبت بعيداً في التنديد بالمنع رافعة 
في  والأحاديث  الحريّات.  برّاقة عن  شعارات 
ات أخذت طابعاً طائفيّاً كالعادة 

ّ
بعض المحط

ــتــــعــــدّدة بــن  ــن ثـــقـــافـــات مــ ــي تــصــنــيــفــات عــ فــ
يقبل  لا  المسيحي«  »المجتمع  وأن  اللبنانيّين 
المــنــع )كــمــا أن لــغــة الاســتــعــاء الــطــائــفــي ضد 
قابل 

ُ
جمهور »أمـــل« لــم تــغــبْ(. لكن، لمــاذا لا ت

قوائم المنع الدينيّة والاجتماعيّة التي تصدر 
ـــ الاســـم  عـــن »المــــركــــز الــكــاثــولــيــكــي لــــإعــــام« ــ
بالتنديد  ـــ  ـ الاعــتــراض  يثير  أن  وحـــده يجب 
والاعــتــراض والإصـــرار على الحريّات؟ هناك 
العدوّ وقد  التطبيع والسلم مع  لثقافة  ضخ 
ســاهــم فيها جــبــران بــاســيــل. وبــاســيــل حــاول 
أيضاً أن يعيد طرح الكانتونات عبر »القانون 
الأرثوذكسي« لكن ذلــك لم يسرِ، وأسهب في 
الــحــديــث عــن الــهــويّــة المــشــرقــيّــة المــتــمــيّــزة عن 
الهويّة العربيّة؛ أي عدنا إلى ما قبل الطائف.  
لكن باسيل يصطدم في طموحاته المزدوجة، 
أي تــعــزيــز مــوقــع رئــيــس الــجــمــهــوريّــة وبــنــاء 
زعــامــة خــاصّــة بــه خــارج المــصــاهــرة، بحقيقة 
لبنان. باسيل )وكل الطبقة السياسيّة( يصر 
ــاد عــدد المسلمين في  ازديـ على المناصفة مــع 
البلد، ما يتناقض مع جوهر الديموقراطيّة. 
ــاء عــلــى  ــنــ تــعــنــي أن هـــنـــاك )بــ المـــنـــاصـــفـــة  إن 
المناطق والطوائف( مَن له أوزان في أصواته 
تفوق أوزان أصــوات غيره من المواطنين لأنه 
يــنــتــمــي إلـــى طــائــفــة تــخــشــى زعــامــاتــهــا على 
تناقص عددها )لأسباب عدة منها تشجيع 
ــهــا ســيــاســات 

ّ
مــن دول الــغــرب الــتــي تــتــبــع كــل

هجرة صارخة في طائفيّتها: ما قاله دونالد 
ــرمـــب عــــن تــفــضــيــل مـــهـــاجـــريـــن مــســيــحــيّــن  تـ
ـــة عــن 

ّ
مــــن الــــشــــرق الأوســـــــط لا يــخــتــلــف الـــبـــت

سياسات الهجرة الأميركيّة على مدى عقود 
التركيبة  فــي  ــســتــمــرّ 

ُ
الم التغيير  إن  طــويــلــة(. 

الــديــمــوغــرافــيّــة لــلــبــنــان، الــتــي لا يـــرى النظام 
 الطوائف فيها، يعني أن هناك 

ّ
السياسي إل

مواطنين يفقدون المزيد من قوتهم الاقتراعيّة 
فيما تزداد القدرة الاقتراعية لمواطنين آخرين 
بناء على الطائفة. هذا يجب أن يكون متوافقاً 
مـــع الـــوعـــد الـــدســـتـــوري بــــالمــــســــاواة. والـــذيـــن 

بقوّة  يتمسّكون  النسائيّة  الكوتا  يرفضون 
لأنها  الكوتا،  مراحل  أعلى  وهي  بالمناصفة، 

تأخذها للنصف. 
أمــا نبيه بــرّي، فصراعه مع باسيل هو على 
ح الفروق والميّزات 

ّ
السلطة في بلد لم تتوض

لأصـــحـــاب الـــرئـــاســـات. إن الـــطـــائـــف نــبــع من 
ة 

ّ
زمـــن لــم يــكــن فــيــه صـــراع مــذهــبــي بــن السن

والشيعة، وكان لبنان ما قبل الحرب يختصر 
»المــشــاركــة« الــتــي عنت  المــطــالــب الإســامــيّــة بـــ
مشاركة رئيس الحكومة لرئيس الجمهوريّة 
العسكريّة  الهزيمة  لكن  التنفيذيّة.  للسلطة 
الـــذي كان  الــتــي لحقت بالفريق الإســرائــيــلــي 
صاحب العناوين الطائفيّة في رسم شخصيّة 
ــر لرئيس 

ّ
المــؤث الــــدور  إلـــى زوال  أدّت  الــنــظــام 

الجمهوريّة. وميشال عون الذي أطلق حركته 
م سلطة 

ّ
تحت عناوين إصلاحيّة بعد أن تسل

أمين الجميّل في المقلب الآخر من بيروت عاد 
وتوجّه بخطاب طائفي لجمهوره أثناء وبعد 
ر من الخسارة التي 

ّ
انعقاد الطائف عندما حذ

ستلحق بموقع رئيس الجمهوريّة. المشاركة 
زت موقع رئيس الحكومة الذي أثبتَ، من 

ّ
عز

السلطة  أن  الــحــريــري خصوصاً،  رفــيــق  عهد 
 ،»

ً
ــرارات »مــجــتــمــعــة ــقــ الــتــنــفــيــذيّــة لا تــتــخــذ الــ

وإنـــمـــا يــخــتــصــر رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســلــطــة 
عندما  الــســنــيــورة  فـــؤاد  فعل  كما  التنفيذيّة 
خرج الوزراء الشيعة من الحكومة. ولو خرج 
اتخاذ  السنيورة سيستمرّ في  لكان  غيرهم، 
القرارات والحكم لأنه اعتمد في ذلك على دعم 
دول الغرب ودول الخليج، التي أصبحت بعد 
خـــروج الــجــيــش الــســوري مــن لــبــنــان السلطة 

رة في لبنان.
ّ
الراعية للسلطة المؤث

ــابــــات الــــزعــــامــــات  ــا دامـــــــت حــــســ ــ الــــطــــائــــف، مـ
ــالـــطـــوائـــف ومــــراكــــزهــــا، لــم  الـــطـــائـــفـــيّـــة هــــي بـ
ـــرة، لكن 

ّ
يــجــعــل رئـــاســـة المــجــلــس ســلــطــة مـــؤث

رئــيــس المــجــلــس لــم يــعــد يــحــتــاج أن يخوض 
السلطة في  مــرّة كل سنة. وكانت  انتخاباته 
الحريري  رفيق  بيد  السوريّة  السيطرة  زمــن 
لــم يصطدم  فــي معظم ســنــوات حكمه، وهــو 
مع إميل لحّود إلا لأن الأخير لم يقبل البيْع 
على طريقة من سبقه في الرئاسة. وكان شدّ 
الحبال بين الرؤساء الثلاثة ينتهي لمصلحة 
الحريري في الغالب إلى أن تغيّر ذلك في عهد 
ار الأسد، حيث خسر الحريري رعاته في 

ّ
بش

المــخــابــرات الــســوريّــة ووزارة الــخــارجــيّــة. لكن 
اغــتــيــال الــحــريــري أفــــرغ الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيّــة 
مــن ســلــطــانــهــا، وأصــبــح الـــرؤســـاء بــعــده أقــل 
واعتماده  الحريري  شخصيّة  بسبب  تأثيراً 
على عناصره الثلاثة في الحكم: المال والدعم 
ــنــــوّع( والـــتـــأجـــيـــج الــطــائــفــي  ــتــ الـــخـــارجـــي )المــ
عهد  لكن  الانتخابيّة.  الحاجة  تدعو  عندما 
ــرّي الـــبـــروز  ــ ــاح لــنــبــيــه بـ ــ مــيــشــال ســلــيــمــان أتـ
كـــالـــحـــاكـــم الأقـــــــوى لـــيـــس بــفــعــل صـــاحـــيّـــات 
الدستور إنما بفعل الفراغ الذي أحدثه غياب 
المنافس في شخصيّة رفيق الحريري وبفعل 
نفوذ برّي العميق في أجهزة الدولة. وجبران 
باسيل اصطدم ببرّي لأن الأخير كان حاكماً 
وشخصيّة  سليمان.  ميشال  عهد  في  بأمره 

ار«  و»الحركة«
ّ

ة للصراع بين »التي
ّ
ة والدستوري

ّ
ة الطائفي

ّ
الخلفي

السياق الحالي يخلو من 

ر صارم قادر على 
ِّ
دب

ُ
راعٍ وم

فرض الإرادة، وزعماء 

وا 
ّ
لبنان متروكون ليحل

مشكلاتهم بأنفسهم

ي وباسيل من إفرازات الطائف وعوارض فشله في إصلاح نظام الحكم )هيثم الموسوي(
ّ
الأزمة بين بر
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ـــر في 
ّ
الــرئــيــس )فـــي الـــرئـــاســـات الـــثـــاث( تـــؤث

موقع الرئاسة في لبنان. وفي الأزمة الأخيرة، 
ر 

ّ
تبيّ كم أن شخصيّة رئيس الحكومة لا تؤث

ــدا ســعــد الـــحـــريـــري ضعيفاً  فـــي المـــوقـــع إذ بــ
 الأزمة.  

ّ
 ولا دورَ له في حل

ً
وهزيلا

لــكــن المـــنـــازلـــة فـــي الــــشــــارع، الـــتـــي اخــتــارتــهــا 
»أمـــل«، هــي تعبير أيــضــا عــن مــوازيــن القوى 
الديموغرافيّة، وعن رفض العودة إلى منطق 
مــا قــبــل الــحــرب الـــذي يــريــد بــاســيــل اعتناقه. 
ــدّ الــعــصــب  وهــــي أيـــضـــا مــنــاســبــة لـــبـــرّي لـــشـ
الانــتــخــابــي الــحــركــي قــبــل الانــتــخــابــات. لكن 
جمهور الحركة اعترض على الإهانة لزعيمه 
وليس على تعبير باسيل عن نيات المهادنة 
والصلح واللاعدائيّة نحو العدوّ الإسرائيلي. 
تصريح باسيل لم يحرّك متظاهراً واحداً، لا 

من »أمل« ولا من غيرها، مع أن جمهور »أمل« 
مستنفرٌ على دوام الساعة. وبيان حزب الله 
في مؤازرة الحركة كان للتوكيد أن التحالف 
ضــمــن الــطــائــفــة يــعــلــو عــلــى الــتــحــالــف خــارج 
الــطــائــفــة. والـــحـــزب لـــم يــصــدر بــيــان ردّ على 
كلام باسيل عن قبول وجــود آمن لإسرائيل، 
ــــوزراء فــي تأييد  أو عــن كــامــه فــي مجلس الـ
عرض »ذا بوست« مخافة إزعاج الغرب. لكن 
هذه الأزمة ستتكرّر بغياب آليّة عمل للتوازن 
غامض  الدستور  الرئاسات؛  بين  والتنسيق 
في هذا الشأن: قسم »هـ« من مقدّمة الدستور 
ــوازن وتـــعـــاون« بين  ــ يــتــحــدّث عـــن »فــصــل وتــ
السلطات من دون تحديد كيفيّة تحقيق ذلك. 
ـــة فــي تحديد 

ّ
الــدســاتــيــر عـــادة تــكــون أكــثــر دق

الـــصـــاحـــيـــات والـــســـلـــطـــات والـــفـــصـــل بــيــنــهــا. 
وتهافت  بإنشائيّة   

َ
صيغ لبنان  دستور  لكن 

صياغة »إعلان بعبدا«. لبنان وفق الدستور 
لكن  متساوٍ  والشعب  آن،  في  وعربي  فينقي 
لبعض الــطــوائــف صـــوت اقــتــراعــي أقـــوى من 
آخرين، والنظام مُشكّل على مقاس الطوائف 
وصراعاتها. ليس في لبنان هيئة أو محكمة 
السلطات  بــن  للفصل  إليها  الــرجــوع  يمكن 
والحكّام. مجلس القضاء الأعلى هو بمنزلة 
 فيه 

ّ
ي لزعماء الطوائف لا يستقل

ّ
مجلس مل

العضو عن زعيمه الذي زكّاه.  
نــــــزول جـــمـــهـــور »أمـــــــل« إلـــــى الـــــشـــــارع، وإلــــى 

التهديد  بلغة  الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع 
والسوقيّة الجنسيّة الذكوريّة ــ التي ردَّ عليها 
ــادَ المـــخـــاوف من  ــ جــمــهــور الــتــيّــار بــالمــثــل ـــــ أعـ
الحرب الأهليّة. لكن الحرب الأهليّة في لبنان 
باتت مستبعدّة ليس فقط لأن الطرف الأقوى 
لا يريدها، وسيمنعها بالقوّة ــ لو استطاع ــ 
ة إلى درجة تصعب 

ّ
ة باتت مختل

ّ
بل لأن الكف

الــشــوارع مــن دون حسمها في  فيها مــنــازلــة 
يــوم أو يــومــنْ. ولــيــس ســاح حــزب الــلــه )أي 
التوجّه  إلــى  لها  الــتــي لا وظيفة  الــصــواريــخ 
، ما يعني أن الذي يشكو منها 

ّ
صوب المحتل

يريد إنقاذ العدوّ منها، وإن صرّح بين فينة 
ــــدوّ«، بــا كــيــف( هو  ــرى أن »إســرائــيــل عـ وأخــ
 بالتوازنات الشارعيّة. هي الاعتداد 

َّ
الذي أخل

ر الهجرة 
ّ
ز بتوف

ّ
بالعدد )الطائفي( الذي تعز

عليها  المغضوب  الطائفة  مــن  أكثر  لطوائف 
عربيّاً وعالميّاً. لكن استعراض جمهور »أمل« 
أثــــار عــصــبــيّــات وشـــجّـــع جــوقــة الــتــنــمــيــطــات 
والتعليق  للتغريد  المــعــهــودة  والــتــعــمــيــمــات 
عـــن »وحـــشـــيّـــة« طــائــفــة وحـــضـــاريّـــة أخــــرى. 
ــمــــارس الـــتـــوحّـــش وقــطــع  ــم يــ المـــفـــارقـــة أنـــــه لــ
الأعـــضـــاء الــتــنــاســلــيّــة عــلــى الــهــويّــة أكــثــر من 
الــفــريــق الـــذي كـــان قــبــل انــــدلاع الــحــرب يزهو 
بــحــضــاريّــتــه ورقــيّــه وتــفــوّقــه الأوروبـــــي أمــام 
مَن كان يعتبرهم الطوائف والعناصر الدنيا 
فة. وهناك مَن اعترض أن هناك شيعة 

ّ
المتخل

أن تبقى  تــجــرّؤوا على دخـــول مناطق يجب 
في منأى عنهم، كما عبّر عدد من المحاورين 

والمحاورات في محطة »إل. بي. سي.«.
صراع برّي وباسيل هو أيضاً صراع مغانم 
التي تركّبت  السلطة  إن  السلطة.  أقطاب  بين 
ــاء الـــطـــوائـــف  ــمــ ــــت لــــزعــ ــاحـ ــ ــائــــف أتـ بـــعـــد الــــطــ
ــري(  ــريــ ــحــ )خــــصــــوصــــا بـــــــرّي وجــــنــــبــــاط والــ
ــــن الـــــدولـــــة وخـــيـــراتـــهـــا  ــائــــل مـ الاغــــتــــنــــام الــــهــ
بــالإضــافــة إلــى جعل الــدولــة مصنع توظيف 
ــن. لــكــن  ــ ــردّديــ ــ ــتــ ــ ــاع والمــ ــ ــبــ ــ لــلــمــحــاســيــب والأتــ
مرسوم »الأقدميّة« يحمل في طيّاته طائفيّة 
لباسيل  الطائفي   

ّ
السجل مع  تنسجم  فاقعة 

فـــي مـــواقـــع »الــخــدمــة الـــعـــامّـــة«، وبــاســيــل قد 
ــدو لــلــمــشــاهــد  ــبــ ــه يــ ــأنــ ــن بــــــــرّي بــ ــ يـــخـــتـــلـــف عـ
السياسي طائفيّاً، على الصعيديْن السياسي 
والشخصي، فيما يبدو برّي من النوع الواحد 
)أي السياسي، لا الشخصي(. لا، بل إن لهجة 
بــاســيــل تــبــدو ذات مــنــحــى اســتــعــاء طائفي 
ه اللبنانيّون من أقطاب الجبهة اللبنانيّة 

َ
ألف

فــي ســنــوات الــحــرب الأهــلــيّــة، وإصــــراره على 
عدم الاعتذار كان من ضمن تسجيل المواقف 

الطائفيّة في المواسم الانتخابيّة.  
 لــأزمــة الــســيــاســيّــة هــو الــتــذاكــي 

ّ
لــيــس الــحــل

الــطــائــفــي أو الــتــهــديــد بــالــعــدد عــلــى طــريــقــة 
طــــرح رجــــل الـــديـــن الــشــيــعــي، مــحــمــد مــهــدي 
شــمــس الـــديـــن فـــي مـــشـــروع »الــديــمــوقــراطــيّــة 
ــادَ وتــنــصّــل مــنــه، أو هــكــذا قيل  الــعــدديّــة« )عــ
للنظام يصطدم  الطائفي  التركيب  لكن  لنا(. 
الديموغرافيّة.  بالحقيقة  أكــثــر  وسيصطدم 
المــواقــع والــوظــائــف طــائــفــيّــا، وعلى  وتقسيم 
تركيب  يحاكي  تخيّلة(، 

ُ
)الم المناصفة  أســاس 

نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أو 
»الأبارتايد« الصهيوني على أرض فلسطين. 
ـــ ولـــيـــس الــطــائــفــيّــة  ــ ــاء الـــطـــائـــفـــيّـــة ـ ــغــ يـــكـــن إلــ
السياسيّة وحدها، كأن الطائفيّة الاجتماعيّة 
ـــ مــن أســاســهــا،  والاقــتــصــاديّــة هــي مــحــمــودة ـ
وهذه لن تكون أسوأ مما أنتجته التخريجات 
المــخــتــلــفــة لــلــعــقــلــيّــة الـــطـــائـــفـــيّـــة )قـــبـــل وبــعــد 
الطائف(. العلمنة التي تقضي على الطائفيّة 
وتــقــضــي أيـــضـــا عــلــى رعـــايـــة الـــدولـــة لــتــجّــار 
الدين الذين يربحون لو واظبوا على التجارة 
ويـــخـــســـرون لــــو أهـــمـــلـــوهـــا، أو يــمــكــن مــحــو 
المـــواقـــع الــطــائــفــيّــة بــالــكــامــل وإنـــشـــاء مجلس 
رئــاســي يستعيض عــن رئــاســة الــجــمــهــوريّــة 
السويسري.  الــرئــاســي  المجلس  طريقة  على 
الأخــيــر تــطــوّر ليبتعد عــن تطبيق »الــكــوتــا« 
المــجــمــوعــات  تمثيل  إلـــى  بالنسبة  الــصــارمــة 
ــدّدة. يــمــكــن لــهــذا المــجــلــس أن  ــعـ ــتـ الــلــغــويّــة المـ
يــتــنــاوب أعـــضـــاؤه المــتــنــوّعــون )مــنــاطــقــيّــا أو 
طائفيّاً، حتى تنتهي اللوثة( على الرئاسة في 
المحدّدة بالدستور. والمــداورة  الرئاسة  ولاية 
تمنع إلصاق مناصب نافذة وأخرى هامشيّة 
ب 

ّ
بطوائف دون أخرى. لكن هذا التغيير يتطل

تغييراً في الطبقة الحاكمة التي تقتات على 
الطائفيّة وألاعيبها. هذا التغيير بعيد المنال. 
وهذا يؤكّد أنه لن تقوم قائمة لهذا البلد من 
نفسها،  كيانيّته  يصيب  جــذري  تغيير  دون 
الــطــائــفــيّــة للنظام  ومـــن دون نــســف الأســــس 

تجدّد، إلى الخلف.
ُ
الم

*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com
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رئيس الحكومة لا تؤث

في الموقع إذ بدا سعد 

 له 
َ
الحريري ضعيفاً  ولا دور

 الأزمة
ّ

في حل

سعد الله مزرعاني *

لــم يكن احــتــجــاز الــرئــيــس سعد الــحــريــري في 
الثاني  تشرين   4( الــســعــوديــة  العربية  المملكة 
الماضي( أمــراً من خــارج سياق تدهور علاقته 
بقيادتها، ولو أن الأسلوب كان فجّاً ومستفزاً. 
كانت  الــحــريــري  على  السعودية  النقمة  أخــبــار 
التي  المالية  أزمته  في  التسبب  أخبار  تسابقها 
ــه«، الــتــي  ــيــ دفــعــت »إمـــبـــراطـــوريـــة« شــركــة »أوجــ
د. إبعاده  إلــى الإفــاس المتعمَّ ورثها عن والــده، 
المتواصل عن بلده إلى المملكة بدا نتيجة لأزمة 
ثقة بجدارته القيادية خصوصاً في ما يتعلق 
بما هو مطلوب منه: في لبنان حيال حزب الله، 
ومـــن لــبــنــان حــيــال الأزمــــة الــســوريــة والــصــراع 
الــدائــر فــي سوريا  المحلي والإقــلــيــمــي والــدولــي 

وعليها.
لم  كــان مقروناً بمحاولة،  أن الاحتجاز  لا شك 
تنجح، لفرض مسار مختلف على الرجل، بما 
 ،

ً
فــي ذلـــك اســتــبــدال شقيقه »بـــهـــاء« بـــه، شــكــا

وبــمــجــمــوعــة مـــن صــقــور الــســيــاســة والإعــــام 
ــن مــضــمــونــا. المــفــاجــئ أن الــرئــيــس سعد  والأمــ
ــراج عــنــه،  ــ الــحــريــري قـــد صــمــد. وهـــو بــعــد الإفــ
بــضــغــوط ووســـاطـــات مــتــعــددة، اخــتــار مــســاراً 
خاصاً يقوم على تعزيز مقومات استمراره في 
موقعه الرسمي وموقفه السياسي، بالاستناد 
إلى عوامل داخلية أساساً، لا خارجية )عندما 
كـــان يــســتــظــل مــرجــعــيــتــه الــســعــوديــة بــالــكــامــل 
على  قــدرة  أو  قناعة  عــن  بمعزل  منها  معتمداً 

الإنجاز(.
اليمنية صرفها  الأزمــة  السعودية في  انــخــراط 
مــؤقــتــا عـــن الأزمـــــة الــلــبــنــانــيــة. دفــــع ذلــــك سعد 
الحريري إلى اتخاذ عدد من المبادرات اللبنانية 
إلى  للعودة  سعيه  الأولـــى  بالدرجة  تخدم  التي 
كانت  الــعــودة  هــذه  اللبنانية.  الحكومة  رئــاســة 
أمــلــه شــبــه الــوحــيــد فــي مــواجــهــة تــراجــع نــفــوذه 
ــدود الــكــارثــة  وتــعــاظــم خــســائــره المــالــيــة إلـــى حــ
ــادر يــومــهــا إلـــى الــلــقــاء مــع النائب  ــــاس. بـ والإفـ
B« حسب  )»خــطــة  المــرشــح  فرنجية،  سليمان 
اعــتــقــاده( لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة. لــم يــكــن الأمــر 
مــغــامــرة، كــمــا ظــن كــثــيــرون، ولا كـــان بموافقة 
سعودية، كما كان يُفترض. كانت، إذن، محاولة 
 لاستعادة 

ً
من سعد للعودة إلى السلطة سبيلا

المالي عبر منافع  بعض نفوذه ووقــف تدهوره 
الــحــكــم، أي عبر الــشــراكــة الــوازنــة فــي منظومة 
التي هي، بالضرورة، بوابة فساد  المحاصصة 
ــادر مــن متحاصصي خــيــرات  مــشــرعــة لــكــل قـ

البلاد ومواردها ومرافقها وموازنتها.
في  السعودية  للسلطات  المــتــزايــدة  الصعوبات 
اليمن شجعت الحريري على المضي قدماً نحو 
تبني ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة حين 
تعثر مشروع ترشيح فرنجية. ضبابية الموقف 
في  الحريري  سعد  مبادرتي  حيال  السعودي 
موضوع الرئاسة اللبنانية وفرت، بالإضافة إلى 
ع ترشيح عون إلى حيز 

ْ
أسباب مهمة أخرى، دف

ذلــك،  بعد  كــانــت،  جــديــدة  مرحلة  لكن  التنفيذ. 
بــانــتــظــار مــشــروع ســعــد حــن جـــاءت الــفــواتــيــر 
السعودية المطالبة باتخاذ موقف رسمي لبناني 
ضد تدخل حــزب الله في سوريا، وفــي أزمــات 
ــرى فــي المنطقة )مــنــهــا الــيــمــن خــصــوصــا(.  أخـ
زيــادة  ومعه  اليمن،  فــي  الــســعــودي  »التطحيل« 
الخسائر والمخاطر وسط غياب أميركي أصبح 
مصدر مرارة سعودية غير مسبوقة في العلاقة 
مع »الحليف الاستراتيجي« للرياض )الذي كان 
يثابر على إنجاز »الاتفاق النووي« مع إيران(، 
هو ما دفــع قــادة المملكة إلــى زيــادة تطلبها من 
الـــحـــريـــري الــــذي كــــان مــنــصــرفــا بــالــكــامــل إلــى 

ترتيب شؤونه الخاصة قبل أي أمر آخر.
في سياقٍ مــوازٍ كانت تتنامى حملة منافسي 
الحريري لكسب دعم المرجعية السعودية. من 
بــن هــؤلاء بــرز أصــحــاب مــراكــز قــوى فــي تيار 
»المــســتــقــبــل« نــفــســه، وكـــذلـــك حــلــفــاء مــقــربــون 
المنافسة كان  عــنــوان هــذه  آذار.  فــريــق 14  فــي 
التحريض على تنازلات سعد الحريري للفريق 

ظهره  وإدارة  الإقليمية،  ولمرجعياته  الخصم 
لمصالح السعودية ولمصالح حلفائها.

محدودية الخيارات أمام سعد الحريري دفعته 
إلـــى تــجــاهــل ضــغــوط الـــداخـــل والـــخـــارج عليه، 
الوطني  بـــ«الــتــيــار  علاقته  توطيد  فــي  والمــضــي 
الــحــر« وإقــامــة شــراكــة »ثــنــائــيــة« مــعــه مــن أجــل 
الــوقــت ذاتـــه. اختبار  المــوقــع والمنافع فــي  تعزيز 
ز قناعة الحريري بصوابية  الاحتجاز نفسه عزَّ
خياره وبالمضي به فور عودته من الاحتجاز، 
، أن مصدر قوته 

ً
د مراراً، ضمناً أم صراحة

َّ
إذ أك

هو الداخل أساساً )جمهوراً وعلاقات سياسية 
في الحكومة خصوصاً( وليس الخارج.

يمضي الآن الحريري في هذا الخيار، وهو كسب 
جـــولات لا بـــأس بــهــا فــي ســيــاق تخطي المحنة 
الــســعــوديــة  الــقــيــادة  بــه نتيجة تخلي  ألمـــت  الــتــي 
الرسمي  نــفــوذه  توظيف  على  وإصــرارهــا  عنه 
والشعبي في خدمة معركتها الإقليمية عموماً 
اغتيال  ذكــرى  في  واليمنية خصوصاً. خطابه 
أي  المــذكــور،  الخيار  لنفس  كــان تجسيداً  والـــده 
السعودية  الإمـــاءات  بنفسه« عن  »النأي  خيار 
ر أموره بالاستناد إلى العوامل  والاعتماد في تدبُّ
الداخلية لا الخارجية. كان لافتاً استمرار توتر 
علاقته ببعض أقرب حلفائه السابقين: »القوات 
اللبنانية« و«الكتائب« وصقور »أمانة 14 آذار«... 
وكـــــان ولا يـــــزال لافـــتـــا أيـــضـــا تــعــزيــز تــحــالــفــه 
السياسي والانتخابي مع التيار العوني مقروناً 
ــزب الــلــه تحت  بــهــدنــة إيــجــابــيــة مــفــتــوحــة مـــع حـ
 الهدنة إلى 

ً
عنوان »الاستقرار اللبناني« )محيلا

نــزاع« مؤجل، لأسباب تعبوية دعائية لا  »ربــط 
أكثر(، الذي يعتبر أنه هو صاحب الفضل الأول 
 للبنان 

ً
فيه، مــؤكــداً أنــه مستمر فــي ذلــك خــدمــة

أيضاً  لافتاً  وكــان  المنطقة«.  »حــرائــق  ولتجنيبه 
عـــدم تــنــاولــه الــســيــاســات الإيــرانــيــة فــي المنطقة 
إلــى خطاب  على غـــرار مــا كــان الأمـــر بالنسبة 
الاســتــقــالــة مــن الــســعــوديــة حــيــث احــتــل التهجم 
ذلك  في  الرئيسي  الجوهر  السياسة  هــذه  على 

الخطاب المفروض.
مــن حيث شــاء أم لــم يــشــأ، أكـــان ذلــك باختيار 
أم بـــإجـــبـــار، يــشــق الـــحـــريـــري طــريــقــا إيــجــابــيــا 
فـــي تــكــريــس الــعــامــل الـــداخـــلـــي عــنــصــراً مهماً 
فــي تحديد الــســيــاســات والــعــاقــات والمــصــالــح. 
الخارجية غير مهمة  العوامل  أن  ذلــك  يعني  لا 
إعــادة  لكن  أحياناً،  أولوية  ذات  أو  وغير مؤثرة 
العلاقة  التوازن الموضوعي إلى جدلية  نوع من 
بـــن الـــداخـــل والـــخـــارج فـــي تــقــريــر الــســيــاســات 
والعلاقات هي شرط مهم لمعالجة عنصر الخلل 
بينهم  فيما  اللبنانيين  علاقات  في  والاخــتــال 
وفـــي عــاقــاتــهــم بـــالـــخـــارج. الــتــبــعــيــة هـــي ثــمــرة 
هذين الخلل والاختلال، وهي تفاقمت بانعقاد 
العوامل الفئوية على العوامل الطائفية والمذهبية 
والشخصية على النحو الخطير الذي عانى منه 

لبنان واللبنانيون منذ الاستقلال حتى اليوم.
أهمية »خيار سعد« تكمن في الإصــرار عليه. 
بتشجيعه  يتجسد  أن  ينبغي  نــجــاحــه  بــعــض 
ــا، وليس  بــوصــفــه خـــيـــاراً  يــعــزز اســتــقــالــيــة مـ
 لفريقه وانتصاراً للفريق الآخر.

ً
بوصفه هزيمة

لم يجرِ في دلالات عملية احتجاز الحريري، في 
4 تشرين الثاني الماضي، التركيز على خطورة 
مــا يقيمه الأطـــراف مــن عــاقــات مــع مرجعيات 
خارجية. لقد أهمل هذا الأمر عمداً حفاظاً على 
مبدأ التبعية التي يستظلها الجميع للاستقواء 
الــوطــن  عــلــى  وجميعهم  الآخــــر،  عــلــى  بعضهم 
والمواطن، بوصف التبعية، أيضاً، عنصراً مهماً 
أهم  وأحـــد  الطائفية  المحاصصة  منظومة  فــي 

أسباب الحفاظ عليها.
لم يحصد اللبنانيون من منظومة المحاصصة 
إلا »قــلــة الــهــيــبــة«، وغــيــاب الاســتــقــرار، وانــعــدام 
قانون  دولــة  قيام  ر 

ُّ
السيادة، وتعث أهــم شــروط 

ومؤسسات ومــســاواة وعــدالــة... وتستفيد من 
كــل ذلـــك أقــلــيــة تتحكم بــالــبــاد والــعــبــاد خدمة 
لمصالح خاصة، داخلية وخارجية، على حساب 

المصلحة الوطنية.
* كاتب وسياسي لبناني

 لا بطل!
ٌ

رغم أنه مكره
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مكابرة إسرائيلية: ربحنا المعركة... وإن خسرناها

يحيى دبوق

لـــم تــنــتــه تـــداعـــيـــات، وكـــذلـــك دلالات، 
تــصــدي الــدفــاعــات الــجــويــة الــســوريــة 
للاعتداءات الإسرائيلية فجر السبت 
الماضي، وربما أيضاً لن تنتهي. من 
نــاحــيــة تـــل أبـــيـــب، هـــي مــؤشــر حسي 
ــلــــى بـــــــدء مــــســــار مــــقــــاربــــة جــــديــــدة  عــ
ــا مـــن الــقــيــادة الــســوريــة  صـــدر قـــرارهـ
)إسرائيل(  أنها  وحلفاؤها، في حين 
معنية بــمــنــع تــشــكــل هـــذا المـــســـار، أو 

الحد من فعاليته وتأثيره.
أمس، كشف الإعلام العبري أن الرقابة 
العسكرية سمحت بعد ستة أيام على 
مواجهة السبت الماضي بالحديث عن 
أن قرار إغلاق مطار بن غوريون جاء 
الصواريخ  لتحليق  طبيعية  نتيجة 
الــســوريــة فـــوق حيفا وتـــل أبــيــب قبل 
أن تسقط فــي عــرض المتوسط، وهي 
مــعــلــومــة حــرصــت إســرائــيــل عــلــى أن 
تبقيها مخفية عن جمهورها، طوال 
الأيــــام المــاضــيــة، إذ كـــان مــن الصعب 
على الإسرائيليين »هضم« كل حقائق 
ونتائج المواجهة دفعة واحــدة، منعاً 
لــتــداعــيــاتــهــا الــســلــبــيــة عــلــى إدراكـــهـــم 

ووعيهم وثقتهم بقدرات جيشهم.
بالنشر«  »السماح  تقارير  أن  اللافت 
عــادت وتراجعت عنها وسحبت من 
ــداول الإعــــامــــي الـــعـــبـــري، ومــحــو  ــتــ الــ
ــذوره. تـــراجـــع الــرقــابــة  ــ ــ الــخــبــر مـــن جـ
ــــدة عــن نــشــر الــخــبــر،  بــعــد ســاعــة واحـ

أو بــالأحــرى الــســمــاح بــنــشــره، يشير 
إلــــى اســـتـــمـــرار الإربـــــــاك الإســرائــيــلــي 
وتـــذبـــذب الـــروايـــة الــرســمــيــة حـــول ما 
جـــــرى فـــجـــر الـــســـبـــت، كـــمـــا يـــؤكـــد أن 
الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة منقوصة. هنا 
يثار سؤال: هل وقع الرقيب العسكري 
فــي خطأ تقدير وسمح بما لا يمكن 
أن الإجابة  الواضح  السماح بنشره؟ 
هــي نــعــم كــبــيــرة؛ تحليق الــصــواريــخ 
ــيــــب مــــن دون  ــوق تــــل أبــ ــ ــة فــ ــوريــ الــــســ
حراك ورد فعل إسرائيليين، وخاصة 
تجاه حادث وتطور خطير كهذا، هو 
معطى إضافي كاشف لحقيقة الموقف 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي يــتــيــح لــتــل أبــيــب 
فــقــط »مــحــدوديــة اســتــخــدام الــقــدرة« 

العسكرية، ومنع التمادي عنها.
في المقابل، الواضح أن الــرد السوري 
كـــان خــــارج كــل الــتــوقــعــات المفترضة 
إسرائيلياً، حتى مع التقدير النظري 
بــصــدور الــقــرار الــســوري بالتصدي. 
ووصــول الصواريخ السورية إلى تل 
أبيب يعادل، إن لم يكن يزيد، النتيجة 
المــحــقــقــة بــإســقــاط طــائــرة »الإف 16« 
فــــوق الــجــلــيــل الأســـفـــل، ويـــراكـــم على 
قـــرار الــتــصــدي فعالية وتــأثــيــراً أكثر 
ابـــتـــداءً. وإذا كــان  كـــان ملحوظاً  مــمــا 
الـــــرد الــــســــوري الأول جــــاء عــلــى هــذا 
المستوى، فكيف به في حال تقرر الرد 
على المجازفة الإسرائيلية إن قررت تل 

أبيب معاودة الاعتداءات؟
مع ذلك، من المرجح أن تكون المجازفة 

سوريا

أنقرة تقبل مهلة جديدة لوعود واشنطن:

»شراكة جديدة«... مفتاحها منبج

ت منبج صدارة أحاديث ما بعد الزيارة الأميركية إلى أنقرة، والتي أتت على وقع التهديدات التي تعصف بتوازنات السنوات 
ّ
احتل

الماضية في الشمال السوري. الصلح التركي ــ الأميركي سوف يظل رهينة الخطوات المقبلة للبلدين، وهو ما سيجعل العيون 

تراقب التغيرات على الأرض، في انتظار تبلور موقف دمشق وحلفائها، ومآل علاقتهم مع »الوحدات« الكردية

الشرقية،  منبج  أطـــراف  نحو   ،2016
ــقـــطـــة مـــفـــصـــلـــيـــة فـــــي مـــلـــفـــات  بــــقــــي نـ
الخلاف بين أنقرة وواشنطن. وظهر 
ذلــــك مـــن خــــال تــكــريــس الـــوزيـــريـــن، 
تــيــلــرســون ونــظــيــره الــتــركــي مــولــود 
 تصريحاتهما 

ّ
جــاويــش أوغــلــو، جــل

البند  ه 
ّ
يكون حل أن  أمــس عنه، على 

تنتظر  ــدة«  ــديـ جـ ــة  ــراكـ »شـ فـــي  الأول 
خطوات بناء ثقة، يفترض أن يبدأها 
ــيــــركــــي، عـــلـــى اعـــتـــبـــاره  الـــجـــانـــب الأمــ
تــفــاصــيــل  ــده حـــتـــى الآن.  ــ ــلـــف وعــ أخـ
عــدّ لها كثيراً 

ُ
زيــارة تيلرسون التي أ

فـــي أنـــقـــرة، عــكــســت غــيــاب الــثــقــة بين 
الـــطـــرفـــن؛ فــبــعــد اجــتــمــاع غــــاب عنه 
أمــــــــس، خـــرج  ــن  ــ مـ أول  ــمــــون  ــتــــرجــ المــ
ــــي خــارجــيــة  بــيــان مــشــتــرك عــن وزارتـ
أو  التباس  أي  لوقوع  البلدين، منعاً 
تــحــريــف. وكـــان التفصيل الأبـــرز في 
هــذا الــبــيــان فــي الــشــأن الــســوري، هو 
توافق الطرفين على وحدة الأراضي 
رفض  وعــلــى  واستقلالها،  الــســوريــة 
لــعــمــلــيــات الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــوغـــرافـــي، 
رغــــم الــتــبــايــن المــحــتــمــل فـــي تجيير 
هــاتــن الــعــبــارتــن وفـــق مصلحة كل 
منهما. وبينما أكد تيلرسون، خلال 
ــــاده ســـوف  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أن بــ
ــة لــتــنــفــيــذ وعـــودهـــا  ــ ــــويـ تــعــطــي الأولـ
فــي منبج، لفت جــاويــش أوغــلــو إلى 
أن الــــزيــــارة تــمــهّــد لـــعـــودة الــعــاقــات 
الطبيعي،  إلــى وضعها  البلدين  بين 
ــن »تــحــقــيــق  ــ ــــك رهـ عـــلـــى أن يــبــقــى ذلـ
بــــعــــض الـــــخـــــطـــــوات« مـــــن الــــطــــرفــــن. 
ووفق ما رشح عن مصادر مسؤولة 

ـــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ نـــجـــح وزيــ
ريكس تيلرسون، خلال زيارته أنقرة، 
في كسب مهلة جديدة لتنفيذ وعود 
قــطــعــتــهــا بــــــاده لـــتـــركـــيـــا مـــنـــذ عــهــد 
إدارة باراك أوباما، بسحب »وحدات 

حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة مـــن كــامــل 
المناطق التي تسيطر عليها غرب نهر 
الــفــرات، وعــلــى رأســهــا مدينة منبج. 
طع قبل عبور 

ُ
الوعد الأميركي الذي ق

»الـــوحـــدات« ســد تــشــريــن مطلع عــام 

فقد  الإعـــام،  لوسائل  تسريبات  فــي 
من  متبادلة  الــزيــارة عروضاً  حملت 
الــطــرفــن، مــن دون أن يــجــري بــتّ أيّ 
منها مباشرة. العرض الذي خرجت 
بعض تفاصيله للعلن، والذي قدمته 
أنـــقـــرة، يــقــضــي بــســحــب »الـــوحـــدات« 
الكردية من منبج نحو شرق الفرات، 
عــلــى أن تــتــمــركــز فـــي المــنــطــقــة قـــوات 
ــالـــة  ــلـــت وكـ ــقـ ــيــــة. ونـ ــيــــركــ ــيـــة وأمــ تـــركـ
»رويترز« عن مسؤول تركي قوله إن 
الولايات المتحدة بصدد دراســة هذا 
مه تيلرسون. وبدا 

ّ
الــذي تسل الطرح 

لافتاً أن الغائب الأبرز عن مخرجات 
الزيارة ــ المعلنة ــ كان منطقة عفرين. 
ورغــــم أن »الــــوحــــدات« الــكــرديــة تــرى 
ــة الــتــهــدئــة هـــنـــاك عــلــى بــاقــي  أولــــويــ
الجانب  أظهر  فقد  المتوترة،  المناطق 
الأمــيــركــي اهــتــمــامــه بــالمــنــاطــق الــتــي 
ــواتــــه الـــعـــســـكـــريـــة فــقــط،  تــحــتــضــن قــ
ــتـــي  ــتــــمــــاشــــى وســــيــــاســــتــــه الـ بــــمــــا يــ
ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة.  اتــبــعــهــا خـ
عــن عفرين سوف  الأمــيــركــي  الغياب 
يـــعـــزز فـــــرص الــــتــــعــــاون بــــن دمــشــق 
ــدات« الــكــرديــة، لا ســيــمــا أن  و»الــــوحــ
 الإمـــــداد الــوحــيــد نــحــو المنطقة 

ّ
ــط خـ

الخاضع لسيطرة القوات الحكومية، 
لا يزال ناشطاً.

ــي مــقــابــل الـــجـــفـــاء الـــتـــركـــي تــجــاه  وفــ
ــيـــركـــي، حــــرص الأخــيــر  الــضــيــف الأمـ
ــتــــواء الــحــســاســيــة الــتــركــيــة  عــلــى احــ
بهدف تقليص المسافة بين البلدين، 
مــشــيــراً فـــي حــديــثــه الــصــحــافــي إلــى 
أن بــــــاده ســتــعــمــل عـــلـــى اســتــكــمــال 

تـــنـــفـــيـــذ وعــــــودهــــــا، عـــلـــى أن يــشــمــل 
الــتــعــاون مــع أنــقــرة »جــمــيــع مناطق 
ــار تنسيق  الــشــمــال الـــســـوري فــي إطــ
الدعم  تقديم  على  العمل  مــع  وثــيــق، 
ــنـــيـــف... وبــهــذه  الــــــازم لمــبــاحــثــات جـ
الــطــريــقــة يــتــم ضــمــان تــوفــيــر حماية 
يهمل  ولــم  التركية«.  للحدود  دائــمــة 
»كــرم  أردوغـــان على  تيلرسون شكر 
الــضــيــافــة« خـــال اجــتــمــاع أول أمــس 
ـــرض عــلــى  ــ ــه عـ ــ ــوّل، مــضــيــفــا أنــ ــ ــطــ ــ المــ
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي جــمــلــة اقـــتـــراحـــات 
الخلافية  القضايا  حل  كيفية  بشأن 

 منها مباشرة )الأناضول(
ّ
 أي

ّ
حملت الزيارة عروضاً متبادلة من الطرفين من دون أن يجري بت

الواضح أن الرد 

السوري كان خارج 

كل التوقعات 

المفترضة إسرائيلياً 

)أ ف ب(

قبل  من  الإسرائيلية  الطائرة  إسقاط  وملابسات  الفرات،  نهر  شرق  في  الأخيرة  التوترات  ضوء  في 
إيران، منادية بضرورة  المتشددين تجاه  الأميركيين  ارتفعت بعض أصوات  السورية،  الجوية  الدفاعات 

الدفع نحو مواجهة ضدها في سوريا.
»المحافظون  بعنوان  الالكتروني،  »لوبلوغ«  موقع  على  نشره  تقرير  في  يشير  أرمبرستر،  بن  الكاتب 
الجدد يدعون إلى الحرب ضد إيران في سوريا بعد الضربات الإسرائيلية«، إلى أنّ »مؤسسة الدفاع عن 
ها كانت من أبرز المعارضين للاتفاق النووي مع إيران والداعين إلى تغيير 

ّ
الديموقراطيات« المعروفة بأن

إدارتها، مارك دوبويتز،  باحثيها ورئيس مجلس  تلك الأصوات عبر  أوائل  فيها، كانت من بين  النظام 
 في صحيفة »نيويورك بوست«، 

ً
ليعود المستشار السابق في المؤسسة ريتشارد غلودبيرغ، ويكتب مقالا

ه »حان الوقت لترامب، لكي يعيد تأسيس قوة ردع عسكرية قوية ضد التوسع الإيراني، وذلك 
ّ
يقول فيه إن

دونالد  الرئيس  أنّ على  إلى  أرمبرستر  يلفت  ذلك،  الإقليميين«. في مقابل  الحلفاء  مع  الوثيق  بالتعاون 
ترامب، قبل المضيّ في خيار كهذا، أن »يستعد لمجموعة من الردود المحتملة من إيران، وخاصة عن طريق 
وكلائها في العراق وسوريا ولبنان«. ويلفت إلى أن عدداً من مسؤولي إدارة ترامب كان قد دفع بالفعل إلى 
مواجهة إيران عسكرياً في سوريا، ولكنّ مسؤولين آخرين، ومن بينهم وزير الدفاع الأميركي جايمس 
ل أكبر تهديد تواجهه الولايات المتحدة، »عارضوا 

ِّ
ماتيس، الذي رغم قوله سابقاً إن النظام الإيراني يُشك

فتح جبهة أوسع ضد إيران ووكلائها في جنوب شرق سوريا«، على اعتبار أن تلك الخطوة »محفوفة 
بالمخاطر... ويمكنها أن تقود الولايات المتحدة إلى مواجهة خطيرة مع إيران«.

ساعد  والذي  الجدد،  للمحافظين  يُعدُّ حصناً  الذي  انتربرايز  أميركان  »معهد  أن  أرمبرستر  ويضيف 
إلى حرب سريّة ضد  العراق، طرح بدوره ورقة بحثية تدعو  الترويج لحرب  الرئيس جورج بوش على 

إيران في سوريا«.

دة: لحرب ضد إيران في سوريا
ّ

دعوات أميركية متجد
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مكابرة إسرائيلية: ربحنا المعركة... وإن خسرناها
الإسرائيلية مقبلة، ليس لأن تل أبيب 
لا تــــدرك خــطــورتــهــا وإمــكــانــاتــهــا في 
التدحرج نحو مواجهة واسعة تخرج 
عن حيزها الموضعي، وهي مواجهة 
لا تريدها، بل لأن التداعيات السلبية 
 يــدهــا عــن الساحة 

ّ
لامــتــنــاعــهــا وكــــف

الـــســـوريـــة أكــبــر بــكــثــيــر مــمــا يمكنها 
تحمله. فــي هــذا الإطـــار، وإمــعــانــا في 
الــدفــع نحو تــجــاذب المــوقــف والــقــرار، 
ــة  ــويـ ــجـ ــــدي الـــــدفـــــاعـــــات الـ ــــصـ جـــــــاء تـ
ــائـــرات  ــلـــطـ ــة قـــبـــل يــــومــــن لـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الإسرائيلية التي اقتربت من الحدود 
في الجولان في طلعات تجسسية هي 
الأولى من نوعها بعد مواجهة السبت، 
ولا يبعد أن تكون محاولة »اختبار« 
جدية القرار السوري بالتصدي، الأمر 
الذي سيشكل معطى رئيسياً يحضر 
على طاولة القرار في تل أبيب، يشير 
والمجازفة  المخاطرة  مستوى  أن  إلــى 

سيكون كبير جداً.

ترميم مضحك للصورة

أحد أهم مركبات القدرة الإسرائيلية، 
إلــى جانب الاقــتــدار العسكري المــادي 
الـــذي ليس بــإمــكــان أحـــد إنـــكـــاره، هو 
نــظــرة الـــطـــرف الــثــانــي، أي أعـــــداء تل 
أبيب، إلى القدرة الإسرائيلية والحيز 
الــذي تحتله هذه النظرة في وعيهم، 
وهــــي صـــــورة عــمــلــت إســـرائـــيـــل على 
العربي،  الــوعــي الجمعي  فــي  زرعــهــا 
ــذا الــوعــي إلــى  وحــفــرت عميقاً فــي هـ

الحد الـــذي دفعهم إلــى الاعــتــقــاد بأن 
ــدار الــكــامــل  ــتــ إســـرائـــيـــل صــاحــبــة الاقــ
تــحــقــيــق مصالحها  عــلــى  والـــشـــامـــل 
مـــهـــمـــا كــــانــــت قــــــــدرة أعــــدائــــهــــا عــلــى 
صدها أو مواجهتها. هذه الصورة/ 
الــهــالــة هــي الــتــي مكنت الإســرائــيــلــي 
مــن تحقيق مصالحه مــن دون حتى 
اســتــخــدام الــقــوة الــعــســكــريــة، وضمن 
مــعــادلــة: شـــاء الإســرائــيــلــي فتحققت 

مشيئته.
ــداعـــي صـــورة  عــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، تـ
إسرائيل وهالتها في أهــم مركب من 
مركبات قدرتها الفعلية أمام أعدائها 
ــد إثــــــارة  ــ يـــفـــســـر الاســــتــــمــــاتــــة إلــــــى حـ
الــدهــشــة، وربــمــا أيــضــا السخرية في 
محاولة ترميم صورة الخسارة التي 
لا يمكن ترميمها، كنتيجة واضحة لا 
لبس فيها، لمواجهة السبت. وفي ذلك، 
نــــورد مــثــالــن اثــنــن لا أكــثــر لــلــدلالــة 

على الاستماتة الإسرائيلية، أحدهما 
صــــادر عــلــى لــســان وزيــــر إســرائــيــلــي، 
ــي تـــقـــريـــر إعـــامـــي،  والــــثــــانــــي ورد فــ

وعليهما يمكن القياس.
وزيــــر الـــشـــؤون الاســتــخــبــاريــة، وهــو 
عــضــو »المــجــلــس الــــــوزاري المــصــغــر«، 
يسرائيل كاتس، أراد ترميم الصورة 
عبر اختلاق خسائر لحقت بالوجود 
ــوازن  ــ ــــي فــــي ســــوريــــا، لــعــلــه يـ ــرانـ ــ الإيـ
الخسارة، فقال: »ما حدث في الأمس 
كـــان نتيجة ســيــئــة جـــداً لــإيــرانــيــن. 
إيــران ستحتاج إلــى وقــت طويل جداً 
لتدرك ما حدث لها، ولتدرك ما منيت 

به من خسائر!«.
ــي جـــــــاء تـــعـــلـــيـــقـــا عــلــى  ــانــ ــثــ المـــــثـــــال الــ
إســقــاط الــطــائــرة الإســرائــيــلــيــة وورد 
فـــي تــقــريــر لــلــقــنــاة 13، وفـــيـــه: »يجب 
ــع  الـــنـــظـــر إلـــــى الــــصــــورة بــشــكــل أوســ
ومـــقـــارنـــة الــخــســائــر بـــن الــجــانــبــن. 
سقط لإسرائيل طائرة إف 16 ثمنها 
في  بينما  دولار،  مليون  يتجاوز 50 
المــقــابــل ســقــط لإيــــران طــائــرة مسيرة 
مــن دون طــيــار هــي الأكــثــر تــطــوراً في 
الـــعـــالـــم وثــمــنــهــا يــصــل إلــــى عــشــرات 
المـــايـــن مـــن الــــــــدولارات«. »كـــل ذلـــك«، 
يضيف التقرير العبري، »مع الإشارة 
إلــى أن جـــزءاً كبيراً مــن ثمن الطائرة 
الإسرائيلية يأتي من المساعدة المالية 
المتحدة المخصصة سنوياً  للولايات 
لإسرائيل، وهذا يظهر بالأرقام الجهة 

الخاسرة والجهة التي انتصرت!«.

بـــن الــبــلــديــن، ولمـــس وجــــود تطابق 
فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر فــــي مــــا يــتــعــلــق 
ــداف فـــي ســــوريــــا، بــمــا يشمل  ــالأهــ بــ
مكافحة »داعش« وتأسيس »مناطق 
آمنة«. أما جاويش أوغلو، فقد أكد أن 
الآلية المشتركة بين بلاده والولايات 
ــا ســتــتــضــمــن  ــوريــ ــتـــحـــدة حـــــول ســ المـ
البلدين  في  الدفاع  وزارتــي  مشاركة 
إلــــى جــانــب هــيــئــات أخـــــرى، مضيفاً 
أن أنــــقــــرة تــــريــــد الـــتـــأكـــد مــــن عــبــور 
»الـــوحـــدات« الــكــرديــة إلـــى شـــرق نهر 
الاستقرار هناك  الــفــرات، لأن »حلول 

يعتمد على من سيقوم بإدارة المدينة 
وتأمينها«.

وبــالــنــظــر إلــــى الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
ــيــــق بــــــن أنــــــقــــــرة ومــــوســــكــــو،  ــلــــصــ الــ
ــــوري،  ــســ ــ ــــال الــ ــمـ ــ ــــشـ ــي الـ ــ ــة فــ ــ ــاصــ ــ وخــ
ــــن الـــجـــانـــب  ــيـــخـــرج عـ ــا سـ ــ يـــنـــتـــظـــر مـ
ــــق«  ــــوافـ ــتـ ــ الــــــروســــــي بــــخــــصــــوص »الـ
الأمـــيـــركـــي ـــــ الــتــركــي حــــول مــنــبــج، لا 
منطقة  ضمن  تقع  المنطقة  أن  سيما 
عمليات ســـاح الــجــو الـــروســـي، إلــى 
ــ سورية  جانب وجود قوات روسية 
مــشــتــركــة فـــي ريـــف المــديــنــة الــغــربــي، 

 منها مباشرة )الأناضول(
ّ
 أي

ّ
حملت الزيارة عروضاً متبادلة من الطرفين من دون أن يجري بت

ــقـــوات  عـــلـــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مــــع الـ
التركية وفصائل »درع الفرات«. ومن 
اللافت أن هذا التطور يأتي بالتوازي 
مـــــع لـــغـــة حــــــــادة فـــــي الـــتـــصـــريـــحـــات 
بالتوازي  واشنطن،  تجاه  الروسية 
مع التصعيد العسكري في ريف دير 
الزور، شرق نهر الفرات. وفي السياق 
نــفــســه، جــــدّد أمـــس وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــروف الــتــأكــيــد  الـــروســـي ســيــرغــي لافـ
على عدم شرعية الوجود العسكري 
الأمـــيـــركـــي فــــي ســــوريــــا، لافــتــقــادهــا 
ــوة مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة أو  ــ دعـــ
تفويضاً من مجلس الأمــن. وأوضــح 
أن هذا الوجود يهدف إلى فصل جزء 
كبير من الأراضي السورية عن باقي 

البلاد.
وفـــــي مـــــــــوازاة تـــلـــك الــــتــــطــــورات، فـــإن 
المــتــوقــع أن يبحث مجلس الأمــن  مــن 
الدولي، الأسبوع المقبل، مشروع قرار 
ــرار هــدنــة فــي ســوريــا،  مــعــدّل حــول إقـ
ــاح بــــــوصــــــول المـــــســـــاعـــــدات  ــ ــمــ ــ ــســ ــ والــ
ــروع الـــجـــديـــد جـــاء  ــشــ ــيـــة. المــ ــانـ الإنـــسـ
ــد، الــلــتــن  مـــن قــبــل الـــكـــويـــت والـــســـويـ
التي  المــســودة  أدخلتا تعديلات على 
طرحت هذا الأسبوع. ونقلت مصادر 
التعديلات تضمنت  أن  ديبلوماسية 
استثناء تنظيمي »داعــش« و»جبهة 
الـــنـــصـــرة« مــــن أيّ هـــدنـــة مــفــتــرضــة، 
وهـــو مــا قــد يــتــيــح اســتــمــرار المــعــارك 
ـــد من 

ّ
عــلــى بــعــض الـــجـــبـــهـــات، ويـــعـــق

عملية مراقبة انتهاكات الهدنة، نظراً 
إلـــى تــداخــل مــنــاطــق ســيــطــرة »جبهة 
النصرة« مع باقي الفصائل المسلحة. 
ــرار بـــفـــرض  ــ ــقــ ــ ــ ــالــــب مـــــشـــــروع ال ــطــ ويــ
ــا، تــلــبــيــة لــدعــوة  ــدة 30 يـــومـ هـــدنـــة لمــ
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غــوتــيــريــس، الأســـبـــوع المـــاضـــي، على 
أن يبدأ تسليم المساعدات الإنسانية 
بــعــد 48 ســاعــة مــن بـــدء وقـــف إطــاق 
الــنــار. كــذلــك يــدعــو نــص المــشــروع كل 
الأطــــــراف إلــــى رفــــع الــحــصــار عـــن كل 
المناطق، بما في ذلك الغوطة الشرقية 

ومخيم اليرموك والفوعة وكفريا.
)الأخبار(

وليد شرارة

الخاصة  العسكرية  فاغنر«  »مجموعة  بــوجــود  المتحدة  الــولايــات  معرفة  تمنع  لــم 
ولــواء  السوري  الجيش  من  الخامس  الفيلق  قــوة مشتركة، تضم  الروسية ضمن 
النفطي ومنشأة  البقارة، وتتقدّم نحو حقل عمر  أبناء عشيرة  المؤلف من  الباقر 
كونوكو، من الإقدامِ على استهدافها بقصف عنيف جوي وبري استمر لأكثر من 

ثلاث ساعات.
بتحديد  للأميركيين  ما سمح  بالطيران،  واسعة  استطلاع  عملية  القصف  سبق 
استهدافها  عــن  ذلــك  يثنِهم  ولــم  الــروســيــة،  تلك  فيها  بما  المتقدمة،  الجهات  هوية 
جميعها. وهو يأتي بعد مهاجمة قاعدة حميميم من قبل طائرة مسيرة »مجهولة 
الهوية« وإسقاط طائرة روسية بصاروخ لم تنشر تفاصيل عنه وتحوم الشكوك 
حول الهوية الفعلية للجهة التي أطلقته على الرغم من تبني »هيئة تحرير الشام« 

للعملية.
رد، في حدة المواجهة الأميركية 

َّ
التطورات إلى تزايد متدرج، ولكن مط تشير هذه 

القصف الأخيرة مستوى  السورية، والتي تبلغ مع عملية  الروسية على الأرض  ــ 
جديداً.

خاض اليوم في سوريا، والوضع يشتدُّ 
ُ
عدة حروب تحت سقف الحرب الواحدة ت

تعقيداً وتشابكاً. فبالإضافة إلى المعركة الدائرة بين الدولة السورية وحلفائها من 
جهة، وبين فصائل المعارضة ورعاتها الإقليميين والدوليين من جهة أخرى، تتصاعد 
صراعات لها حيثيتها ومنطقها الخاص، وتتداخل فيها هي الأخرى الأبعاد المحلية 
المذكورة،  ارتباطها بالمعركة الأصلية. ففي ظلال  بتلك الإقليمية والدولية، بموازاة 
تدور مواجهات متفاوتة الاحتدام بين إسرائيل والولايات المتحدة ومحور المقاومة، 

وبين تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية، وبين روسيا والولايات المتحدة.
الروسي والأميركي حتى الآن رسمياً، وبشكل مباشر، في  لم يشتبك الجيشان 
يتواجهان  لكنهما  لن يشتبكا،  العالم، وربما  أخــرى من  بقعة  أيــة  أو في  ســوريــا، 

مـــن خــــال حــلــفــاء ظــرفــيــن 
خـــــال  ومــــــــــن  ثـــــابـــــتـــــن  أو 
ــة أو  ــ ــفـ ــ ــرديـ ــ المــــجــــمــــوعــــات الـ
ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــــى المــ مــــــا يــــســ
الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة. هــذه 
الهوية،  الملتبسة  المجموعات 
والمـــنـــاســـبـــة جـــــداً لــلــطــبــيــعــة 
للحرب،  المستجدة  الهجينة 
ــاد عــلــيــهــا فــي  ــمـ ــتـ ـــر الاعـ

ُ
ــث كـ

ــــن، مــن  ــيـ ــ ــاضـ ــ ــقــــديــــن المـ ــــعــ ال
قبل  الأميركي  الجيش  قبل 
ــن. فــــقــــد ســـاهـــمـــت  ــ ــ ــريـ ــ ــ الآخـ
شــــــركــــــات »بــــــــــاك ووتــــــــر« 
ــلــــز« وعــــدد  ــر بــــاتــ ــتــ ــاســ و»كــ
الشركات  مــن  غيرها  كبير 
ــــجــــيــــش  ــدة مـــــــع ال ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ المــ
الأميركي، في احتلال العراق 
العراقي  بالشعب  والتنكيل 

والحرب على المقاومة.
الخاصة، وأبرزها  العسكرية  روسيا بدورها، باتت تلجأ إلى خدمات المجموعات 
»مجموعة فاغنر«. ومع أن هذه المجموعة متعاقدة، وتعمل مع جيوش أخرى غير 
 عملياتها في خارج روسيا، 

ّ
، فإنّ جل

ً
الجيش الروسي، كالجيش السوداني مثلا

تجري بالتنسيق مع جيشها، باعتبارها قوة رديفة له، أكان الأمر في أوكرانيا أم 
في سوريا. وليس سراً أنّ علاقة خاصة تجمع مؤسسها، ديمتري أوتكين، العقيد 
الروسية،  العسكرية  للاستخبارات  الخاصة  الــوحــدات  فــي  لــلــواء  السابق  والقائد 

بالرئيس فلاديمير بوتين وفريقه.
ر عدد مقاتليها  منذ بداية التدخل الروسي في سوريا، شاركت المجموعة، التي يُقدَّ
في سوريا بنحو سبعة آلاف عند مطلع العام الحالي، إلى جانب الجيشين الروسي 
والسوري في المعارك البارزة في تدمر وريف حماه ودير الزور وفي معارك شمالي 
شرقي سوريا. عناصر المجموعة من العسكريين السابقين، ويتضمن تسليحها، 
بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة على أنواعها، دبابات من طراز »T72« ومدرعات 
الروسية  العسكرية  النقل  وسائل  وتتولى  ثقيلة  ورشــاشــات  وراجــمــات صواريخ 

الجوية والبحرية إيصال المقاتلين والأعتدة إلى سوريا.
حاول المسؤولون الأميركيون التقليل من خطورة القصف الجوي الأميركي لقوات 
روســيــة رديــفــة وتــداعــيــاتــه على الساحة الــســوريــة/ ولــكــن خــبــراء عسكريين، مثل 
التوتر بين روسيا والولايات  أنها بداية لحرب منخفضة  جوزيف تريفيثيك، رأوا 
المــتــحــدة. »روســـيـــا، بـــرأي تريفيثيك، اتــخــذت قــرارهــا بــاســتــخــدام الــقــوات الــرديــفــة 
كأسلوب قليل المخاطر لتحدي التصميم الأميركي، وهو تطوّر مقلق يُنذِر بالمزيد 
من المناوشات في المستقبل بين الطرفين، خاصة في منطقة دير الزور. ويبدو أن 
هدف القوات المشتركة المتقدمة كان السيطرة على حقول النفط والغاز الموجودة في 

منطقة انتشار قوات سوريا الديموقراطية«.
طبعاً، لا يشير الخبير إلى أن الولايات المتحدة تستخدم من جهتها »قوات سوريا 
الديموقراطية« كقوة رديفة تحتل حقول النفط والغاز لتأمين الموارد لمشروع إقامة 
العسكري  تموضعها  بتغطية  يسمح  ــفــرات،  ال شــرق  فــي  سيطرتها  تحت  كــيــان 
المنطقة  في  الجيواستراتيجية  للتطورات  نظراً  المقبلة  الفترة  في  للتزايد  المرشح 
والعالم. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتهمها بالسعي للبقاء إلى الأبد 
الفعلي  التقسيم  بنجاح مشروع  البقاء مشروط  أنّ هذا  في سوريا، ولا شك في 
لذلك،  والــغــاز.  النفط  حقول  على  وبالسيطرة  ومسوغاته،  مسمياته  كانت  مهما 

سيتصاعد الصراع على هذه الحقول.

صراع على حقول

النفط السورية

السبت  17  شباط  2018  العدد  3398

وصول الصواريخ 

السورية إلى تل أبيب 

يعادل النتيجة المحققة 

بإسقاط الطائرة



العالم

ــع الـــحـــافـــلـــة لمـــــدة ســاعــتــن  حـــجـــزتـــه مــ
ونــصــف، ثــم كفله مساعد مدير الأمــن 
الـــعـــام لــتــنــتــهــي المــشــكــلــة بــطــريــقــة أكــد 

السائق أنه لا يعرفها.
وأثناء اجتماع العشيرة تلقى السائق 
»جت«، مالك  اتصالًا من المدير العام لـ
ــلــب حــضــورهــمــا 

ُ
حـــــداد، يــعــلــمــه أنــــه ط

إلـــى الـــديـــوان المــلــكــي، فيما نــفــى الأمــن 
العام أن يكون السائق قد أخطأ، وذلك 
والسماع  الموضوع  في  التحقيق  بعد 
أجهزة  مــن  والتحقق  الــركــاب  لشهادة 
مراقبة الحافلة، وبذلك تكون المخالفة 
غير صحيحة، الأمر الذي دفع عشيرة 
الــســائــق إلــى إصـــدار بــيــان وجــهــت من 
خــالــه رســالــة إلـــى المــلــك تــتــســاءل: هل 
يــحــق لمــوظــف الـــديـــوان الاعـــتـــداء على 
الــحــريــات الــعــامــة، وهـــل يــحــمــل صفة 

الضابطة العدلية؟
وجــاء فــي البيان أن مــا حــدث »اعــتــداء 
عـــلـــى قــبــيــلــة بـــنـــي صــــخــــر«، مــطــالــبــن 

الداخلية ومدير الأمن  بمساءلة وزير 
العام عن الطريقة التي جرى التعامل 
الــحــدث، وعــن صحة المخالفة  بها مــع 
ــتــــي حــــــــررت، واخـــتـــتـــم الـــبـــيـــان بـــأن  الــ
»القبيلة ستجتمع في وقــت لاحــق إن 
لقاءً بين  لكن  الاستجابة«.  لم تتحقق 
أطــــــراف المــشــكــلــة فـــي الــــديــــوان تــــدارك 

المـــوقـــف، ونـــقـــل  رئــيــس الـــديـــوان فــايــز 
)وهــو رئيس وزراء سابق(  الــطــراونــة 
»رغبة« الملك في حل المشكلة »بالمحبة 
 اعـــتـــذر المــســتــشــار من 

ً
والــــــود«، وفـــعـــا

بلت استقالته بعد 
ُ
سائق الحافلة، ثم ق

ذلك. وجاءت تغريدة الملك لتحمل في 
طياتها ما يرضي العشائر، إذ انتصر 
ــد »مــســتــضــعــفــيــهــا« ولــلــمــنــاديــن  ــ لأحـ
 

ّ
ــة المــدنــيــة بــكــف ــعـــي شــعــار الـــدولـ ورافـ

يد موظف برتبة مستشار من ديوانه 
الخاص تجاوز القانون.

لا يــمــكــن ســلــخ الــتــفــاصــيــل بــعــيــداً عن 
ســـيـــاقـــهـــا الـــعـــشـــائـــري، خـــصـــوصـــا أن 
ــن عـــشـــيـــرة  ــ ــ ــفـــســـه هـــــو ابـ المــــســــتــــشــــار نـ
أردنــيــة وابــن أحــد أهــم رجــالات الدولة 
الأردنية الذين عاصروا الملكين حسين 
وعــبــد الــلــه، فــوالــد المــســتــشــار هــو عبد 
الــــــــرؤوف الـــــروابـــــدة الــــــذي يــصــلــح أن 
نقول عنه »رجل المناصب« في المملكة، 
وذلـــــــك لــتــنــقــلــه فــــي مـــعـــظـــم المـــنـــاصـــب 
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وسط الركود الشعبي العام تجاه »التصعيد الاقتصادي« الحكومي الأخير، 

ويت في الكرك والسلط، أخذت قضية استقالة أحد 
ُ

بخلاف احتجاجات احت

القصر  حاول  فيما  المنطقي،  من  أوسع  نقاشاً  الثاني  الله  عبد  مستشاري 

إظهار التدخل الشخصي للملك على أنه رد اعتبار للشعب

دة بفقدان منزلها بسبب »قرار     فلسطيني«!
َّ

عائلة الشهيد الحلبي مهد

لا يمكن سلخ ما حدث 

مع مستشار 

عبد الله عن 

السياق العشائري

الملك يحتوي الغضب 

»جلسة عشائر«؟ الشعبي بـ

الأردن

فلسطين

أعيد بكثافة نشر مقاطع قديمة لاحتجاجات قبل سنوات فيها هتافات تطاول عبد الله الثاني )صفحة الديوان على »تويتر«(

عمان ــ الأخبار

ســـتـــضـــاف قـــصـــة »المــــلــــك والمـــســـتـــشـــار 
القصص  باقي  إلــى  الحافلة«  وسائق 
الناس بالقصر في  المــرويــة عن علاقة 
الأردن، ولــكــن هــذه المـــرة تــجــاوز الأمــر 
فــئــة قــلــيــلــة مــمــن شـــهـــدوا الـــواقـــعـــة، بل 
ــــداث  ــان الـــــرأي الـــعـــام طـــرفـــا فـــي الأحـ كــ
مواقع  على  تفاصيلها  انتشرت  التي 
التواصل الاجتماعي، لتأتي خاتمتها 
بــتــغــريــدة مــلــكــيــة مــقــتــضــبــة وبــلــهــجــة 
عامية، للمرة الأولـــى، تــقــول: »مــا حدا 
أحـــســـن مـــن حــــدا إلا بــــالإنــــجــــاز«. كــان 
ــد مـــن زيـــــارة المــلــك  ــ ذلــــك قــبــل يــــوم واحـ
عــبــد الــلــه لــروســيــا الخميس المــاضــي، 

مباشرة  الــهــرم«  »رأس  تــدخــل  حينما 
في قصة كبرت ككرة الثلج، خصوصاً 
المراونة  فــاح  الحافلة خالد  أن سائق 
لــجــأ إلـــى عشيرته )بــنــي صــخــر( لحل 
مــشــكــلــة حــدثــت بــيــنــه وبــــن مستشار 
في الــديــوان الملكي، وتبع ذلــك انحياز 
السياحية(  للنقليات  )»جــت«  شركته 
إلـــــــى صــــفــــه، كــــمــــا قـــــــال أمــــــــام وجــــهــــاء 
عــشــيــرتــه، بــعــد مــتــابــعــة أجـــهـــزة رصــد 

السرعة والمراقبة المثبتة في الحافلة.
ــارع الأردنـــــــــــي انـــشـــغـــل بـــحـــادثـــة  ــ ــشــ ــ الــ
المستشار والسائق بعد تداول صورة 
السير  الــتــي حــررتــهــا شــرطــة  المخالفة 
دولار   700( أردنـــي  ديــنــار   500 بقيمة 
على   ،2018 شباط   10 مساء  أميركي( 
الــطــريــق الـــعـــام الـــواصـــل عـــمّـــان بــإربــد 
شــمــالًا، مع وجــود ملاحظة من محرر 
المخالفة تقول: »أمــر من عطوفة مدير 
الأمن العام«. جاءت هذه المخالفة بعد 
أن أوقـــفـــت ســـيـــارة كــانــت تــســيــر خلف 
ــيــــزة عـــلـــى الــطــريــق  ــدة وجــ ــ الـــحـــافـــلـــة لمـ
عنه  أن تجاوزت  بعد  السائق  المذكور 
واعترضته، لينزل منها شخص عرّف 
عــن نفسه بــأنــه مستشار فــي الــديــوان 
الملكي عصام الروابدة. المستشار الذي 
بـــدا مــســتــاءً واتـــهـــم الــســائــق بــالــتــهــور 
وأنــه سيعلمه »خــطــأه« أجــرى اتصالًا 

مع مدير الأمن العام، ثم مضى.
يـــــروي الـــســـائـــق أن مـــديـــر الأمـــــن عــمّــم 
بـــــــــدوره أمــــــر الـــحـــافـــلـــة عـــلـــى »جــمــيــع 
الـــــدوريـــــات فـــي المـــمـــلـــكـــة«، وبـــعـــد عــدة 
ــفــــت دوريـــــــة شــرطــة  كـــيـــلـــومـــتـــرات، أوقــ
الــحــافــلــة، واحــتــجــزت رخــصــة الــقــيــادة، 
النزول  رفضوا  الذين  الــركــاب  وتدخل 
من الحافلة إلا إذا جرى إخلاء السائق. 
إلى  الــركــاب  السائق  أوصـــل  وبالفعل، 
إربــــد وعــــاد إلـــى دوريــــة الــشــرطــة التي 

رام الله ــ الأخبار

ــداث  مــفــارقــة جـــديـــدة تــســجــلــهــا الأحــ
المــتــســارعــة فـــي الــضــفــة المــحــتــلــة، إذ 
تستعد عائلة الشهيد مهند الحلبي، 
»انتفاضة  عمليات  أولـــى  نفذ  الـــذي 
ــلــــخــــروج مــن  ــة، لــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ الـــــقـــــدس« الـ
بعدما  اشترته  الذي  الثاني  منزلها 
ــدم الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي بــيــتــهــا  ــ ــ هـ
الأساسي عقاباً لها، وذلك بعد قرار 
الفلسطينية في رام  محكمة الصلح 
الــلــه حــجــز المــنــزل لــعــدم ســـداد ثمنه 
، إذ جاء القرار بناءً على قضية 

ً
كاملا

شكوى تقدم بها أصحاب المنزل.
وفــــي بـــدايـــة كـــانـــون الـــثـــانـــي 2016، 
هـــدمـــت آلـــيـــات الـــعـــدو مـــنـــزل عــائــلــة 
ن مــــن طـــابـــقـــن بــعــد  ــوَّ ــ ــكـ ــ ـ

ُ
الــحــلــبــي الم

شمال  الــريــحــان  ضاحية  اقتحامها 
الــلــيــل، فيما  الــلــه فـــي مــنــتــصــف  رام 
ــالـــي حــمــلــة  ــتـ ــيــــوم الـ انـــطـــلـــقـــت فــــي الــ

ــادة بــنــاء مــنــزلٍ  ــ شــعــبــيــة واســـعـــة لإعـ
لــلــعــائــلــة كـــان إقــبــال المــواطــنــن على 
الفئات  ومـــن مختلف  جــيــداً  دعــمــهــا 

الاجتماعية.
»الأخبار« إن  تقول مصادر محلية لـ
إعادة  الشهيد من  العدو منع عائلة 
بــنــاء مــنــزلــهــا مــكــان الــبــيــت المــهــدوم 
بــعــد أن صَـــرفـــت الــحــمــلــة الــشــعــبــيــة 
مــبــلــغــا لــتــكــالــيــف الإســمــنــت ومــبــالــغ 
إضافية أخرى، فقرّرت العائلة شراء 
 
ً
منزلٍ لها في المنطقة نفسها. وفعلا

شراء  من  الحملة  بمساعدة  تمكنت 
المــنــزل الــجــديــد، وقـــد بــقــي مــن ثمنه 
30 ألف دينار أردنــي )42 ألف دولار 
ــــدت الـــعـــائـــلـــة أن جــهــات  تـــقـــريـــبـــا( أكــ
ــــت عــلــى صــدرهــا« واعـــدة 

ّ
كــثــيــرة »دق

بدفعها، لكن هذا ما لم يحدث حتى 
الآن.

»الــحــمــلــة الــشــعــبــيــة« اعـــتـــبـــرت أنــهــا 
وذلك  التزامات،  من  عليها  ما  أنهت 
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رغم الروح المعنوية التي 

ضختها الحملة الشعبية 

لإعادة بناء منزل عائلة 

الشهيد مهند الحلبي الذي 

هدمه العدو، فإن النتيجة 

التي آلت إليها العائلة أنها لم 

تستطع دفع المبلغ الكامل 

لبيتها البديل، فيما سارعت 

محكمة فلسطينية إلى 

اتخاذ قرار بالحجز على البيت

قررت العائلة ألا تعيد البناء 

خوفاً من أن يهدمه الاحتلال 

مجدداً )أ ف ب(

الـــعـــام لشرطة  زار وفـــد أمــيــركــي بــرئــاســة المـــفـــوض 
نــيــويــورك مديرية الأمـــن الــعــام الأردنــيــة فــي الــحــادي 
عشر من الشهر الجاري، وذلك بالتوازي مع إعلان 
إجــــــراء تــنــقــات لــضــبــاط الأمـــــن مـــن عــــدة رتــــب في 
الإدارات المتعلقة بمراكز التأهيل والإصلاح، وإدارات 
أمن الجسور، وكذلك قيادات أقاليم المملكة باستثناء 
الــجــنــوب. وتــزامــن ذلــك أيــضــا مــع احتجاجات  إقليم 
اندلعت على مدار عدة أيام في مدينة الكرك أحرقت 
ــوارع فــي وســـط المــديــنــة،  فيها الإطـــــارات وأغــلــقــت شــ
ــدرك لــفــضّ هـــذه الأعـــمـــال، وتــوجــه  ــ فتدخلت قـــوات ال
إثر ذلك مدير قــوات الــدرك مع وفد أمني للقاء نواب 

ووجهاء الكرك من أجل احتواء الأزمة.

شرطة نيويورك 

تزور الأمن العام



العالم

الـــقـــيـــاديـــة فــــي الـــســـلـــطـــات الــتــنــفــيــذيــة 
والــتــشــريــعــيــة، وكـــــان آخـــرهـــا رئــيــســا 
وبعد  الملك(.  )مجلس  الأعيان  لمجلس 
أن أعــفــي مــن رئــاســتــه، اســتــقــال نهاية 
عـــام 2015، والــجــديــر بــالــذكــر أنـــه من 
المنتقدين للتوجه الليبرالي في الإدارة 
المعارضين  ومــن  لــلــدولــة،  الاقتصادية 
ــال في  ــان قــد قـ لــفــكــرة الــامــركــزيــة، وكــ
ــه دفــع  نــــدوة نــهــايــة الــعــام المــنــصــرم إنـ
غالياً ثمن معارضته )جرت انتخابات 
الــامــركــزيــة عـــام 2017(، كــمــا قـــال إنــه 

ضد »خطاب الحقوق المنقوصة«.
قـــد تـــكـــون قــصــة الــســائــق والمــســتــشــار 
ــتــــدام صـــراع  أحــــد المــــؤشــــرات عــلــى احــ
داخــــل الــحــلــف الــطــبــقــي الــحــاكــم وبــن 
تـــيـــاراتـــه المــتــبــايــنــة مـــا بـــن لــيــبــرالــيــن 
وبــيــروقــراطــيــن، فــي وقـــت تشهد فيه 
المــمــلــكــة حــالــة ســخــط نتيجة لارتــفــاع 
الأســــعــــار، وذلـــــك مـــع تــكــاثــر لـــحـــوادث 
ــد  ــ ــة )عـــــــــدا واحــ ــلــ ــاشــ ــو مـــســـلـــح فــ ــطــ ســ
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تـــولـــي  مــــــع  الأمــــــمــــــي  الأداء  أن  يـــــبـــــدو 
البريطاني، مارتن غريفيث، مهماته في 
سُجّل  ما  يغاير  لن  المقبل،  مــارس  آذار/ 
إسماعيل  اليمن،  إلى  الحالي  للمبعوث 
ولد الشيخ أحمد، طوال فترة حلوله في 
 ،2015 أبــريــل  نــيــســان/   25 منذ  منصبه 
وحــتــى إعــــان اســتــقــالــتــه فــي 22 كــانــون 
الأول/ يناير الماضي. هذا ما توحي به 
التحركات البريطانية التي تستبق بدء 
الأممية  المــواقــف  وكذلك  غريفيث،  مهمة 
سيرة  معها  تغدو  التي  لها،  المصاحِبة 
مل فيها البعض 

َ
المبعوث الجديد، التي أ

خيراً، غير ذات أهمية واقعاً.
ــقـــدم بــريــطــانــيــا  ــد عــــن تـ ــيـ ــــس، أفـ ــــوم أمــ يـ
بمقترح إلى مجلس الأمن لإصدار بيان 
يــشــيــد بــتــعــهــد الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
لــتــخــفــيــف  مـــلـــيـــار دولار  نـــحـــو  بــتــقــديــم 
حدة الأزمة الإنسانية في اليمن. وتعبّر 
ــذكــــور عـــن »تــقــديــر«  مـــســـودة الـــبـــيـــان المــ
الدول الأعضاء في المجلس لذلك التعهد، 
وأيضاً لاعتزام السعودية إيداع مليارَي 
دولار في البنك المركزي اليمني. »تقديرٌ« 
لا يــكــتــفــي بـــه المـــشـــروع الــبــريــطــانــي، بل 
يذهب إلى حدّ تجهيل هوية من يفرض 
ــع الـــعـــدد  ــوقــ ــمـــن، ويــ ــيـ ــار عـــلـــى الـ الـــحـــصـ
الأكــبــر مــن الضحايا بــن المــدنــيــن، عبر 
إعـــرابـــه عــن »مـــخـــاوف« الــــدول الأعــضــاء 
»بشأن الخسائر بين المدنيين بشكل عام، 
والقيود على واردات الأغذية للأغراض 
التجارية والإنسانية والإمدادات الطبية 
بمساواتها  المــســودة  وتكمل  والــوقــود«. 
فــي المــســؤولــيــة عــن الــوضــع الــحــالــي بين 
جميع الأطراف، من خلال دعوتها إياهم 
إلـــى »الــســمــاح بــوصــول المــســاعــدات إلــى 

اليمن دون عراقيل«.
ــاز« أثــــــار ســخــط  ــحــ ــنــ ــــروع »المــ ــــشـ هـــــذا المـ
ــيـــة، وفـــي  ــقـــوقـ ــة الـــحـ ــيــ ــنـــظـــمـــات الــــدولــ المـ
ــيــــومــــن رايـــتـــس  مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــنـــظـــمـــة »هــ
ووتش«، التي رأت، على لسان مدير قسم 
الأمم المتحدة فيها، لويس شاربونو، أن 
»الــبــيــان الـــذي يــديــن طــرفــا واحــــداً، وهــو 
الــحــوثــيــون، ولا يــذكــر حــتــى انــتــهــاكــات 
الـــطـــرف الآخـــــر، وهــــو الــتــحــالــف بــقــيــادة 
الـــســـعـــوديـــة، يـــغـــذي مـــنـــاخ الــحــصــانــة«. 
وشــــــــدد شــــاربــــونــــو عـــلـــى أنــــــه »يــتــعــن 
ويفضح  يسمي  أن  الأمـــن  مجلس  عــلــى 

الجميع«.
وجاء الكشف عن المقترح البريطاني بعد 
ســاعــات مــن رفـــع خــبــراء أمــمــيــن تقريراً 
بــشــأن اليمن إلــى مجلس الأمـــن، وُصــف 
»المــنــحــاز« و»غــيــر المــهــنــي«.  ــر بـــ هــو الآخـ

إذ إنه، على الرغم من اتهامه السعودية 
»استخدام التهديد بالتجويع كوسيلة  بـ
حرب«، برّر، بنحو غير مباشر، الحصار 
المفروض على اليمن عبر إرجاعه القيود 
المفروضة على الــواردات إلى ضعف ثقة 
»الــتــحــالــف« بــعــمــلــيــات الــتــفــتــيــش الــتــي 
تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة، مــشــدداً فــي هذا 
ــــرورة »تــحــســن الــثــقــة...  ــار عــلــى ضـ ــ الإطـ
لكفالة زيــــادة تــدفــق الإمــــــدادات«. كــذلــك، 
لم يمتنع معِدّو التقرير عن المماثلة بين 
»التحالف«  طيران  نفذها  التي  الغارات 
على المدنيين، وبين »استخدام الحوثيين 
العشوائي للذخائر المتفجرة«، معتبرين 
أن الأمــريــن »أحــدثــا آثـــاراً غير متناسبة 
ــيــــن والــــهــــيــــاكــــل الأســـاســـيـــة  عـــلـــى المــــدنــ
ــة«، فــــي وقـــــت تـــؤكـــد فـــيـــه مــعــظــم  ــيــ ــدنــ المــ
ــيـــة أن الــــســــواد الأعــظــم  الـــتـــقـــاريـــر الـــدولـ
مــن ضــحــايــا الــحــرب الـــدائـــرة فــي اليمن 

سقطوا جراء الغارات السعودية.
ذلــك،  على  الأمــمــي  التقرير  يقتصر  ولــم 
بل إنه تضمن، وفقاً لمسؤولين من حركة 
»أنـــصـــار الـــلـــه«، مــعــلــومــات »كـــاذبـــة« عن 
قيام الحركة بإعدام 3 قياديين عسكريين 
ــوالــــن لـــلـــرئـــيـــس الــــســــابــــق، عـــلـــي عــبــد  مــ
ــلـــواء مــهــدي مــقــولــة،  الــلــه صـــالـــح، هـــم: الـ
العميد عبد الله ضبعان، والعميد مراد 
الــعــوبــلــي. وإذ نــفــت »أنـــصـــار الــلــه« تلك 
»الاتهامات الباطلة«، مؤكدة أن سلطات 
الذي  الخبراء  لم تستقبل فريق  صنعاء 
ــدّ الــتــقــريــر، أوضـــحـــت مــصــيــر أولــئــك  ــ أعـ
القياديين الذين أورد الخبراء أسماءهم. 
ـــقـــلـــت عــــن أحـــد 

ُ
وبـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات ن

القياديين في الحركة، فإن »اللواء مقولة 
لم يتعرض لأي أذى، وهو في منزله في 

صنعاء تحت الإقامة الجبرية، ويحظى 
زعيم  بن حبيش،  عبده  الشيخ  بضمان 
إليه  نفسه  ســلــم  بــعــدمــا  ســفــيــان،  قبيلة 
الــثــالــث مــن كــانــون الأول/ ديسمبر  فــي 
فرج 

ُ
الماضي«. أما العميد ضبعان فقد »أ

عنه في 27 كانون الأول/ يناير الماضي«، 
ظاً 

َّ
فيما لا يزال »العميد العوبلي مُتحف

عليه في جهاز الأمن السياسي«. 
كذلك، نفى القيادي في »أنصار الله« أن 
يــكــون مــصــدر الأســلــحــة الــتــي فــي حــوزة 
 إن »كـــــل ســـاح 

ً
الـــحـــركـــة إيـــــــــران، قــــائــــا

ــلــــجــــان الــشــعــبــيــة صــنــاعــة  الـــجـــيـــش والــ
إلى  القتال،  روسية وغنائم من جبهات 
جـــانـــب كــمــيــات مــــحــــدودة مـــن الأســلــحــة 
المحلية  الأســــواق  مــن  ــرى 

َ
ــشــت

ُ
ت الخفيفة 

لبيع السلاح في المحافظات«. وجاء هذا 
الكلام تعليقاً على ما قال فريق الخبراء 
إنها »مخلفات قذائف، ومعدات عسكرية 
بها، وطائرات عسكرية مسيرة  متصلة 
من دون طيار، ذات أصل إيراني« تمكن 
من توثيقها. واتهم الفريق إيــران بأنها 
»أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع 
توريد قذائف قصيرة المدى، وصهاريج 
تــخــزيــن مـــيـــدانـــيـــة، وطــــائــــرات عــســكــريــة 
»أنصار  لـ نقلها«  أو  بيعها  أو  مسيرة، 
تصديقاً  ــاءات  ــ الادعـ تلك  وتشكل  الــلــه«. 
للرواية الأميركية، التي سبق أن أعلنت 
»مسرحية  عــلــى  تعليقاً  المــتــحــدة،  الأمـــم 
ــــط  نــيــكــي هـــايـــلـــي« فــــي نـــيـــويـــورك أواسـ
ــانـــي/ يـــنـــايـــر المـــاضـــي  ــثـ شـــهـــر كــــانــــون الـ
)عــرضــت هــايــلــي يــومــهــا مــا ادعــــت أنها 
طــلــق 

ُ
ــرانـــي« الـــذي أ آثـــار »الـــصـــاروخ الإيـ

ــريــــاض فـــي 4 تــشــريــن الــثــانــي/  عــلــى الــ
نــوفــمــبــر الــفــائــت(، أنــهــا لــم تــجــد عليها 

»أدلة قاطعة«.
تــصــديــق ســـرعـــان مـــا بــــــادرت الــســفــيــرة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــــــدى الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
أمــس، مجلس  دعــوتــهــا،  استغلاله، عبر 
ــران. وقــالــت  ــ الأمــــن، إلـــى الــتــحــرك ضــد إيـ
هايلي، في بيان إن »الوقت حان« لذلك، 
لافــتــة إلـــى أن تــقــريــر الــخــبــراء الأمــمــيــن 
»يسلط الضوء على ما قلناه منذ أشهر، 
إيــران نقلت أسلحة بطريقة غير  أن  من 
شـــرعـــيـــة، فـــي انـــتـــهـــاك لــــقــــرارات مجلس 
الأمـــــن«. وتــابــعــت هــايــلــي أنـــه »لا يمكن 
ــتــــمــــرار فــــي الـــســـمـــاح لــهــذه  الـــعـــالـــم الاســ
ــأن تــتــواصــل  ــ ــاكـــات الـــصـــارخـــة بـ ــهـ ــتـ الانـ
ــرورة أن  مــن دون رد«، مــشــددة عــلــى ضــ
»تتحمل إيران عواقب تحديها المجتمع 

الدولي«.
)الأخبار(

»التواطؤ« متواصل:

ر« السخاء السعودي!
ِّ

قد
ُ

بريطانيا »ت

دة بفقدان منزلها بسبب »قرار     فلسطيني«!
َّ

عائلة الشهيد الحلبي مهد

الحملات الشعبية لإعادة 

الإعمار بقيت قليلة في 

ظل غياب السلطة عن 

المساهمات

اليمن

ــيّـــرت عــائــلــة الــشــهــيــد بين  عــنــدمــا خـ
البناء أو الشراء، فيما قررت العائلة 
الــشــراء، وبــذلــك وضــعــت الحملة كل 
ــزل الــجــديــد.  ــنـ ــراء المـ ــشـ ــا جــمــعــتــه لـ مـ
تسدد  نفسها  فــوجــدت  العائلة،  أمــا 
الباقية من مالها الخاص  التكاليف 
بـــعـــد أن ســكــنــت بــــالإيــــجــــار بـــــــ$400 
شهرياً، فيما كان أثاث المنزل القديم 

موزعاً في منازل الجيران.
الـــوالـــد الحلبي  بــعــد عــامــن فــوجــئ 
المنزل  أصــحــاب  مــن  هاتفية  بمكالمةٍ 
الــجــديــد يــتــذمــرون مــن تــأخــرهــم عن 
الكامل  المبلغ  مــن  الباقي  المبلغ  دفــع 
ألـــف ديــنــار، وأبــلــغــوه بتحويل   126
ــاء  ــقــــضــ المـــــســـــألـــــة مـــــبـــــاشـــــرة إلــــــــى الــ
ــقــــت كــل  ــفــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـــيـــمـــا أخــ
لإقناعهم  الشهيد  عــائــلــة  مــحــاولات 
بتسديد 8000 دينار ونصف كدفعة 
مــســتــعــجــلــة، عـــلـــى أن يـــســـدد بــاقــي 
المبلغ لاحقاً، إذ أصرّ أصحاب المنزل 

فــي مخيم  بنك  على  بالسطو  نجحت 
ــــدات(. ومــــن المــســتــغــرب انــتــشــار  ــــوحـ الـ
مــقــاطــع فــيــديــو قــديــمــة لاحــتــجــاجــات 
و2012   2011 عــامــي  الأردن  شــهــدهــا 
تظهر فيها هتافات بسقف عالٍ تطاول 
الملك نفسه ويــروج لها على أنها هذه 
الأيام، مع أنه لا توجد تحركات مؤثرة 
ــــوى احـــتـــجـــاجـــات فــي  فــــي الــــشــــارع سـ
مــديــنــة الــســلــط فـــي مــحــافــظــة الــبــلــقــاء، 
ــرى فـــي مــحــافــظــة الـــكـــرك،  ــ تــبــعــتــهــا أخـ

وكلتاهما احتواهما القصر.
أما في عمان، فلا تجاوب جماهيرياً 
مع المسيرات التي دعت إليها الأحزاب 
في  منعت  التي  واليسارية  القومية 
الــشــهــر المـــاضـــي مـــن الاعــتــصــام أمـــام 
رئــاســة الــــــوزراء، والـــافـــت كـــان وقفة 
أمــــام الـــديـــوان المــلــكــي قــبــل عـــدة أيـــام 
نــفــذتــهــا مــجــمــوعــة مــــن المــعــتــصــمــن 
)يمثل عدد منهم »حراك عمان« الذي 
البيروقراطيين  خــطــاب  مــع  يتماهى 
بهتافات  الــعــســكــريــن(  والمــتــقــاعــديــن 
معروفة كانوا قد استخدموها خلال 
الـــحـــراك الأردنـــــي الــــذي انــطــلــق فــي 7 
أن لا جديد  أي   ،2011 الثاني  كانون 
فـــي الـــطـــرح ولا الــهــتــاف، ولـــم تشكل 

وقفتهم حالة حركت الشارع الراكد.
ويقبع الأردن، ما بين الوضع الداخلي 
على  الزجاجة،  عنق  في  والخارجي، 
حــــد وصـــــف رئــــيــــس الــــــــــوزراء هــانــي 
المـــلـــقـــي، فـــحـــتـــى مــــع تـــوقـــيـــع مـــذكـــرة 
المــســاعــدات الأميركية  الــتــفــاهــم عــلــى 
البالغة 6 مليارات دولار على مدار 5 
سنوات وما يحمله الأمــر من طمأنة 
عــبــر الــحــلــيــف الأكـــبـــر لــلــمــمــلــكــة، فــإن 
التحديات لا تزال كبيرة. والملك الذي 
الــتــحــديــات وعمقها أشــار  يعي هــذه 
الــنــقــاشــيــة  الأوراق  إلــــى  أخـــــرى  مــــرة 
الــتــي طــرحــهــا فــي عـــدة مــواضــيــع عن 
وعلاقتها  والــديــمــوقــراطــيــة  التعليم 
ــكـــويـــن نــــظــــام فــعــال  ــتـ بـــالمـــواطـــنـــة وبـ
ــيـــادة الــقــانــون والـــدولـــة المــدنــيــة،  وسـ
مــنــتــقــداً غــيــاب الــتــفــاعــل مـــع مـــا جــاء 
أنــهــا وســيــلــة للضغط  فــيــهــا، إذ رأى 
ــيــــره. كـــذلـــك  ــبــ ــعــ »مـــــــن فـــــــــوق« وفـــــــق تــ
الــثــانــي مــن الحضور  الــلــه  طلب عبد 
أي  تحت«،  »مــن  والضغط  مساعدته 
ــارع، وكــــان ذلـــك أثــنــاء لــقــائــه مع  الـــشـ
ــيـــر الــحــســن بن  طــلــبــة مـــن كــلــيــة الأمـ
الدولية  لــلــدراســات  الثاني  الــلــه  عبد 
)لكن ليس مع  الأردنية  الجامعة  في 

مجلس الطلبة المنتخب(.
ربــمــا هــنــاك أسئلة وإجــابــات متعددة 
بناءً على قــراءة التطورات في الأردن، 
وهـــي لــيــســت بــمــعــزل عــمــا يــحــدث في 
المــنــطــقــة، أي تــجــاه الــضــغــط مـــن فــوق 
وبــالــتــوازي مــع مــن يضغط مــن تحت، 
ومن هو التيار الــذي ستسقط رموزه 
خــال هــذه العملية ومــدى تأثير ذلك 
في النهج السياسي والاقتصادي في 

المملكة. 

.
ً
على قبض الباقي كاملا

وعقب نحو شهرين فقط من شكوى 
أصــــحــــاب المــــنــــزل لمــحــكــمــة الـــصـــلـــح، 
ــرة حـــجـــز المــــنــــزل دون  ــ ــيـ ــ أقـــــــرت الأخـ
مــنــح أي مــهــلــة لــلــعــائــلــة، إلـــى جانب 
عرضه في المــزاد العلني، وقــد يصل 
ــد الــشــهــيــد  ــ ــــى مــحــاكــمــة والــ ــر إلـ ــ الأمــ
من  عدد  وبمراجعة  بالسجن.  مهند 
المــعــنــيــن، قـــالـــوا إن مــشــكــلــة عــائــلــة 
الحلبي تعود إلى عوامل أبرزها غلاء 
والــعــقــارات  السكنية  الشقق  أســعــار 
في رام الله والبيرة عامة، إضافة إلى 
غياب الرؤية لدى الحملات الشعبية 
المنازل، لأنها »خطوات  بناء  لإعــادة 
الــدور  غياب  ســدّ  تحاول  ارتجالية« 
الرسمي للسلطة والفصائل، وكذلك 
والخيرية  الأهــلــيــة  المــؤســســات  بقية 

والمجتمعية.
لبيت  اللحظة  حتى  المجهول  المصير 
قــوات  هــدم  ملف  يفتح  الحلبي  عائلة 

الــعــدو مــنــازل الــشــهــداء والأســــرى من 
مــنــفــذي الــعــمــلــيــات، ويــضــم هــذا الملف 
مـــســـائـــل مــخــتــلــفــة، مـــنـــهـــا: الــــضــــرورة 
واضحة  استراتيجية  لــوجــود  الملحّة 
العمليات،  بناء منازل منفذي  لإعــادة 
أم شـــــهـــــداء،  أســـــــــرى  أكـــــــانـــــــوا  ســـــــــواء 
والابتعاد عن الحملات الشعبية التي 

 
ً
رغم أنها تعكس قيماً سامية وتكافلا
كبيرة،  وإيجابيات  مميزاً  اجتماعياً 
ــي تــعــويــض  فـــإنـــهـــا تــــــورط نــفــســهــا فــ
مــنــازل بــمــبــالــغ لــيــســت قــــادرة عليها، 
كذلك تعفي السلطة من الضغط عليها 
لإنجاز واجبها. وينبغي للمساعدين 
الاحــتــيــاطــات  بحسبانهم  يــأخــذوا  أن 
كــافــة مــن الــحــوادث الــطــارئــة، كفحص 
الوضع القانوني لأرض المنزل المهدوم 
لــلــبــنــاء عــلــى أنــقــاضــه قــبــل الــبــدء بــأي 

خطوة حتى لا يعيد العدو تدميره.
فلم  التحرير«،  و»منظمة  السلطة  أما 
يصدف أن دفعا بصورة كاملة لإعادة 
إعــمــار هــذه الــبــيــوت، وإنــمــا قــد تكون 
قــدمــت مــســاعــدات عــبــر المــحــافــظــن أو 
ــتـــح« ومـــكـــاتـــب المــنــظــمــة في  حـــركـــة »فـ
ــان. وتــــشــــرح المــــصــــادر  ــ ــيــ ــ بـــعـــض الأحــ
المحلية أن »حملات إعادة بناء المنازل 
ــة، وفــــــي مـــنـــاطـــق  ــلـ ــيـ ــلـ  كــــانــــت قـ

ً
أصــــــــا

محدودة دون غيرها«، علماً أن الذين 

اليساريين  من  عليها معظمهم  قاموا 
يتمتعون  أو  »فتح«  أو  الفلسطينيين 
المال  لأن  السلطة،  مع  جيدة  بعلاقات 
وأوجـــه صــرفــه بالنسبة إلــى الأخــيــرة 
»خط أحمر« ويخضع للرقابة المشددة 
من سلطة النقد وأجــهــزة الأمــن، وهو 
ما يصعّب على »حماس« أو »الجهاد 
الإســـامـــي« المــســاهــمــة بــصــورة فعالة 

في بناء المنازل.
مـــن الــجــديــر ذكــــره أن مــهــنــد الــحــلــبــي 
)19 عــامــا( مــن بــلــدة ســـردا شــمــال رام 
الله، وكان يدرس القانون في جامعة 
الــقــدس فــي أبـــو ديـــس، هــو منفذ أول 
عــمــلــيــة فـــي الــهــبــة الــشــعــبــيــة الأخـــيـــرة 
بــعــد مــدة  انــطــلــقــت عــــام 2015،  الـــتـــي 
ــهــــاد صـــديـــقـــه  ــتــــشــ ــلــــى اســ ــيــــرة عــ قــــصــ
العملية  ضياء تلاحمة. وقد أدت تلك 
ــــى مــقــتــل  ــتـــي نـــفـــذهـــا فــــي الــــقــــدس إلـ الـ
ــابــــة آخــريــن  مــســتــوطــنــن اثـــنـــن وإصــ

بعد طعنهم وخطف سلاح أحدهم.

السبت  17  شباط  2018  العدد  3398

يتسلم غريفيث مهامه خلفاً لولد الشيخ 

بدءاً من الشهر المقبل



العالم22

الــبــلــد الــعــربــي الأشــــد فــقــراً وشــعــبــه 
ــه »الأزمـــــــــــة  ــ ــ ــواجـ ــ ــ المـــــنـــــســـــيّ الـــــــــــذي يـ
العالم« وسط  الإنسانية الأسوأ في 
ــبــــول غــربــي  صـــمـــت دولــــــي مـــخـــزٍ وقــ
ضــمــنــي تـــحـــوّل إلـــى تـــواطـــؤ صــريــح 
مـــع تــصــاعــد صــفــقــات تــســلــيــح دول 
ــــدوان. لــكــن مـــن جــهــة أخــــــرى، لا  ــعـ ــ الـ
ل القرار صحوة ضمير فجائية، 

ِّ
يُمث

المنظمات  لضغوطات  رضــوخــا  ولا 
ــا لا يــعــكــس  ــــو أيـــضـ الـــحـــقـــوقـــيـــة. وهـ
بالحرية  تؤمن  التي  ألمانيا  »رسالة 
ــم،  ــالــ ــعــ وحـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان، إلـــــــى الــ
ومـــفـــادهـــا: لا لـــلـــحـــرب«، كــمــا زعــمــت 
الـــقـــيـــاديـــة فــــي »الـــــحـــــزب المــســيــحــي 
الــــديــــمــــوقــــراطــــي« ســــانــــدرا ســيــغــا، 
على  ألمانياً  تــمــرّداً  ليكون  يرقى  ولا 
الرياض التي أكّدت أكثر من مرة في 
توطيد  على  الماضي حرصها  العام 
ــة مــــع بــرلــن  ــاديـ ــتـــصـ الـــعـــاقـــات الاقـ
مـــع رؤيــــة 2030« لإعــــادة  »تــمــاشــيــا 

هيكلة اقتصاد المملكة النفطية.
فــي الــواقــع، لــم يكن الــقــرار إلا فقاعة 
المعارضة  تسكيت  بــهــدف  إعــامــيــة، 
من  الحقوقية  والمنظمات  الداخلية 
جــــهــــة، وتـــوجـــيـــه رســــالــــة ســيــاســيــة 

ــر المـــــعـــــادي«  ــكــ ــعــــســ حـــــــــذرة إلـــــــى »المــ
ــن لــســنــا  ــحــ ــــول: »نــ ــقـ ــ لـــلـــســـعـــوديـــة، تـ
ــارة  ــبـ ــعـ ــلــــى أحــــــــــد«. بـ مـــحـــســـوبـــن عــ
هـــذه  وراء  ــــع  ــــدوافــ الــ لـــفـــهـــم  أخــــــــرى، 
ــحــــث عــن  الـــخـــطـــوة وتـــوقـــيـــتـــهـــا، »ابــ

النفوذ والمال«.

دة
ّ

مجبرة »سي

الفولاذ«، لا بطلة!

ــتـــشـــارة  ــم يـــكـــن صـــعـــبـــا عـــلـــى المـــسـ ــ لـ
التنازل عن  أنجيلا ميركل،  الألمانية 
الــتــحــالــف«  تــســلــيــح »دول  صــفــقــات 
فــي  ــمــــن(  ــيــ الــ عـــلـــى  الــــــعــــــدوان  )دول 
مقابل تذليل عقبات تشكيل ائتلاف 
ــة  ــعـ ــرابـ  ولايــــتــــهــــا الـ

ُ
ــــنــــقــــذ ــكـــومـــي يُ حـ

ويُنهي الفراغ الحكومي الأطول في 
الــبــاد مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، والـــذي كــان رئــيــس »اتــحــاد 
التجارة والخدمات الألماني« هولغر 
ر مـــن تــداعــيــاتــه، 

ّ
بــيــنــغــمــان، قـــد حــــذ

مــــــــشــــــــدداً عـــــلـــــى ضـــــــــــــــرورة »عــــــــــودة 
ــي لمـــواجـــهـــة  ــاســ ــيــ ــســ ــرار الــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ

تحديات البلاد وأوروبا«.
الذي  الحكومي  الائتلاف  هــذا  برغم 
ميركل   

َّ
بــأن النهائية  صيغته  تنبئ 

لم تعد تنفرد بحكم البلد الموصوف 
ــرار الاتــــــحــــــاد  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »مـــــــرســـــــاة اسـ بــــــــ
 »السيدة الفولاذية« 

ّ
الأوروبي«، فإن

ــاره  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاز »اخـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ نــــجــــحــــت فــــــي اجـ
مــن  الـــكـــثـــيـــر  تـــقـــديـــم  الـــضـــخـــم دون 
ــنـــازلات« فـــي مـــا يـــخـــصّ المــلــفــات  ــتـ الـ
الشائكة، كما تقول صحف أوروبية، 
تؤثر  قــد  لمطالب  »الـــرضـــوخ«  ودون 
سلباً بــاقــتــصــاد الــقــوة الاقــتــصــاديــة 

الأكبر في أوروبا.
الداخلي،  الألماني  المشهد  مقابل  في 
لم يكن للقرار وقع قاسٍ على حلفاء 
 

ّ
برلين في »التحالف العربي«، ولعل

متوقعاً،  كــان  ـــه 
ّ
أن فــي  يكمن  السبب 

المسبق  بالتنسيق  تمّ  قد  يكن  لم  إن 
مع هذه الدول )على الأقل مع قائدة 
 
ّ
الــــســــعــــوديــــة(، عـــلـــمـــا أن الــــــعــــــدوان، 

الخطوة  استبقت  قد  كانت  الرياض 
الألمانية بالتشديد أكثر من مرّة على 
ــهــا فــي غــنــىً عــن الــســاح الألمــانــي. 

ّ
أن

أيار/ تجلى ذلك بوضوح في شهر 
الــســفــيــر  ــن  ــلــ أعــ ــــن  حـ  ،2016 ــو  ــايــ مــ
الــــســــعــــودي لــــــدى بــــرلــــن )فــــــي ذلـــك 
الــعــواد، أن »الحقيقة  الــوقــت(، عــواد 
واضـــــحـــــة... المــمــلــكــة لــيــســت مــهــتــمــة 
بــشــراء دبــابــات قتالية مــن ألمــانــيــا«، 
 صــفــقــات الأســلــحــة 

ّ
مـــشـــدداً عــلــى أن

ــة« فــــي الـــعـــاقـــات  ــ ــريّ »لـــيـــســـت جــــوهــ
الثنائية. وقــد جــاء هــذا الإعـــان في 
 الانـــتـــقـــادات الــتــي تــعــرضــت لها 

ّ
ظـــل

مــيــركــل مـــن قــبــل مـــعـــارضـــة داخــلــيــة 
ما يوصف  غالباً  عــام  رأي  يسندها 
»عـــقـــدة ذنــب   بــــ

ً
ـــه لا يــــزال مُـــكـــبّـــا

ّ
بـــأن

ــقـــادات  ــتـ ــنــــازيــــة«. وقــــد ســـالـــت الانـ الــ
عــــن صــفــقــات  تــــقــــاريــــر  ورود  ــقـــب  عـ
ــــ ســعــوديــة تشتري  تــســلــيــح ألمــانــيــة 
 300 )بــن  الــريــاض بموجبها مئات 
»ليوبارد  الدبابات من طراز  و800( 
2«، وعشرات الزوارق الحربية. وفي 
تصريح إلى صحيفة »در شبيغل«، 
 »اســتــخــدام 

ً
يــنــتــقــد الـــعـــواد صـــراحـــة

ــلـــســـعـــوديـــة  ــة لـ ــ ــــحـ ــلـ ــ صـــــــــــــادرات الأسـ
كــورقــة ضغط فــي الــداخــل الألمــانــي«، 
من  الـــريـــاض  »واردات   

ّ
أن مــوضــحــا 

ـــل مــن  ـــل أقــ
ّ
ــة الألمــــانــــيــــة تـــمـــث ــلـــحـ الأسـ

نــســبــة واحــــد فـــي المــئــة مـــن إجــمــالــي 
واردات المملكة من السلاح«.

موقف السفير لدى برلين، أكّده أيضاً 
ــاد الـــســـعـــودي  ــتـــصـ نـــائـــب وزيـــــر الاقـ
مــحــمــد الــتــويــجــري، فــي حــديــث إلــى 
ميركل  زيارة  فيله«، عقب  »دوتشيه 
لـــلـــســـعـــوديـــة فـــــي نــــيــــســــان/ أبــــريــــل 
حينه  فـــي  الــتــويــجــري  أعـــلـــن   .2017
»الخلفيات  بـ أن دولته، وعلماً منها 

رنا حربي

فــي يــوم 19 كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
أعلنت ألمانيا وقف تصدير الأسلحة 
إلى الدول المشاركة في العدوان على 
ــارة إلــــى »الــتــحــالــف  ــ الـــيـــمـــن، فـــي إشــ
الـــعـــربـــي« الـــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة 
ــاء  ــ والإمـــــــــــــــــــــارات. الــــــــقــــــــرار الـــــــــــذي جـ
بين  جــرت  التي  بالمباحثات  التزاماً 
الديموقراطي«  المسيحي  »التحالف 
و»الحزب الاشتراكي الديموقراطي« 
ــتــــاف الـــحـــاكـــم حــالــيــا  لــتــشــكــيــل الائــ
ــور  ــنــ ــر الــ ــ ــــصـ ــا أبـ ــدمــ ــعــ ــــن بــ ــرلـ ــ ــي بـ ــ فــ
 »من 

َ
ــخــذ

ُّ
أخيراً الأســبــوع المــاضــي، ات

وضع  إلــى  ويهدف  إنساني  منطلق 
ــدّ لــلــكــارثــة الإنــســانــيــة الـــتـــي يــمــرّ  حــ
ــر  ــق وزيـ بــهــا الــشــعــب الـــيـــمـــنـــي«، وفــ
خــارجــيــة ألمــانــيــا زيــغــمــار غــابــريــيــل. 
وكــنــتــيــجــة لـــذلـــك، تــفــاخــرت غــالــبــيــة 
المنظمات الحقوقية بهذا »الإنجاز«، 
ــيـــون بــــرلــــن عــلــى  ــنـ فـــيـــمـــا شـــكـــر يـــمـ
موقف اتخذته بعد ثلاثة أعــوام من 

بدء عمليات القصف والتجويع.
ــكـــن إنـــــكـــــار أهــــمــــيــــة الـــخـــطـــوة  ــمـ لا يـ
 
ً
ــا تـــخـــصّ مـــبـــاشـــرة ــهــ ــ

ّ
ــة، لأن ــيــ ــانــ الألمــ

أنجيلا ميركل

 في سيرك الشرق الأوسط
ٌ

ذئب

الألمانية  التحفظات  وراء  السياسية 
إليها«،  )الــســاح(  الــصــادرات  بشأن 
المستقبل عن  فــي  »الامــتــنــاع  تــعــتــزم 
طلب المزيد من الأسلحة من برلين«. 
المزيد من المشاكل  وقال: »لن نسبب 

الألمانية«. للحكومة 
المــــســــؤول الـــســـعـــودي الــــــذي وصـــف 
ــا »قـــــــــــــدوة لـــجـــمـــيـــع  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــل بـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ مـ
ــعـــوديـــات«، قـــد يــعــكــسُ  الـــنـــســـاء الـــسـ
ــــاض عــلــى  ــريــ ــ ــه حــــــرص الــ ــريـــحـ تـــصـ
ــادات  ــقــ ــتــ إراحــــــــة حــلــيــفــتــهــا مــــن الانــ
الصحف  رأت بعض  المحلية. وفيما 
ة«، فـــإن إعــان  أن الــريــاض »مــســتــاء
الـــتـــويـــجـــري رغـــبـــة ســـعـــوديـــة جــديــة 
فــي »تــوثــيــق الــتــعــاون الاقــتــصــادي« 
»أهـــم شركائنا  وجعلها  ألمــانــيــا  مــع 
الاقتصاديين«، يؤكد أن العلاقات لم 

تتزعزع.
الــجــديــر ذكــــره أن ألمــانــيــا لــم تــوقــف، 
في الأعوام القليلة الماضية، تصدير 
الــــــســــــاح إلــــــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة، عـــلـــى 
الــرغــم مــن تصاعد حــدّة الانــتــقــادات 
الـــداخـــلـــيـــة لـــتـــواصـــل الــــعــــدوان عــلــى 
اليمن خلال تلك الفترة. على العكس 
من ذلك، زادت برلين صادراتها إلى 
في  دولار  مـــايـــن   209 مـــن  المــمــلــكــة 
عام 2014، إلى 320 مليون دولار في 
في  دولار  مــلــيــون   628 وإلـــى   ،2015
2016، وفق بيانات وزارة الاقتصاد. 
ــام المـــــاضـــــي، فـــقـــد اشـــتـــرت  ــ ــعـ ــ أمــــــا الـ

بـــقـــيـــمـــة 316  ــلــــحــــة  ــعــــوديــــة أســ الــــســ
معظمها  بـــرلـــن،  مـــن  دولار  مــلــيــون 
كــان فــي الــربــع الــثــالــث مــن 2017، إذ 
كشفت وزارة الاقتصاد أن الحكومة 
مــنــحــت تـــصـــاريـــح لــصــفــقــات ســاح 
مليون   172.5 بقيمة  السعودية  مع 
دولار في الفترة الممتدة بين شهري 
تـــمـــوز/ يــولــيــو وأيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر، 
بالمئة،   261 بنسبة  ارتفاعاً   

ً
مسجلة

 بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن عـــام 
ً
مـــقـــارنـــة

2016، حين بلغت 47.8 مليون دولار. 
وهي أرقام كان معارضون ألمانيون 
بمثابة  عــدّوهــا  قــد  محلية  وصحف 

»تواطؤ« صريح من قبل برلين.
على الــرغــم مــن إعــان وقــف تصدير 
أن  إلا  »الــــتــــحــــالــــف«،  إلــــــى  ــــســـــاح  الـ
ــنــــى عــــــــدد مـــن  ــمــ الـــــخـــــطـــــوة الـــــتـــــي تــ
»عدوى  إلى  تتحوّل  أن  الصحافيين 
تــنــتــقــل« إلــــى دول أوروبــــيــــة أخــــرى، 
ــا الــكــبــيــر  ــيــ ــانــ ــراً إلــــــى تـــأثـــيـــر ألمــ ــظــ نــ
لم  العجوز،  القارة  داخــل مؤسسات 
تــكــن لــهــا تــداعــيــات عــســكــريــة فعلية 
 مــخــازن 

ّ
عــلــى الأرض، وذلـــك فــي ظــل

الأســـلـــحـــة الــغــربــيــة المــفــتــوحــة أمـــام 
الدول العربية المشاركة في العدوان 
على اليمن. وفي هذا الصدد، يشير 
الــخــبــيــر الألمــانــي فــي شـــؤون الــشــرق 
الأوســــط غــيــدو شــتــايــنــبــرغ، إلـــى أن 
دها ألمانيا لدول  زوِّ

ُ
»الأسلحة التي ت

في  حاسمة  ليست  العربية  المنطقة 
ــقــــوات الــعــســكــريــة«،  مــهــمــات تــلــك الــ
لافتاً إلى »تنوّع عمليات الاستيراد 
ــدول(... وهــي  ــ ــ )بــالــنــســبــة إلـــى تــلــك الـ
تـــصـــلـــهـــا أهــــــم المـــــعـــــدات والأســـلـــحـــة 
ــا فـــعـــالـــيـــة مـــــن الـــــولايـــــات  ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ وأكـ

المتحدة«.

تأقلم مع »خريطة التوازنات«

ــلـــي لــقــرار  إلــــى جـــانـــب الــبــعــد الـــداخـ
وقــف تــزويــد »الــتــحــالــف« بــالــســاح، 
ثـــمـــة بـــعـــد آخــــر مــتــصــل بـــمـــحـــاولات 
برلين التأقلم مع خريطة التوازنات 
ــــدة فـــــي المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم،  ــديـ ــ ــــجـ الـ
اقتصادية  تكتلات  على  والانــفــتــاح 
بــديــلــة تـــرى فــي أســواقــهــا الــصــاعــدة 
أهــمــيــة حــالــيــة ومــســتــقــبــلــيــة. وهــي 
محاولات تجلت في سلسلة مواقف 
ابــتــداءً بتغريدة  لافتة بــرزت أخــيــراً، 
ــلـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــيــــة عـــلـــى مـــوقـــع  لـ
ــتــــر« تـــطـــالـــب بـــفـــك »الـــحـــصـــار  »تــــويــ
غــــيــــر المــــنــــطــــقــــي« عـــــن قــــطــــر، مــــــروراً 

 إن »ترويضه« 
ُ

قال
ُ
من النادر الإتيان بذئب إلى »السيرك«؛ ي

زه 
ّ

ليس بالأمر اليسير. ومن المرويات الشعبية عنه، تمي

بالذكاء، فيما يذهب آخرون من »أهل البوادي« إلى 

القول إن بمقدوره »التمييز بين الشجاع والجبان«. 

 من حضوره في عرض 
ً

مرويات وصور تطول، جاعلة

من هذا النوع أمراً نادراً. هكذا تبدو صورة »ألمانيا ــ 

ميركل« في الشرق الأوسط راهناً. فالمرأة التي نجحت 

 
ّ

د
ُ
قبل أيام فقط في تشكيل حكومتها الرابعة، لا ب

قة 
ّ
 أيسر من انتهاج الحبال المعل

ً
أنها ستجد لبلادها سبلا

 
ُ

شعل
ُ

في »سيرك الشرق الأوسط«... حيث غالباً ما ت

 منها«
ّ

النيران بما يكفي »لحروب لا بد

تحاول برلين 

التأقلم مع خريطة 

التوازنات الجديدة في 

المنطقة

 
ّ

تقول الرياض إن

وارداتها من الأسلحة 

 عن 
ّ

الألمانية تقل

واحد في المئة

قضية

إنّ  القول  يمكن  ــه »لا 
ّ
أن الإيــرانــي،  الديبلوماسي  المصدر  »الأخــبــار«، يشرح  إلــى  الحديث  أثناء 

بين  التقارب  تعني  بالمغامرات،  ووصفها  سلمان،  ابــن  محمد  لسياسات  الألمانية  الانــتــقــادات 
ه »يمكن أن 

ّ
الاتجاهين الإيراني والألماني في الملفات السياسية والأمنية في المنطقة«، موضحاً أن

يكون لهذين الاتجاهين التقاء ما عندما ينتقدان السياسات السعودية، ولكن هذا لا يعني أنّ 
ألمانيا قد اقتربت من إيران بعد هذه الانتقادات«. وبرغم التمايز الألماني لناحية الاتفاق النووي 
ه »لا يمكن غض النظر 

ّ
وغيره من الملفات، فإن

لإيــران  بــأنّ  القائلة  الألمانية  النظر  وجهة  عــن 
 وقــويــا فــي المنطقة«، إضــافــة إلى 

ً
دوراً فــاعــا

انتقادات أكثر وضوحاً.
أنّ  تــرى  »ألمانيا  أنّ  إلــى  الديبلوماسي  يشير 
النقاش بين السعودية وإيران، قد هيمن على 
جميع الشؤون أو الملفات في المنطقة، وحتى 
 محل الأولــويــة الــتــاريــخــيــة... وهي 

ّ
ـــه قــد حــل

ّ
أن

ه »في هذا 
ّ
المسألة الفلسطينية«. ويلفت إلى أن

 القضايا الاقليمية فحسب، بل 
ّ

أنّ السياسات السعودية لم تساعد في حل الإطــار، هي ترى 
ها 

ّ
أن اللبنانية، وحتى  الشوون  أو في  اليمن  التعقيد بعد تدخلاتها في  أدخلتها في حالة من 

ترى أنّ التقارب السعودي الإسرائيلي ضد إيران قد يفرِضُ على المنطقة تكلفة كبيرة ويُبعد 
المنطقة عن السلام، وكل ذلك بعدما جهدت كثيراً من قبل بغية توقيع الاتفاق النووي مع ايران«.

»انتقاد السعودية لا يعني

تقارباً مع إيران«

السبت  17  شباط  2018  العدد  3398



يــولــيــو 2015، ارتــفــع حــجــم الــتــبــادل 
يتوقع  الذي  البلدين،  بين  التجاري 
الصناعية  الــتــجــاريــة  الــغــرفــة  مــديــر 
بــن ألمــانــيــا وإيــــران، ريــنــيــه هـــاروم، 
أن يــتــجــاوز 10 مــلــيــارات يـــورو في 
ــام  ــ ــق الأرقــ ــ الـــســـنـــوات المـــقـــبـــلـــة. ووفــ
ألمانيا  صــادرات  ارتفعت  الرسمية، 
إلـــى إيـــران إلـــى 3.5 مــلــيــارات يــورو 
2.6 مليار يورو  2017، من  عــام  في 

في عام 2016.

23 العالم

وصفته  الخارجية  لوزير  بتصريح 
»غير المسبوق« عن »روح  الصحف بـ
المغامرة« السعودية التي »لن تكون 
مــقــبــولــة ولــــن نــســكــت عـــنـــهـــا«، عقب 
احــتــجــاز رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
ــولًا إلـــى دفــاع  ســعــد الــحــريــري، وصــ
بــرلــن الــشــرس عــن الاتــفــاق الــنــووي 
ووقــوفــهــا بــوجــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
 

ّ
ــن الـــتـــمـــاهـــي فــــي ظـــل بـــعـــد عـــقـــود مــ

الغربية. المنظومة 
مــحــاولات إعــــادة الــتــمــوضــع هـــذه لا 
إنجاحها  إلــى   

ً
سبيلا ثمة  أن  يــبــدو 

بــن  الأدوار  ــم  ــاســ ــقــ تــ ــر  ــبــ عــ ســـــــوى 
الاشــتــراكــيــن  الــحــلــيــفــن،  الخصمين 
)غـــابـــريـــيـــل ســيــغــمــار( والمــحــافــظــن 
)مــــيــــركــــل(، فــــي مــــا يـــخـــص المـــلـــفـــات 
ــيــــة.  ــــات الــــدولــ ــــاقـ ــعـ ــ الــــخــــارجــــيــــة والـ
 لــعــبــة »الـــشـــد 

ّ
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن

والإرخــــــــاء« فـــي الــســيــاســة الألمــانــيــة 
حــدة  ازدادت  ــهــا 

ّ
فــإن جــديــدة،  ليست 

ــد 
ّ
ــع تــول ــى الــعــلــن مـ ــرزت أكـــثـــر إلــ ــ وبــ

ــا مــن  ــيــ ــانــ مـــــخـــــاوف جــــديــــة لــــــدى ألمــ
مـــخـــاطـــر الـــســـيـــاســـة »الـــتـــرامـــبـــيـــة« 
عــلــى أمــنــهــا واقـــتـــصـــادهـــا. إذ ليس 
أعلنت  بــعــدمــا  ألمــانــيــا،  مــن مصلحة 
ــذي زعــــزع  ــ ــ ــلـــف الـــلـــجـــوء الـ ــــاق مـ ــ إغـ
عــــرش مــيــركــل، وفــــي ظـــل تــحــذيــرات 

سبق لمسؤول سعودي أن وصف ميركل بأنها »قدوة لجميع النساء السعوديات« )عن الويب(

 ثمة

 تقاسم

 أدوار بين

 غابرييل

وميركل

مــن »عـــودة الإرهــابــيــن« مــن سوريا 
ــــى أوروبـــــــــا، زعــــزعــــة اســـتـــقـــرار مــا  إلـ
بــقــي مـــن دول آمـــنـــة ومــســتــقــرة فــي 
خصوصاً  الأوســــط،  الــشــرق  منطقة 
تتحمل  مادية  تكلفة  للصراعات  أن 
ــا »عــــلــــى شــكــل  ــهـ ــنـ ألمــــانــــيــــا جــــــــزءاً مـ
ــان آخــــرهــــا لــلــيــمــن(  ــ مــــســــاعــــدات« )كــ
كدولة  لمكانتها  نظراً  عليها  رضت 

ُ
ف

أوروبــيــة هــي الأكــثــر نــفــوذاً. ويشير 
مراقبون إلــى أن عــبء »المــســاعــدات« 
بــــات أثـــقـــل عــلــى ألمـــانـــيـــا مـــع تــنــصــل 
ــات المـــتـــحـــدة مـــن الــتــزامــاتــهــا  الــــولايــ
»راعٍ للسلام« في الشرق الأوسط،  كـــ
مغامرة«  »روح  لــــ وتشجيعها  بل  لا 
ــن جــهــة،  ــي الـــيـــمـــن مــ ابـــــن ســـلـــمـــان فــ
ومـــع قــطــر وإيـــــران مـــن جــهــة أخـــرى. 
تــقــريــراً تحليلياً   

ّ
أن بــالــذكــر  وجــديــر 

»المــخــابــرات الــخــارجــيــة الألمــانــيــة«  لـــ
)BND(، صدر في الثاني من كانون 
الحكومة  ونــأت   2015 يناير  الأول/ 
الألمــــانــــيــــة بـــنـــفـــســـهـــا عــــنــــه، كــــــان قــد 
ر مــن »الـــدور الــســعــودي المزعزع 

ّ
حــذ

ــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«،  ــرار فــ ــقـ ــتـ لـــاسـ
سياسة  »اســتــبــدال  عــقــب  سيما  ولا 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة الــــحــــذرة لأعـــضـــاء 
بسياسة  القدماء،  الحاكمة  العائلة 
منبهاً  واندفاعية«،  متسرعة  تدخل 

إلـــى أن »تــركــيــز الــســلــطــات بــيــد ابــن 
سلمان يحمل بين طياته الكثير من 

المخاطر«.

أين إيران؟

ــر  ــبـ ــمـ ــوفـ ــن الــــــثــــــانــــــي/ نـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــي تـ فـــــ
2016، وصــفــت صــحــيــفــة »شــبــيــغــل« 
تــصــريــحــات المــســؤولــن الأوروبــيــن 
بـــــــــشـــــــــأن فــــــــــــــوز مـــــــــرشـــــــــح الـــــــحـــــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري، دونــــالــــد تــــرامــــب، فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
»الـــداكـــنـــة«. بــــرز ذلــــك فـــي مــقــابــلــة  بــــ
أجــــراهــــا وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــي 
)حينها(، فرانك – فالتر شتاينماير، 
فيها  قــال  الألمانية،   »ZDF« قناة  مع 
لــيــس  ــراً  ــ ــطـ ــ يـــشـــكـــل خـ »تــــــرامــــــب  إن 
عــلــى أوروبـــــا فــقــط، بـــل عــلــى ألمــانــيــا 
ــة«، مــــشــــدداً عـــلـــى أن »عــلــيــنــا  ــاصــ خــ
ــعــدّ أنــفــســنــا لــســيــاســة خــارجــيــة 

ُ
أن ن

أمــيــركــيــة لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا، وأن 
نــســتــعــد لـــوضـــع تـــكـــون فــيــه أمــيــركــا 

مهيأة لاتخاذ قرارات منفردة«.
ومــنــذ وصــولــه إلــى البيت الأبــيــض، 
تـــرجـــم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي شـــعـــاره، 
جــمــيــع  فـــي  فــعــلــيــا،  أولًا«،  »أمـــيـــركـــا 
 عـــــــن اتــــبــــاعــــه 

ً
قـــــــــــراراتـــــــــــه. فـــــفـــــضـــــا

ــارة  ــ ــلـــى إثــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــبـــنـــيـــة عـ
مــن خلالها  تمكّن  والــفــوضــى،  الفتن 
ــال ســــبــــاق تـــســـلـــح عـــربـــي  ــ ــعـ ــ ــن إشـ ــ مـ
والاســـتـــحـــواذ عــلــى مــئــات مــلــيــارات 
الـــــــــــــدولارات، واصـــــــل تــــرامــــب وضـــع 
عراقيل في مسار العلاقات الأوروبية 
الاتفاق  مــهــدداً بتمزيق  الإيــرانــيــة،   -
العقوبات  النووي وفرض مزيد من 
 تــحــذيــرات 

ً
عــلــى طـــهـــران، مــتــجــاهــا

ألمانيا،  وخاصة  الأوروبـــي،  الاتحاد 
ــد رئـــيـــس قـــطـــاع الاقــتــصــاد  الـــتـــي أكــ
الـــخـــارجـــي فــيــهــا، فــولــكــر تـــرايـــر، أن 
ــنــــووي ســيــشــكــل  ــاق الــ ــفــ ــاء الاتــ ــغــ »إلــ
ضــربــة قــويــة لــاقــتــصــاد الألمــــانــــي... 
بالغة  اقتصادية  أضــراراً  وسيسبب 

للشركات الألمانية والأوروبية«.
ــرى بـــرلـــن فـــي طـــهـــران »شــريــكــا  ــ وتـ
الخارجية  ذا صــدقــيــة«، وفــق وزيــر 
الألماني غابرييل، وهو أول مسؤول 
غــــربــــي كـــبـــيـــر يــــــــزور إيـــــــــران بــعــيــد 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق. ومــنــذ وصــولــه مع 
الألمانية  الــشــركــات  ممثلي  مــن  وفــد 
ــى الـــســـوق  ــ الـــراغـــبـــة فــــي الــــعــــودة إلـ
الطاقة،  قطاع  سيما  ولا  الإيــرانــيــة، 
ــران، فـــــي نــــهــــايــــة تــــمــــوز/  ــ ــهــ ــ إلــــــى طــ

أغلقت ألمانيا سفارتها في 
دمشق منذ أواخر العام 2011، 
بينما بقيت السفارة السورية 
في برلين ناشطة حتى اليوم، 

وهي تزدحم بالمعاملات 
القنصلية للسوريين هناك، 
بمن فيهم اللاجئين. وبينما 

تحظى القوى السياسية الألمانية 
بعلاقات جيّدة مع معظم 

أطياف المعارضة السورية، فإن 
هناك قطيعة ديبلوماسية من 
ناحية زيارات المسؤولين. لكن 
تقارير إعلامية ألمانية تؤكد أنّ 
العلاقات الأمنية بين البلدين 

لم تنقطع، فيما يذهب بعضها 
إلى الحديث عن زيارة وفود 

أمنية ألمانية للعاصمة السورية. 
ويعزز هذا الطرح، دقة تعامل 
الأجهزة الألمانية مع الوثائق 

السورية، ووقف قبولها بعض 
الوثائق الصادرة من مناطق 
خرجت عن سيطرة الحكومة 

السورية

نحو تشكيل حكومة  قــادت  التي  الأخيرة  المفاوضات  أثناء 
»المــســتــشــاريــة الــرابــعــة«، نقلت تــقــاريــر صــحــافــيــة أنّ »بــاب 
ــيـــل، فـــي عــقــد تشكيل  ــرائـ الــســيــاســة الــخــارجــيــة تـــجـــاه إسـ
ضيف إليه تأكيد مسؤولية ألمانيا 

ُ
الائتلاف الألماني الكبير، أ

أمن  ضمان  وتجاه  يهودية  كدولة  إسرائيل  تجاه  الخاصة 
هذه الدولة«. فرغم التمايز بين برلين وتل أبيب في ما يخصّ 
، أو حتى عدم موافقة ميركل على قرار 

ً
الاتفاق النووي مثلا

الــرئــيــس الأمــيــركــي الأخــيــر بنقل ســفــارة بـــاده إلــى القدس 
اليهود وإسرائيل  الذنب« الألمانية حيال  المحتلة، فإنّ »عقدة 
هذا  تجاه  لبرلين  الخارجية  السياسة  في  مة 

ّ
متحك تــزال  لا 

الكيان.
 أبرز ما 

ّ
وبينما تزوّد ألمانيا إسرائيل بعقود تسليحية، لعل

تتضمنه الغواصات، فإنّ تصريحات ميركل واضحة تجاه 
قــالــت: »لن  »حليفتها«. فخلال إحــدى زيــاراتــهــا لإســرائــيــل، 
نكون يوماً حياديين بما يخص أمن إسرائيل، وضمانه. هذا 
جزء من أخلاقياتنا«، وهذا ما يجعل من أيّ توترات تقع بين 

البلدين، عابرة.
ــيـــرة في  ــرى، عــقــب الانــتــخــابــات الألمــانــيــة الأخـ ــ مـــن جــهــة أخـ
»البديل  لحزب  صعوداً  شهدت  التي  أيلول/سبتمبر،  شهر 
»القلق«  لميركل عن  نتنياهو  بنيامين  عبّر  ألمانيا«،  أجل  من 
إزاء »تــصــاعــد مــعــاداة الــســامــيــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة بين 
اليمين واليسار، وأيضاً بين عناصر  عناصر سياسية في 
إسلامية«، مضيفاً في الوقت نفسه للمستشارة التي تبقى 
ألمانيا  بــن  المــمــيــزة  »الــعــاقــات  أنّ  منذ 2005  فــي منصبها 

وإسرائيل ستقوى وتزدهر تحت قيادتها«.

»غير حياديين بما يخص أمن إسرائيل«

»بــــــــدأ يــــرتــــفــــع مــــســــتــــوى الــــعــــاقــــات 
الألمــانــيــة - الإيــرانــيــة بــعــد الاتــفــاق«، 
ــي فــي  ــاســ ــومــ ــلــ ــبــ ــدر ديــ ــ ــــصـ ــد مـ ــ ــؤكـ ــ يـ
ــيــــة، مــشــيــراً إلــى  الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــ
أن بـــرلـــن »مــهــتــمــة بــالــحــفــاظ عــلــى 
ــراً لـــامـــتـــيـــازات  ــك نـــظـ ــ ــــاق، وذلــ ــفـ ــ الاتـ
ــة الـــتـــي  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة والاقــ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
المــصــدر،  ستحصل عــلــيــهــا«. ويــذكّــر 
فــي حــديــث إلـــى »الأخــــبــــار«، بــإعــان 
الــــســــفــــيــــر الألمــــــــانــــــــي فـــــــي طــــــهــــــران، 
مقابلة  في  رشتولد،  كلور  ميكائيل 
له مع »وكالة الجمهورية الإسلامية 
ــا« قــبــل ثـــاثـــة أشــهــر،  ــ ـــ إرنــ لـــأنـــبـــاء ــ
التجارية  العلاقات   »معدل نمو 

ّ
بأن

والاقــتــصــاديــة بــن الــبــلــديــن قــد بلغ 
20 فــي المــئــة ســنــويــا مــنــذ الاتـــفـــاق«. 
وكـــانـــت ألمــانــيــا لــعــقــود أكــبــر شــريــك 
أن  إلا  لإيـــــــــــران،  أوروبـــــــــــي  تـــــجـــــاري 
ــات عـــلـــى الأخـــيـــرة  ــوبـ ــقـ ــعـ تـــشـــديـــد الـ
ألقى بثقله على العلاقات التجارية، 
فهوت الــصــادرات الألمانية إلــى  1.8 
مــلــيــار بــحــلــول 2013، بــعــدمــا كــانــت 

4.4 مليارات يورو في 2005.
عــاقــة  المــــصــــدر وجـــــــود  يـــنـــفـــي  وإذ 
بــــن انــــتــــقــــادات بــــرلــــن لــلــســعــوديــة 
الإيرانية،  ــ  الألمانية  العلاقات  ونمو 
ــمـــوقـــف الألمــــانــــي  ــلـ ــدي تـــفـــهـــمـــه لـ ــ ــبـ ــ يُـ
الــتــي  الـــــريـــــاض،  »مــــغــــامــــرات«  إزاء 
 الـــقـــضـــايـــا 

ّ
»لــــــــم تــــســــاعــــد فــــــي حــــــــل

الإقــلــيــمــيــة، بــل وأدخــلــتــهــا فــي حالة 
ــــن الـــتـــعـــقـــيـــد«. فـــبـــالإضـــافـــة  ــر مـ ــبــ أكــ
ـــ الإيـــرانـــي،  إلــــى الــتــوتــر الــخــلــيــجــي ــ
الخليجي  ـــ  ـ الخليجي  الــنــزاع  شــكــل 
انتقدت  التي  لألمــانــيــا،  إضافياً  قلقاً 
ــار« المـــــفـــــروض عـــلـــى قــطــر  ــ ــــصـ ــــحـ »الـ
ــل الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات  ــبــ ــن قــ ــ مــ
ــه  والـــبـــحـــريـــن ومــــصــــر، مـــعـــتـــبـــرة أنـ
وتنميتها«.  المنطقة  تطوير  »يــهــدد 
ــر«، قــالــت  ــتـ ــويـ ــي فــيــديــو عــلــى »تـ وفــ
»الآن  الألمــــانــــيــــة:  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ــراب  ــطــ ــدة ولـــيـــس الاضــ ــلـــوحـ وقـــــت لـ
الــتــجــارة والاســتــثــمــار هــمــا ما   )...(
يــــوحــــدنــــا، وثـــمـــة نـــحـــو ألـــــف شــركــة 
ألمــانــيــة تــقــوم بــالأعــمــال فـــي منطقة 
الــخــلــيــج، وتــوظــف آلاف الأشــخــاص 
ــار يــجــعــل  ــمـ ــثـ ــتـ ـــن أجـــــل ذلــــــك، الاسـ مـ
قوية  والخليجية  الألمانية  الشركات 
ومـــربـــحـــة، والــــتــــجــــارة تــشــهــد نــمــواً 
فــي زمـــن الاســتــقــرار والــتــعــاون )...( 
إلـــى منطقة خــلــيــج مــوحــدة  نــحــتــاج 

لتحقيق قدراتنا المشتركة«.

السبت  17  شباط  2018  العدد  3398
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كان ينبغي انتظار استيلاء ثوار بنغازي على المدينة في الحادي والعشرين من شباط 

 حرس الحدود المصري عند معبر السلوم »أسري« مع الصحافيين 
ّ

عام 2011، كي يفك

المنتظرين منذ أسبوع، فتنطلق قوافلنا نحو معبر »امساعيد« الليبية، وتسلك الطريق 

الليبية  الصحراء  سواعد  رهبة  فيها  تتداخل  التي  العالية،  هضبتها  في  اليها،  الوحيدة 

من  الليبي  الساحل  يقضمان  كيلومتر  .ألفا  الصخرية  المتوسط  بفوالق  العظيمة 

المتوسط. من السلوم المصرية شرقاً يوغل نحو راس جدير التونسية غرباً.

سبعة أعوام على »17 فبراير«:

»خديعة الأوديسا«... 

وشياطين الحروب المفتوحة

ليبيا

 في ليبيا ومسلحة منذ الأيام الأولى لشباط )أ ف ب(
ً

بدت الثورة شرقية

محمد بلوط

الــصــحــافــيــون الـــذيـــن لـــم تــطــأ أقــدامــهــم 
والفتيان  ليبيا،  أرض  النهار  ذلك  قبل 
ــوا يــتــســلــمــون  ــانــ ــذيــــن كــ ـــحـــون الــ

ّ
ــل المـــسـ

ــم، وحّــــدهــــم الـــذهـــول  ــفـــرهـ جــــــــوازات سـ
كــان عصيّاً على كاميرات  باقتحام ما 
ــــس، ومـــنـــذ عــقــود.  ــ الــبــعــض حــتــى الأمـ
ــوات  ــنــ ــن ســ ــ ــم مــ ــقـ ــتـ ــنـ ــور مـ ــ ــبـ ــ وســـــــــاد حـ
طويلة من امتناع ليبيا على التغطية 
تتداعى  لحظة  فــي  الغربية  الاعــامــيــة 
ذهــول  كــان  فيما  القلعة،  جـــدران  فيها 
عليهم  هبطت  التي  بالسلطة  الفتيان 
مـــن دون ســابــق إنـــــذار يــتــحــوّل حــيــرة 
وضياعاً أمام الحفل الاعلامي الغازي.

اســـتـــمـــارات  ولا  لــــوائــــح  ولا  ــتــــام  أخــ لا 
 نــبــيــهــا بـــن مـــن دارت 

ّ
لــلــعــابــريــن، لــكــن

بهم الدنيا الثائرة، حرص على تدوين 
أرقام الجوازات وأسماء حامليها على 
ــي، تــحــسّــبــا لـــيـــوم تــعــود  ــدرســ دفـــتـــر مــ
فيه الأمــور الى نصابها والسلطة الى 
لــيــبــيــا. الــحــرص نفسه هــو الـــذي طلى 
الليبية  امــســاعــيــد  ــدران  ــ جــ بــالأبــيــض 
الشعبية  المــؤتــمــرات  شــعــارات  ليمحو 
والـــكـــتـــاب الاخـــضـــر، عــنــدمــا انسحبت 
ــة الـــتـــابـــعـــة لــلــقــذافــي  ــيـ ــنـ الـــكـــتـــائـــب الامـ
ــن المــــديــــنــــة، لـــتـــعـــود الأيـــــــدي نــفــســهــا  مــ
الــثــورة والحكمة، والتي  بــن  المــتــرددة 
 تأييداً 

ّ
شتمت وطلت بالابيض، لتخط

ومديحاً بالكتاب الأخضر وملهمه، أو 
تمحوه على وقع المعارك والكر والفر، 
قبل أن ينتصر الثوار، ويدخل »الناتو« 

الى ليبيا.
قطع الصحافيون الخمسمئة كيلومتر 
التي كانت تفصلهم عن المشهد الليبي، 

الـــذي كـــان يــجــري إعــــداده لكاميراتهم 
ف 

ّ
وأقلامهم، في الفصل الــذي لم يتوق

حتى الآن من الربيع العربي.
بدت الثورة شرقية في ليبيا ومسلحة 
منذ الأيام الأولى لشباط، وفي الثالث 
عــشــر مـــنـــه، بـــــدأت المـــواجـــهـــات الاولــــى 
فــــي بــــنــــغــــازي، بــــن الـــكـــتـــائـــب الامــنــيــة 
المتظاهرين  مــن  صغيرة  ومجموعات 
انــتــظــمــت حــــول مـــا ســـمّـــي فـــي مـــا بعد 
»كــتــيــبــة الـــســـابـــع عـــشـــر مــــن فـــبـــرايـــر«، 
معمر  الرئيس  قــوات  تنسحب  أن  قبل 
التاسع  في  أخيرة  معركة  في  القذافي 
عــشــر مــن شــبــاط غــربــا نــحــو اجــدابــيــا، 
ويبدأ العد التنازلي لإسقاط طرابلس 

و»العقيد«.
المــــدن الــتــي تــســاقــطــت كــانــت كــلــهــا في 
كـــانـــت  آذار،  مـــطـــلـــع  ــى  ــتــ وحــ الـــــشـــــرق. 
ــلـــع بــمــهــمــة  ــا تـــضـــطـ ــ ــدهــ ــ »بــــــرقــــــة« وحــ
إســـقـــاط طــرابــلــس والــنــظــام بــالــســاح. 
الــســوداء والخضراء، من  أعــام الملكية 
الــــشــــرق، وهـــو  دون مــلــكــيــن، وحّـــــــدت 
الجزء  الحين  ذلــك  منذ  للمفارقة  يبدو 
الآن،  ليبيا حتى  فــي  انسجاماً  الأكــثــر 
بــاســتــثــنــاء درنــــة الــتــي يــعــدّ لــهــا قــائــد 
الليبي خليفة حفتر،  الوطني  الجيش 
ــي،  ــ ــاراتــ ــ ــكـــري مــــصــــري وإمــ بــــدعــــم عـــسـ
مــعــركــة اســتــكــمــال إخـــضـــاع »مــجــلــس 
ى 

ّ
شـــورى المــجــاهــديــن« فــيــهــا، ومـــا تبق

من عصاة في الطريق الى سرت.

انـــتـــظـــمـــت الأيــــــــام الاولــــــــى لـــلـــثـــورة فــي 
المحكمة  مبنى  وحــول  بنغازي،  ميناء 
العليا. كان عبد الحفيظ غوقة الصورة 
الأولى للثورة، وجليس كل الكاميرات 
المـــجـــلـــس  كــــــــان  »أوزو«.  فـــــنـــــدق  فــــــي 

ــعـــل مــنــهــا  الــــوطــــنــــي الانـــتـــقـــالـــي قــــد جـ
عــاصــمــة الـــثـــورة الــتــي قــادهــا القاضي 
الجليل،  عــبــد  الــعــدل مصطفى  ــر  ووزيــ
رايات  أحمد جبريل.  وتحدث باسمها 
ــوّتـــت لــلــقــراريــن ١٩٧٠  ــــدول الـــتـــي صـ الــ
الــجــدار  تـــزيّـــن  كــانــت  آذار،  فـــي  و١٩٧٣ 
بالجميل،  عرفاناً  للمحكمة  الخارجي 
وبريطانية  وأميركية  فرنسية  وأعــام 
الــقــراران  المــبــنــى.  كبيرة تغطي واجــهــة 
دبلوماسية  خديعة  أكبر  سيصبحان 
على  صــوّتــت  موسكو  لروسيا.  غربية 
نــص لــم تــــدرك إلا مــتــأخــرة أنـــه يسمح 
المدنيين في  بالتذرّع بحماية  لمن شــاء 
ليبيا للتدخل، كما سيفعل حلف شمال 
الاطلسي. ولكن ما يذكره الصحافي في 
ليبيا،  مستقبل  ستحدد  التي  المعركة 
كـــان مــن دون شــك مــا دار عــلــى المــدخــل 
من  عشر  التاسع  فــي  للمدينة  الغربي 
نفذت  قــد  الامنية  الكتائب  كــانــت  آذار. 
إنـــــزالًا بــحــريــا فــي بــلــدة جـــرجـــورة، في 
الطريق بين اجدابيا وبنغازي. تدفقت 
الدبابات نحو جامعة قار يونس على 
المدخل الغربي، وفي قلب المدينة، كانت 
مجموعات مساندة لها قد خرجت في 
حــي »الــفــويــهــات« لتشتبك مــع الــثــوار، 
وتنشر الفوضى في صفوفهم . أقلعت 
من مطار بنينا العسكري قرب المدينة 
لــم يتح لها أن تقصف  طــائــرة مقاتلة، 
رتل الدبابات المتقدم، قبل أن تقصفها 
مضادات الثوار أنفسهم، ويُقتل قائدها 

وتهوي طائرته جنوب بنغازي.
في هذه المعركة ولــدت روايــة اغتصاب 
والتي  بنغازي،  لنساء  القذافي  جنود 
بالتعجيل  بعد  مــا  فــي  سبباً  ستكون 
ــاءت نــاشــطــة  ــ فـــي الــتــدخــل الـــغـــربـــي. جـ
لــيــبــيــة مـــعـــروفـــة، ســتــقــتــل فـــي مـــا بعد 
ــلـــى أيـــــــدي »أنـــــصـــــار الـــشـــريـــعـــة« مــع  عـ
كانت  بنغازي،  في  منزلها  في  زوجها 
بعلب  مملوءة  صناديق  معها  تحمل 
منشطات جنسية »فياغرا«. وكان على 
الإعــامــيــن أن يــكــرروا مــا روتـــه مــن أن 
المدينة،  اقتحام  التي حاولت  الدبابات 
كانت تحمل بين قذائفها علب »فياغرا« 
كـــان مــن بــن مهماتهم  الــذيــن  للجنود 

اغتصاب البنغازيات.
كانت صورة الغزوة الاطلسية تتبلور 
وتــتــضــح. بــعــد ظــهــر ذلـــك الــنــهــار. كــان 
الــرئــيــس الــفــرنــســي نــيــكــولا ســاركــوزي 
»المــيــراج  أســــراب  أن  للفرنسيين  يعلن 
ــهـــددة  ألــــفــــن«، تــــدافــــع عــــن بـــنـــغـــازي المـ
بمجزرة. كانت عملية »فجر الأوديسا« 
قد بدأت. كان الرتل الاول الذي التقيناه 
في الطريق الى اجدابيا على بعد ١٥٠ 
كــيــلــومــتــراً جــنــوب غـــرب بــنــغــازي كتلة 
مــن الــفــولاذ الأســـود المــصــهــور. لــم تكن 
الــحــجــرة الــضــيــقــة الــتــي أعـــــدّت لحشر 
كائنات بشرية بين حديدها تستضيف 
شــيــئــا مـــن بــقــايــاهــم. فــخــال الــســاعــات 
ــا نـــهـــرول فــيــهــا تــحــت أجنحة 

ّ
الــتــي كــن

أكثر  كانت طواقم  الاطلسية،  الأســـراب 
مـــن عــشــريــن دبـــابـــة قـــد تــنــاثــرت رمـــاداً 

على الطريق الصحراوي.
ــم يــكــلــف الــلــيــبــيــون أنـــفـــســـهـــم، طــيــلــة  لــ
الدبابات  الــتــي ستلي مــجــزرة  الأشــهــر 
الأولــــى فــي بــنــغــازي، عــنــاء الــبــحــث عن 

مــيــاديــن قــتــال بــعــيــدة عــن الــطــريــق، أي 
طـــريـــق، ولــــم يــخــطــر بــبــال أركـــانـــهـــم أو 
جنودهم التوغل في الصحراء المحيطة 
ــا مــســتــطــيــلــة  ــانــــت حــــربــ ــكـــل شـــــــيء. كــ بـ
ســاحــتــهــا الـــزفـــت الـــاهـــب، والاســمــنــت 
المشقق، الذي يمنح العابر فوقه إيقاعاً 
وقــفــزات تقتل الــضــجــر، ويــســهّــل فيها 
والجثث  الخسائر  إحصاء  للصحافي 

واختيار مواعيد التغطية للتلفزة.
ستمتد  الليبية  الأهلية  الــحــرب  كانت 
مئات الكيلومترات حول الطرق المعبدة 

لماماً،  إلا  أن تغادرها  نفسها، من دون 
عندما تتفرع في قلب البلدات القليلة، 
لانـــــوف،  وراس  أولًا،  اجــــدابــــيــــا  نـــحـــو 
والبريقة، وبن جواد، والوادي الاحمر، 
على عتبات ســـرت. تــقــدم الــثــوار مــرات 
المعارك  كانت  كثيرة.  مــرات  وتراجعوا 
تدرج في العداد، اجدابيا واحد واثنان، 
راس لانـــوف واحـــد واثـــنـــان، بــن جــواد 
أيــضــا....هــكــذا دوالــيــك، حتى طرابلس، 

وعملية »فجر عروس البحر«.
ــة فــي  ــاصــ كـــــان يــنــبــغــي أن ألاقــــــي رصــ
ــنـــي ولــــيــــد، فــــي أيـــــلـــــول، كــي  ــة بـ ــركـ ــعـ مـ
أعــــرف أكــثــر عـــن حــقــيــقــة تــلــك العملية 
ومـــن أســقــط طــرابــلــس. فــي أيــلــول لجأ 
ــــام الــقــذافــي الـــى الــورفــلــة،  ســيــف الاسـ
فــي بني ولــيــد لمــواصــلــة الــقــتــال، وعلى 
عبرت  عندما  بقطار  ارتطمت  أبوابها 
بي رصاصة. كان وجعاً اخترق كتفي 

وصدري، ولكني هويت. فمنذ أن بدأت 
الــــحــــرب، وكـــكـــل صـــحـــافـــي، انــتــظــرتــنــي 
ــا، أو خــلــف  ــ ــة فــــي مــنــعــطــف مـ رصــــاصــ
ساتر ترابي، أو ممر مرصود بالقنص، 
ــرف أنـــهـــا آتــــيــــة، لــكــنــنــي لــم  ــ ــ وكـــنـــت أعـ
أكـــن انــتــظــرهــا. عندما وصــلــت، نسيت 
مـــوعـــداً لـــم أتــمــكــن مـــن الــتــمــلــص مــنــه. 
، بــن حقنتي  فــي مستشفى طــرابــلــس 
مورفين، كانت زيارات مسؤول فرنسي 
تعوّض عن الغياب عن الميدان، بروايته 
ــن مـــعـــركـــة طــــرابــــلــــس: »  ــ ــا فـــاتـــنـــي مـ ــ مـ
مصطفى عبد الجليل ينبغي أن يبقى 
مـــؤذنـــا وألا يــعــود الـــى الــســيــاســة، أمــا 
أحــمــد جــبــريــل فــلــم يــكــن عــلــى مستوى 
مواكبته  على  اتفقنا  وعندما  القيادة، 
عملية إنزال قوات خاصة فرنسية على 
شاطئ طرابلس فجر العشرين من آب 
2011، لملاقاة قوات عبد الحكيم بلحاج 
لم يحضر،  نفوسة...  من جبل  القادمة 

والمعركة مضت من دونه«.
سيقول لي في ما بعد ضابط بريطاني 
آذار،  فــي  معركتها  حسمت  »ليبيا   

ّ
إن

ــان محقاً.  ومــنــذ الــلــحــظــة الاولــــــى«. وكــ
ــرة »كـــويـــن الــيــزابــت«  ــدمـ عــلــى جــــدار المـ

كانت
ــور  ــــرض صــ ــعـ ــ ــرات الـــــشـــــاشـــــات تـ ــ ــشــ ــ عــ
ــدن الــلــيــبــيــة مـــبـــاشـــرة مــن  ــ ــ شــــــــوارع المـ
ــائــــرات  أو طــ الأقـــــمـــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، 
»أواكــس«. كنت أجول مع صحافيين  الـــ
ــي تـــبـــحـــر قـــرب  ــتــ ــــي قـــلـــب المـــــدمـــــرة الــ فـ
الساحل الليبي، قبالة مصراتة. فما ان 
بـــدأت »فــجــر الأوديـــســـا« حــتــى خرجت 
الطائرات الليبية من المعركة. أصبحت 

المعارك برية. أكثر من ٣٦٠
ــائـــرة، كــثــيــر مــنــهــا عـــربـــي، ســتــشــارك  طـ
فـــي تــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــلــيــبــيــة، 
وإنــهــاء المــعــركــة. هــذه الأســــراب لا تــزال 
ــارات.  حــاضــرة فــي ليبيا، لا سيما الإمـ
ــربـــي يــعــمــل مــع  خــبــيــر دبـــلـــومـــاســـي عـ
ــة فــــي لــيــبــيــا عــلــى  ــيــ ــدولــ ــمـــات الــ ــنـــظـ المـ
استنباط حل سياسي، لا يــزال بعيداً. 
ــــم قــوة  ــزال أهـ ــ  الامـــــــــارات لا تــ

ّ
يـــقـــول إن

تــدخــل »امــبــريــالــي« فــي لــيــبــيــا. الــدولــة 
التي تقترب في وظيفتها من إسرائيل 
بــنــظــر أمـــيـــركـــا، تــمــلــك هـــي أيــضــا أكــبــر 
ــــوي، وتــعــمــل فـــي ليبيا  قــــوة تـــدخـــل جـ
واليمن وسوريا، وتفرض نفسها على 
اللاعبين الدوليين. العجب الذي يبديه 
يشرح أيضاً سبب فشل الحل الإقليمي 
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غــربــيــة وســيــطــة، لتوحيد قــواهــا، لكن 
ــد يــريــد الــكــشــف عــنــهــم. لــو نجح  لا أحـ
الــرهــان لــكــان ســيــؤدي الــى إنــشــاء قوة 
عسكرية موازية في الغرب لقوة خليفة 
حــفــتــر، وقــــــادرة عــلــى إحـــــداث الـــتـــوزان 
ــرق الــــقــــوي،  ــ ــشـ ــ ــع رجــــــل الـ ــ ــلــــوب مـ ــطــ المــ
والموحّد ولو شكلياً في مواجهة الغرب 
المنقسم. الفشل سيستمر، لأن الحلول 
الــدائــمــة لا تــأتــي مــن أصــحــاب القضية 
ــن فـــــوق. وهــنــاك  ولـــيـــس بــإســقــاطــهــا مـ
تساؤل مشروع عن حقيقة رغبة الدول 
المــتــدخــلــة فــي الــتــوصــل الـــى حـــل، حتى 
ولو كان من البديهي الزعم أن أوروبا 
تدفع غالياً ثمن انهيار الحاجز الليبي 
ــام تــدفــق آلاف المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة  أمــ

نحو شواطئها.
وإذا كان لا بد من وصف المشهد الليبي 
بــعــد سبعة أعــــوام عــلــى إســقــاط نظام 
ــقـــذافـــي، فــهــو أن الانــقــســام  الـــرئـــيـــس الـ
بين الغرب والشرق لا يــزال عميقاً، مع 
ــرار حــيــث لم  ــقـ ــتـ ــدر مــعــقــول مـــن الاسـ قــ
تعد ليبيا في وضعية الحرب الاهلية 
المفتوحة. ولا تزال ليبيا ساحة صراع 
مــفــتــوح لمــحــاربــة الاســـــام الــســيــاســي، 
وخـــاف المــحــاور بــن قطر وتركيا من 
ــارات  ــ جــهــة، ومــصــر والــســعــوديــة والامـ
من جهة أخرى. لكن التيار »الإخواني« 
الــذي يخشاه هــؤلاء لم يكن قوياً بعد 
سقوط طرابلس في آب 2011، والتي لم 
 فيها بأكثر من عشرة في المئة في 

َ
يحظ

الانتخابات الاولى. لكن تراجع الإسلام 
وغرباً  شــرقــا  المــكــان  يخلي  السياسي، 

للسلفية المدخلية.
هذه المجموعة الوافدة من تيار سلفي 
ســـعـــودي يـــقـــوده حــكــم عــــدم الـــخـــروج 
عـــلـــى ولـــــي الامــــــــر، تـــحـــوّلـــت الـــــى أحـــد 
أقــوى الــتــيــارات الــيــوم فــي ليبيا. وقــوة 
هذه المجموعة أنها توجد في الشرق، 
ــاتـــت تــشــكــل الــعــمــود  فـــي بـــنـــغـــازي، وبـ
الــضــاربــة،  لــقــوة خليفة حفتر  الــفــقــري 
كـــذلـــك فــــي الــــغــــرب فــــي طـــرابـــلـــس عــلــى 
رأس القوة المنافسة... لحفتر. زعيمهم 
عــبــد الــــرؤوف قـــارة الـــذي يــديــر الأذرع 
الأمــنــيــة لــقــوة حــكــومــة الـــوفـــاق، وتــوفــر 
لفائز السراج الحماية الضرورية ضد 
الميليشيات... وضد حفتر، من دون أن 
يوفره  الانسجام  الآن.  تصطدما حتى 
أن ولــيّــي الأمـــر فــي الــغــرب والـــشـــرق لا 

ينبغي الخروج عليهما.

فـــي لــيــبــيــا، وعــجــز قـــوة كــبــيــرة كمصر 
عـــن فـــرض رؤيــتــهــا ومــصــالــحــهــا الــتــي 
تــتــوافــق مـــع حـــل ســيــاســي واســتــقــرار، 
استراتيجياً مع  امــتــداداً  يــعــدّ  بلد  فــي 
الجزائر، ولأمنها، في حين أن الامارات 
البعيدة، إذا سلمنا مع بعض الخبث، لا 
مصلحة لها في دعم سياسة استقرار 
أو حل سياسي. مــاذا يفعل المصريون 
مــع هــــؤلاء؟ ولمــــاذا تكتفي مــصــر بدعم 
طرف عسكري كخليفة حفتر غير قادر 
عــلــى الــحــســم الـــعـــســـكـــري، ولا تــفــرض 

خطة لإعادة الاستقرار؟
لـــيـــســـت خـــصـــوصـــيـــة لـــيـــبـــيـــة، ولـــكـــن 
الـــحـــرب الاهـــلـــيـــة الــلــيــبــيــة اســتــهــلــكــت 
أربعة وسطاء منذ عام 2012 من دون 
أدنى اختراق. طارق متري، برناردينو 
لــيــون، ومــارتــن كوبلر، وأخــيــراً غسان 
الفشل  عــديــدة.  الفشل  أسباب  سلامة. 
ــفـــاق الــصــخــيــرات قبل  مــســتــمــر مـــن اتـ
عـــامـــن، ولـــقـــاء ســيــل ســـان كــلــو، الـــذي 
ــاكــــرون،  رعــــــاه الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــ
ــم يــجــف حــبــر تــعــهــداتــه حتى  الـــــذي لـ
فــي الصحف  الــطــرفــان ينعيانها  كــان 
مــن بــاريــس، وفــي الــيــوم التالي، حتى 
ــة غـــســـان ســـامـــة فــــي تــونــس  ــاولـ مـــحـ
وتعديله  عليه،  البناء  الصيف  خــال 
مــــــن خــــــــال إدخــــــــــــال خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، 
الـــقـــوي شـــرقـــا، مـــع المــجــلــس الــرئــاســي 
السراج،  الوفاق فايز  ورئيس حكومة 
ــــي يـــدعـــمـــهـــا الــــــغــــــرب، والمـــجـــلـــس  ــتـ ــ الـ
الأعـــلـــى لــلــدولــة، فـــي مــعــادلــة جــديــدة. 
 سياسياً في 

ً
الفرنسيون يدعمون حلا

الحاجز  ترميم  ــادة  وإعـ نظرياً،  ليبيا 
الليبي الأخــيــر أمــام مــوجــات الهجرة، 
وهم يدعمون مبادرات غسان سلامة 
علاقات  لفرنسا  لكن  المتحدة،  والامـــم 
مميزة مع حفتر أيضاً، بسبب الشراكة 
مع الدول الخليجية التي تدعمه أيضا 
كالإمارات. كذلك فإن المنافسة مستمرة 
الليبية،  الايطاليين على المصافي  مع 
الـــتـــي كـــانـــت شـــركـــة الــنــفــط الايــطــالــيــة 

»ايني« تدير أكثرها.
فـــشـــل  إن  الـــــعـــــربـــــي  الــــخــــبــــيــــر  ــول  ــ ــقــ ــ يــ
الــى محاولتهم  أولًا  الــوســاطــات يعود 
ــــن دون  ــن مـ ــكـ ــاء اتـــــفـــــاق، لـ ــنــ جـــمـــيـــعـــا بــ
إشراك القوى الفعلية في الميدان. جرت 
محاولة قبل أيام تم خلالها جمع قادة 
سبعة ميليشيات أساسية في طرابلس 
للتفاهم فــي مــا بينهم بــدفــع مــن قوى 

 في ليبيا ومسلحة منذ الأيام الأولى لشباط )أ ف ب(
ً

بدت الثورة شرقية

تترافق »العملية الشاملة« مع إجراءات تأمينية ولوجستية 

وإعلامية غير مسبوقة )أ ف ب(

»العملية الشاملة« في سيناء ليست 

كسابقاتها. هذا ما يظهره رصد عام للحملة 

العسكرية الضخمة التي تخوضها القوات 

لت منذ 
ّ

المسلحة في شبه الجزيرة، التي تحو

سنوات إلى بؤرة للإرهاب التكفيري، سواء في 

خسائرها المحدودة للدولة المصرية، أو في 

ات غير مسبوقة، جعلت  ما يرافقها من إجراء

من الممكن تحقيق بعض الأهداف الأولية، 

بانتظار تحقيق هدف »التطهير« الذي لا يبدو 

تحقيقه مرتبطاً بسقف زمني.

القاهرة ــ جلال خيرت

الشاملة  »العملية  انطلاق  أسبوع على  أكثر من  مــرور  بعد 
ــداف المــعــلــنــة لــلــدولــة المــصــريــة  ــ - ســيــنــاء 2018«، تــبــدو الأهـ
الجارية  العمليات  أن  عــام، خصوصاً  بشكل  »فضفاضة« 
في شبه الجزيرة المصرية، اقتصرت، في أيامها الأولى، على 
الجبلية،  المناطق  بالفعل في  استهداف أشخاص يختبئون 
المنتشرة  التخفي،  وبــؤر  السلاح،  وتدمير عدد من مخازن 

على رقعة جغرافية واسعة.
ومع ذلك، فإنّ رصداً للأسبوع الأول من »العملية الشاملة«، 
التي وصفت بأنها الأضخم منذ حرب عام 1973، يظهر أن 
ثمة إنجازات مهمة تحققت، وهي تقترن بسلسلة إجراءات 
 عن 

ً
اللوجستي والإعلامي، فضلا المستويين  مرافقة، على 

الجانب التأميني، بشكل يجعل من الممكن القول إن العمليات 
ش الإرهاب في 

ّ
الحالية في شبه الجزيرة المصرية، التي تعش

شطرها الشمالي، تبدو مختلفة في حجمها ومستواها، عن 
سابقاتها، وإن كان من الصعب حالياً تحديد سقف زمني 

للهدف العام المعلن، وهو »التطهير الكامل«.
وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، ينجح الجيش المصري في 
تجنيب المدنيين بالفعل مشاكل العمليات العسكرية. وعلى 
لتعلن  فــي سيناء  أو عائلة  قبيلة  تــخــرج  لــم  الأســــاس،  هــذا 
وإعــداد  العسكرية،  الحملة  ضخامة  من  بالرغم  تضررها، 
والــتــي تسير بشكل مكثف على  فــيــهــا،  المــشــاركــة  ــقــوات  ال
ــة، على مـــدار الــيــوم، بتغطية مــن سلاح  الــطــرق، وفــي الأوديــ
الــذي تقوم طــائــراتــه وطــوافــاتــه بعمليات استكشاف  الــجــو، 
باً لأي 

ّ
تجن الأرض،  القوات على  قبل تحرك  النطاق  واسعة 

كمائن محتملة.
ذكر، خلال الأسبوع الأول 

ُ
فعلياً، لم يتكبد الجيش خسائر ت

من »العملية الشاملة«، التي يُتوقع أن تستمر نحو شهرين، 
بحسب بــعــض المــصــادر الــعــســكــريــة، الــتــي اتــفــقــت عــلــى أن 
ثمانية  بين  ما  يــراوح  العسكرية  للعمليات  الزمني  السقف 

وعشرة أسابيع.
ولــكــن مــعــدلات الملاحقة المــتــزايــدة فــي الأيـــام الأولـــى حققت 
ــداف الاســتــراتــيــجــيــة بــالــقــضــاء عــلــى بــؤر  ــ الــعــديــد مـــن الأهــ
وشمالها،  وســط سيناء  في  متفرقة  أماكن  في  وتجمعات 
أية  ب 

ّ
لتجن سيناء،  جنوب  في  كبيرة  بتعزيزات  دُفــع  فيما 

محاولات لاستهداف المنشآت السياحية خلال الأيام المقبلة، 
خصوصاً مع تضييق الخناق بصورة غير مسبوقة على 

الشمال والوسط.

التكفيرية في  العناصر  العموم، كبّد الجيش المصري  وفي 
سيناء خسائر فادحة، لم تعد مقتصرة على السلاح الذي 
ولكن  إلى سيناء مجدداً،  المستحيل وصوله  بات من شبه 
الذي ناهز  التكفيريين،  القتلى، في صفوف  أيضاً في عدد 
العمليات  المــئــة عنصر عــلــى الأقـــل فــي الأســبــوع الأول مــن 

العسكرية.
الأولى  للمرة  العسكرية،  العمليات  علاوة على ذلك، شهدت 
إلى  التكفيرية  الــجــمــاعــات  قتلى  جثامين  نقل  أشــهــر،  منذ 
على  إضــافــي  مــؤشــر  فــي  الــعــام،  الإسماعيلية  مستشفى 

نجاح عمليات الاستهداف والمداهمة.
وواصلت قوات الجيشين الثاني والثالث إعادة تمركز قواتها 
في مدن قناة السويس، وفي شمال سيناء، ووسطها، حيث 
عبر عدد كبير من الآليات العسكرية ضفتي القناة، متجهة 
أحــدث  استخدمت  فيما  العسكرية،  العمليات  مناطق  إلــى 
الصحراوية،  الـــدروب  فــي  تتحرك  الــتــي  العسكرية،  الآلــيــات 
لتنفيذ بعض العمليات، خاصة في المنطقة القريبة من »جبل 

الحلال«، وسط إجراءات تأمينية مكثفة.
»الأخـــبـــار« إنـــه بــمــجــرد الانــتــهــاء  وقــــال مــصــدر عــســكــري لــــ
مشروع  تنفيذ  على  العمل  سيبدأ  العسكرية،  العملية  مــن 
مدينة رفح الجديدة، التي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
روا خلال السنوات الماضية،  بإقامتها لاهالي رفح، الذين هُجِّ
الــحــدودي، مع قطاع  الشريط  ــراءات »ضبط«  إجـ في سياق 

غزة.
أنــه ستجري إعــادة الأقباط  إلــى  وأشــار المصدر العسكري 
روا من العريش، نتيجة عمليات استهدافهم العام  الذين هُجِّ
الماضي، مؤكداً أن الجيش لن يعلن انتهاء العمليات بشكل 
الــدولــة على الوصول  كامل إلا مــع التأكد مــن قــدرة أجــهــزة 
إلى جميع المناطق، وفرض سيطرتها عليها، والقضاء على 

الإرهابيين بشكل كامل.
ت 

َ
بط

ُ
جرى مع مجموعات ض

ُ
وأضاف أن هناك تحقيقات ت

خلال الفترة الماضية، في محاولة للوصول إلى طبيعة عمل 
الإرهابيين في هذه سيناء، مشيراً إلى ضبط أجهزة متطورة 
وباهظة الثمن، وأخرى تعرضت للتدمير في الغارات الجوية 

ذها سلاح الجو منذ بداية »العملية الشاملة«.
ّ
التي نف

أهالي  من  شعبياً  ترحيباً  تلقى  الحالية  العملية  أن  ويبدو 
أقرب  إلى طبيعتها في  الحياة  يأملون عــودة  الذين  سيناء، 
يعيشون  التي  المستمرة  المعاناة  بعد  خاصة  ممكن،  وقــت 

فيها منذ منتصف عام 2013.
علاوة على ما سبق، فقد منح قرار تعليق الدراسة بشكل 
الطمأنينة  نوعاً من  الاهالي  والجامعات  المــدارس  في  كامل 
عــلــى أبــنــائــهــم، الـــذيـــن بـــاتـــوا يــقــضــون غــالــبــيــة أوقــاتــهــم في 
المنازل، وسط سماع مستمر لأصوات الطائرات والدبابات، 
الــتــي تــتــحــرك بــاســتــمــرار فــي شــــوارع الــعــريــش، فيما تبدو 
الحياة معلقة بانتظار نتائج العمليات العسكرية، مع انتهاء 
المصالح الحكومية من أعمالها مبكراً، بالإضافة إلى إغلاق 

جميع المحلات في أوقات مبكرة للغاية.
وفـــي المــقــابــل، تــواجــه المــتــردديــن يــومــيــا عــلــى ضــفــتــي قناة 
المعدّيات،  غالبية  إغــاق  بسبب  العبور،  في  أزمــة  السويس 
والإجراءات الأمنية المشددة المتبعة في التفتيش، فيما كثفت 
القوات من انتشارها بطول المجرى الملاحي، الذي بات مؤمّناً 
بصورة غير مسبوقة من قبل القوات الخاصة في الجيش 
المصري، بجانب القطع البحرية التي ترافق السفن العملاقة 

خلال عبورها بالقناة.
وبرغم وجود أزمات في الوقود والسلع التموينية الضرورية، 
إلا أن الجيش دفع مجموعة من السيارات التي وفرت بعض 
عدّة  لمناطق  توفيره  جــرى  وبعضها  الاستراتيجية،  السلع 
تبقى  فيما  الأهــالــي،  استحسان  فــي خطوة لاقــت  بالمجان، 
والإنترنت  الهواتف  شبكة  تعطل  استمرار  الأكبر  المشكلة 
بشكل شبه كامل، على خلفية العمليات العسكرية، حيث لا 

تعمل شبكات الهاتف المحمول سوى ثلاث ساعات يومياً.
حرصت  العسكرية،  العملية  الجيش  ينفذ  بينما  إعلامياً، 
النتائج  للقوات المسلحة على توضيح بعض  العامة  القيادة 
بــيــان يــومــي يعلن مع  الــتــي يــجــري تحقيقها، وذلـــك ضمن 
مؤتمر صحافي،  عُقد  فيما  الصباح،  من  الأولــى  الساعات 
ــردّ عــلــى اســتــفــســارات  ــلـ يــفــتــرض أن يــتــكــرر أســبــوعــيــا، لـ
والــنــتــائــج،  بـــالأهـــداف  يتعلق  مــا  فــي  العسكريين  المــحــرريــن 
من  التواصل  يجري  بينما  العام،  للرأي  الحقيقة  وتوضيح 
للاستعلامات،  الــعــامــة  الهيئة  مــع  العسكرية  الــقــيــادة  قــبــل 
لتكون حلقة الــوصــل مــع وســائــل الإعـــام الأجــنــبــيــة، وذلــك 
للتشديد على أن ما يحدث في سيناء هو عملية عسكرية 

للقضاء على الإرهاب.

أسبوع على »عملية سيناء«:

نتائج مرضية... بانتظار »التطهير«

تقرير
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النظام  أنّ  الجزائر«،  »جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذة  وهي  آيت حمادوش،  لويزة  تعتبر 
أحد  إليه  بالنسبة  تمثل  ــهــا 

ّ
لأن تأسيسي،  مجلس  انتخاب  فكرة  مــع  التعاطي  يرفض  الحاكم 

»التابوهات« لعدة اعتبارات تاريخية وسياسية. وتوضح أنّ فكرة المجلس التأسيسي ارتبطت 
بمرحلة التحضير للاستقلال الوطني من المستعمر الفرنسي، إذ كانت تحكمُ الجزائر وقتها 
حكومة مؤقتة جرى الانقلاب عليها في ما يُعرف بأزمة صيف عام 1962، من طرف جيش 

الحدود الذي كان يقوده الهواري بومدين، وهو ما انتهى إلى إرساء نظام الحزب الواحد.
لت الطرح الذي يُناضِل من أجله 

ّ
وتشرح أنّ الدعوة إلى المجلس التأسيسي بعد ذلك الانقلاب، مث

آيت أحمد )الصورة(،  التاريخي حسين  الزعيم  الــذي أسسه  القوى الاشتراكية«  »حــزب جبهة 
المنشق عن »حزب جبهة التحرير الوطني«، بسبب رفضه فكرة الحزب الواحد، وانتهى الخلاف 
»جبهة القوى الاشتراكية« عام 1963. ووفق آيت حمادوش، فهذا  ح لـ

ّ
بين الحزبين إلى تمرد مسل

من بين الخلفيات التي ساهمت في شيطنة فكرة المجلس التأسيسي 
وفي جعلها مرفوضة تماماً بالنسبة إلى النظام السياسي.
من جانب آخر، تشير أستاذة العلوم السياسية إلى أنّ 
المجلس  السلبي بخصوص  السياسي  النظام  فعل  ردّ 
التأسيسي والذهاب إلى الجمهورية الثانية، يكمن في 
أن هــذا المشروع يُنظر إليه على أنــه »إعــادة نظر كلية 
وسيلة  فقط  وليس  ذاتها،  بحد  الجزائرية  الدولة  في 
لإصــــاح مــا هــو مــوجــود فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة«. 
وبغض النظر عن التعاطي السلبي للنظام السياسي 
ـــرُ آيــــت حـــمـــادوش أنّ مــشــروع 

ُ
ــروع، تـــذك ــذا المــــشــ مـــع هــ

»التأسيسي« في حد ذاتــه، يتطلب عــدّة شــروط يجب أن 
 سياسياً. 

ً
ل حلا

ِّ
 قبل الحديث عنه، وذلك كي يُمث

ً
تتوافر أولا

 
ً
ومن باب المقارنة، تضرب أستاذة العلوم السياسية، مثالا
عــن الــتــجــربــة الــتــونــســيــة الــتــي قــالــت إنــهــا نجحت لأن 
المجلس التأسيسي )2011 ــ 2014( قام على أساس 
، ثم أدى مهمته 

ً
انتخابات نزيهة كانت تمثيلية أولا

في إعداد دستور للبلاد، لأنّ القوى السياسية التي 
للتفاوض  الــكــافــي  النضج  لها  كــان  فيه  خبت 

ُ
انت

والتوافق.

العالم 26

 مجهض
ٌ

»الجمهورية الثانية«... حلم

 إلى بومدين
ٌ

 في الجزائر   عودة
ٌ

أزمة
قضية

الجزائر ــ مراد طرابلسي

ــع فــــي الـــجـــزائـــر بــعــد  ــــوضــ ــرّ ال ــقـ ــتـ اسـ
انقلاباً عسكرياً  أعقب  الــذي  الغليان 
ــاده العقيد هــــواري بــومــديــن، وزيــر  قـ
الـــدفـــاع، عــلــى الــرئــيــس أحــمــد بــن بلة، 
التاسع عشر من حزيران/جوان  في 
1965. استسلمت كل جيوب المقاومة 
ــقـــوات المــحــلــيــة«، وهــي  الــبــاقــيــة مــن »الـ
ــطــاح 

ُ
الم الــرئــيــس  ــلــهــا 

ّ
شــك ميليشيات 

وكــان  الحاجة،  عند  الجيش  لمواجهة 
وجودها كجيش موازٍ من أهم أسباب 

ذلك الانقلاب.
العقيد  بــقــيــادة  الــحــاكــمــة  المــجــمــوعــة 
الجيش  العام لأركــان  القائد  بومدين، 
 

ّ
إبّان حرب الاستقلال، تمسكت بكل
ــهــا منتشرين في 

ُ
شـــيء، وكـــان رجــال

العمل  ها لا تعرف 
ّ
الأرجـــاء، ولكن كل 

لــبــنــاء المـــؤســـســـات ووضــــع اقــتــصــاد 
البلد على السكة.

ــه فــــي »مــجــلــس  ــاقــ ــعَ الــعــقــيــد رفــ ــ ــمَ جــ

خطير  »الوضع  وصارحهم:  الثورة«، 
ـــســـيـــطِـــر ولا 

ُ
ــة... نـــحـــن ن ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــا جـ ــ يـ

ــدّ أن  بــ ــــذي يــحــكــم لا  الـ نـــحـــكـــم... لأنّ 
يــكــون لـــه بــرنــامــج وأن يــكــون عــارفــا 
طريق بناء البلد الذي يحكمه«. جرى 
ــتـــدى  ــويــــل عــــريــــض«، واهـ ــاش »طــ ــقـ نـ
 من 

ً
ــدّ أولا الــجــمــيــع إلـــى الــطــريــق: لا بـ

تــهــدئــة الــخــواطــر بــخــطــاب الـــوحـــدة لا 
القطيعة،  وبــالاســتــمــراريــة لا  الــتــمــرد، 
عُــزل  لقد  تفرقته.  لا  الشمل  وبجمع 
الرئيس بن بلة بسبب انفراده بالحكم 
التي لا يقاسمه فيها حتى  وقــراراتــه 
ــرب المـــقـــربـــن إلـــيـــه مـــن المــســؤولــن  ــ أقـ
الــســامــن، ولا بـــدّ مــن تغيير أســلــوب 
ــراك مـــن يــعــرف  ــإشــ ــوم، بــ ــيــ ــ الــحــكــم ال
ويــمــلــك الــتــفــكــيــر والــتــصــور والـــقـــدرة 
والمشاريع  السياسات  تصميم  على 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة الــثــقــافــيــة 
بالبلد  تنهض  الــتــي  والــدبــلــومــاســيــة، 
بعد الريبة. لا 

ُ
خرجه من الركود، وت

ُ
وت

بــدّ مــن البحث عــن كــفــاءات كــانــت قد 

أعطت الكثير للثورة ثم انسحبت من 
شت لسبب أو لآخر. الميدان، أو هُمِّ

 .»
ً
ــالا ــ ـــفـــق عــلــى مــبــاشــرة الــعــمــل »حـ

ُّ
ات

ــلــــس الـــــثـــــورة«  اتــــصــــل رئــــيــــس »مــــجــ
بـــالـــدبـــلـــومـــاســـي والـــقـــانـــونـــي مــحــمــد 
ــان قد  ــذي كــ ــ الـــصـــديـــق بـــن يــحــيــى، الـ
عُـــنِّ قــبــل مـــدة ســفــيــراً لــلــجــزائــر لــدى 
ــقِـــد اجــتــمــاع عـــاجـــل بين  مــوســكــو. عُـ
الرجلين، وأعاد بومدين على بن يحيى 
مــا جـــرى فــي الاجــتــمــاع، وقـــال لــه إنّ 
ل فريق 

ِّ
شك

ُ
القيادة الثورية تريدك أن ت

عمل ممن تراه قادراً على العطاء بغية 
تقديم برنامج نهضة للدولة الجزائرية 
بومدين  كان  القطاعات.  في مختلف 
محامٍ  فهو   ،

ً
كبيرة  

ً
ثقة بالرجل  يثق 

ــن المــثــقــفــن الـــذيـــن الــتــحــقــوا  ــاب ومـ شـ
بــالــثــورة فـــي وقـــت مــبــكــر، إذ ســاهــم 
فــي تــأســيــس »الاتـــحـــاد الــعــام للطلبة 
ــريـــن« فـــي تــمــوز/ ــزائـ ــجـ المــســلــمــن الـ

يوليو عــام 1955، وكــان من بين أهم 
الجامعة  طــاب  انتفاضة  موا 

ّ
نظ مــن 

المسلح  بالكفاح  والثانويات للالتحاق 
فــي أيــار/مــايــو 1956، وكــان المساعد 
فــرحــات عــبــاس، أول  لــلــرئــيــس  الأول 
رئيس للحكومة المؤقتة خلال الثورة، 
ولمع نجمه في مفاوضات الاستقلال.
 بـــن يــحــيــى المـــهـــمـــة، وفــــي زمــن 

َ
ــل ــ ــبِ ــ

َ
ق

ــــن رفـــاقـــه  ــدد مـ ــعــ ــل بــ قـــيـــاســـي اتــــصــ
ــلــمــشــورة، ومـــن هــنــاك  لــلــمــشــاركــة ول
بــــدأ بــتــشــكــيــل أول فــريــق مــدنــي من 
الاخــتــصــاصــيــن فـــي عـــدة قــطــاعــات، 
ــم وضــــــــع الـــبـــلـــد  ــيـ ــيـ ــقـ ــى تـ ــلــ ــكــــف عــ عــ
مــتــدرجــة  اقـــتـــراحـــات  بـــنـــاء  ثــــمّ   ،

ً
أولا

ــان بــحــســب الأولــــويــــات: من  ــزمـ فـــي الـ
المشاريع العاجلة إلى تلك التي يحتاج 
، وركز 

ً
تجسيدها وقتاً وجهداً ومــالا

 
ّ

أو شـــراء كل الــبــدايــة على تأميم  فــي 
المــمــتــلــكــات الــفــرنــســيــة وبـــنـــاء قــطــاع 
إنـــتـــاجـــي خـــدمـــاتـــي عـــلـــى أنـــقـــاضـــه. 
وكان من أول أعمال فريق العمل هذا، 
الذي   »1969/1967 الثلاثي  »المخطط 
بُني على ثلاث ركائز: توسيع نطاق 

)عن جريدة الخبر(

الجزائر ــ محمد العيد

تــتــفــق مــعــظــم أطــــيــــاف المـــعـــارضـــة فــي 
الجزائر، بحساسياتها المختلفة، على 
ــرورة الانـــتـــقـــال نــحــو الــجــمــهــوريــة  ــ ضــ
لدولة  التأسيس  تعني  الــتــي  الثانية 
ــصــان 

ُ
»تــمــتــلــك مـــؤســـســـات شـــرعـــيـــة، ت

 
ّ
أن إلا  الــديــمــوقــراطــيــة«.  المــبــادئ  فيها 
الــوصــول  كيفية  فــي  يكمن  الاخــتــاف 
إلى هذه الغاية التي تبقى مجرد حلم، 
طــالمــا أن الــســلــطــة تــرفــض أي اعــتــراف 
مثل  تستدعي  أزمــة سياسية  بوجود 

هذا الانتقال.
ــتـــخـــاب  تــــبــــرز فــــكــــرة الــــــدعــــــوة إلـــــــى انـ
»مجلس تأسيسي« كأحد أهم الحلول 
الــتــي تقترحها أحــــزاب ســيــاســيــة، من 
تستمدّ  للدولة،  »بناء مؤسسات  أجل 
شرعية شعبية حقيقية«، وتقوم على 
أساس دستور توافقي يشارك ممثلو 
الـــشـــعـــب بـــكـــل أطـــيـــافـــه فــــي صــيــاغــتــه، 
وذلــــــك لــلــتــخــلــص نــهــائــيــا مـــمـــا تــقــول 
ــــهــــا »هـــيـــمـــنـــة نــظــام 

ّ
هـــــذه الأحـــــــــزاب إن

غــيــر ديــمــوقــراطــي يتخذ مــن الــتــزويــر 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات وســـيـــلـــة لاســـتـــمـــرار 
وجـــوده«، وفــق ما يُسمى في الجزائر 
اصــطــاحــا »ديــمــوقــراطــيــة الــواجــهــة«. 
 
ّ
ويؤمن كثير من أحزاب المعارضة بأن
الجزائر لا تزال تخضع لنظام الحزب 
الـــواحـــد الــــذي اســتــمــرّ مـــن الاســتــقــال 
غــايــة  ــى  ــ إلـ  )1962 جــويــلــيــة  )تــــمــــوز/ 

1989، ولكن بشكل مختلف فقط.
التأسيسي«  »المــجــلــس  فــكــرة  وتــتــكــرر 
ــرّة تــكــون فــيــهــا الــجــزائــر في  فــي كــل مــ
مــواجــهــة ظـــرف ســيــاســي خــــاص. فقد 
طـــرحـــت فـــي فـــتـــرة الــتــســعــيــنــيــات بعد 
 ،1992 عــام  الانتخابي  المــســار  توقيف 
»الجبهة الإسلامية للإنقاذ«  فــوز  إثــر 
بمعظم مقاعد البرلمان في الدور الأول 
من الانتخابات، وعــادت لتظهر أيضاً 
الذي  الدستوري  التعديل  مع مشروع 
الــعــزيــز بوتفليقة،  الــرئــيــس عبد  أقـــرّه 
مــن  ــعــــود  تــ ــــوم  ــيـ ــ الـ وهــــــي   .2012 عــــــام 
جديد، بسبب الوضع السياسي الذي 
يــصــفــه بــعــض الــســيــاســيــن بـــالمـــأزوم 
بوتفليقة  الرئيس  غياب  خلفية  على 
عـــن المــشــهــد، وأيـــضـــا نــتــيــجــة الــوضــع 
الاجــتــمــاعــي المــضــطــرب الــــذي فرضته 
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــمـــرّ بــهــا 

البلاد.

الموالاة غير مبالية 

بهذه الدعوات

وتعتقد بأن لا أزمة 

سياسية في البلاد

 هذه الفكرة تبدو 
ّ
وعلى الرغم من أن

 
ّ
مستبعدة تماماً من ذهن السلطة، فإن
أحزاب المعارضة لا تيأس من طرحها 
فــي كــل مــنــاســبــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
العمّال« المحسوب على  وجــه »حــزب 
الــتــيــار الــيــســاري فــي الــجــزائــر، دعــوة 
إلـــــى الـــرئـــيـــس بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، مــــن أجـــل 
مجلس  »لتشكيل  انتخابات  تنظيم 
م عملية إنقاذ البلاد«. 

ّ
تأسيسي، يُنظ

وطــــــــرح هــــــذا الـــــحـــــزب الــــــــذي تـــقـــوده 
المــرشــحــة الــرئــاســيــة الــســابــقــة، لويزة 

ــنــــون، فـــكـــرتـــه عـــلـــى شـــكـــل مـــبـــادرة  حــ
سياسية تقوم على جمع التوقيعات 
ــلـــحـــة عـــريـــضـــة  ـــن لمـــصـ ــنــ ــ ــواطـ ــ مـــــن المـ

تحوي العديد من المطالب.
وترمي المبادرة، وفق أصحابها، إلى 
وطني  لمجلس  انتخابات  »استدعاء 
تأسيسي يتمّ بموجبه إرساء قواعد 
حقيقي  مؤسساتي  سياسي  تجديد 
ــقـــاذ الـــدولـــة وتــحــصــن  ــادر عــلــى إنـ ــ قـ
عطى 

ُ
ه ينبغي أن »ت

ّ
بلدنا«. وقالت إن

الــكــلــمــة لــلــشــعــب لــكــي يـــقـــوم بنفسه 
المؤسسات  بتحديد شكل ومضمون 
سيادته  لممارسة  إليها  يحتاج  التي 
ذات  تكون  مؤسسات  وهــي  الكاملة، 
صـــدقـــيـــة فــعــلــيــا قــــــــادرة عـــلـــى إعـــــداد 
ســـيـــاســـات مــطــابــقــة لــلــديــمــوقــراطــيــة 
والاقتصادي  الاجتماعي  بمحتواها 

والسياسي«.
التأسيسي  المــجــلــس  لــهــذا  وســيــكــون 
ــه مــــــبــــــادرة »حـــــزب  ــ ــيـ ــ الـــــــــذي دعـــــــت إلـ
ـــوع  ــنـ ـــتــ تـ ــا  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــطـ مـ  11 الـــــــــعـــــــــمـــــــــال«، 
بـــــــن الــــســــيــــاســــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
 من 

ّ
والاقــتــصــاديــة والــحــقــوقــيــة، لــعــل

ــراج الــبــاد مــن الانــكــمــاش  أهــمــهــا إخــ

الاقــتــصــادي عــن طــريــق وقـــف العمل 
ــقـــشـــف الــــتــــي تــســحــق  ــتـ ــة الـ ــاسـ ــيـ بـــسـ
لم المتحرك  أغلبية الشعب، وإقرار السُّ
ــعـــاشـــات لــتــتــمــاشــى مع  لـــأجـــور والمـ
المستشفيات  وإنـــقـــاذ  الــعــيــش،  كــلــفــة 
ــقـــاذ  ــامـــعـــات مــــن الـــتـــحـــطـــم، وإنـ والـــجـ
الــيــأس نحو  يدفعهم  الــذيــن  الشباب 
الهجرة غير الشرعية. بالإضافة إلى 
»تـــحـــريـــر الـــعـــدالـــة« بــغــيــة وضــــع حد 
العامة،  الأمــوال والممتلكات  لافتراس 
ومـــحـــاربـــة الــفــســاد فــعــلــيــا، وتــطــهــيــر 
الــــقــــطــــاع الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــن المـــافـــيـــا 
وحـــمـــايـــة المــلــكــيــة الــجــمــاعــيــة لــأمــة 
بمنع كل أشكال الخصخصة، وإقرار 
ضريبة على الثروة، ورفع كل القيود 
على الــحــريــات، وتــحــريــر الإعـــام من 

كل أشكال التحرش.
فــي معظم  الــعــمّــال«  وينطلق »حـــزب 
الـــــــدعـــــــوات المـــــــذكـــــــورة مـــــن افــــتــــراض 
وجـــــود »شــــــرخ« بـــن الـــرئـــيـــس وبــن 
الــتــي عــيّــنــهــا، إذ يتصرف  الــحــكــومــة 
بــعــض الـــــوزراء فــي اعــتــقــاده انطلاقاً 
عن  وبعيداً  الخاصة  حساباتهم  من 
ويــقــول رمضان  الــرئــيــس.  توجيهات 
تعزيبت، وهو نائب عن هذا الحزب، 
 مبادرة 

ّ
في تصريح إلى »الأخبار«، إن

التعبئة حـــول مسائل  هــدفــهــا  حــزبــه 
ســيــاســيــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
ــبـــاد،  مــهــمــة وحـــســـاســـة لمــســتــقــبــل الـ
»عهد  إلــى  الجزائر  تقود  أن  يمكنها 
 
ّ
أن إلى  ويشير  الثانية«.  الجمهورية 
التوجه إلى الرئيس يأتي اعتباراً من 
السلطة والصلاحيات  كونه صاحب 
الــدســتــوريــة فــي الــدعــوة إلــى مجلس 
ــــــه أظـــهـــر فـــي الآونــــة 

ّ
تــأســيــســي، ولأن

مــع مطالب شعبية  الأخــيــرة تجاوُباً 
وثــقــافــيــة مــهــمــة لـــلـــجـــزائـــريـــن، على 
وإقــرار  الأمازيغية  اللغة  ترقية  غــرار 
ــرأس الــســنــة الأمــازيــغــيــة  الاحــتــفــال بــ
الرئيس   

ّ
أن إلــى جانب  كيوم وطــنــي، 

ــلــــيــــات  ــــــــل أيـــــــضـــــــا لـــــــوقـــــــف عــــمــ
ّ

تــــــــدخ
خـــصـــخـــصـــة، هــــي فــــي أصـــلـــهـــا نــهــب 
للمؤسسات العامة، كان الوزير الأول 
)رئـــيـــس الــحــكــومــة( أحـــمـــد أويــحــيــى 
، وفقاً  بصدد إتمامها. وهذا ما يُبيِّ
تــنــاقــضــات حقيقية بين  ــود  لـــه، »وجــ
إرادة الرئيس وبين قرارات الحكومة«.

غير أن فرضية وجود هكذا تناقضات 
ــمـــاع بين   إجـ

ّ
ــــاف، لــيــســت مـــحـــل أو خـ

»تابو المجلس التأسيسي«

 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
ّ

على الرغم من أن

 بسبب إبقائه على رأس 
ً

يبدو منذ 2013، ضحية

 
ّ

السلطة نتيجة عوامل وأسباب »مجهولة«، فإن

»مجلس تأسيسي«  المعارضة تتزايد مطالبها بـ

يقود نحو »جمهورية ثانية«
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أحـــــزاب المـــعـــارضـــة المــؤمــنــة بــضــرورة 
انــتــخــاب مــجــلــس تــأســيــســي. ويعتبر 
»حـــــزب جــبــهــة الـــقـــوى الاشـــتـــراكـــيـــة«، 
وهو أحد أقدم الداعين في الساحة إلى 
 الــنــظــام الــســيــاســي، 

ّ
هـــذا المـــشـــروع، أن

بـــحـــكـــومـــتـــه، أو  بـــالـــرئـــيـــس أو  ســــــواء 
ــــات، »كـــتـــلـــة واحــــــدة  ــــسـ ــــؤسـ بـــبـــقـــيـــة المـ
ديــمــوقــراطــي«،  غير  نسق  على  تسير 
ــــى »بــــنــــاء شــرعــيــتــهــا مــن  وتـــحـــتـــاج إلـ
جــديــد عــبــر إعـــــادة الــكــلــمــة لــلــشــعــب«. 
الزعيم  أسسه  الــذي  الحزب  ويتحدث 
آحمد،  آيــت  الــراحــل حسين  التاريخي 
فــــي نـــصـــوصـــه الـــســـيـــاســـيـــة المــنــبــثــقــة 

عـــن مــجــالــســه الــوطــنــيــة المــنــعــقــدة في 
ــه حريص على 

ّ
الفترة الأخــيــرة، عن أن

مواصلة العمل من أجل تحقيق أوسع 
توافق وطني ممكن من أجل تجسيد 
ــة  جـــمـــهـــوريـــة ثـــانـــيـــة تـــقـــوم عـــلـــى دولــ
القانون والسيادة الوطنية والشعبية 
والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، 
ويــدعــو إلــى الالــتــفــاف حــول مشروعه 
الــــســــيــــاســــي الـــــــداعـــــــي إلــــــــى تــحــقــيــق 
»الإجماع الوطني« حول هذه المسائل.

ــثــــر وضـــــوحـــــا، يـــرى  وفــــــي مــــوقــــف أكــ
ــة  ــ ــدايـ ــ بـ  

ّ
أن ــد«  ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ ــــل  ــيـ ــ جـ »حـــــــــــزب 

يتكون  الثانية  الجمهورية  تأسيس 

الخاصة  الــدســتــوريــة  المـــادة  بتفعيل 
نــظــراً إلى  الــرئــيــس بوتفليقة  »بــعــزل 
ــقـــيـــام بــمــهــمــاتــه  ــدم قــــدرتــــه عـــلـــى الـ ــ عـ
ــــب أوضـــــــاعـــــــه  ــبـ ــ ــسـ ــ الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة بـ
ــــذي  ــزب الـ ــ ــحـ ــ ــول الـ ــ ــقـ ــ ــيــــة«. ويـ الــــصــــحــ
ــعــــارض جــيــالــي ســفــيــان،  يـــقـــوده المــ
سيكون  بوتفليقة  السيد  »رحــيــل   

ّ
إن

لمرحلة  م تصوّره  ويُــقــدِّ الحل«،  بداية 
 الرئيس 

ّ
ما بعد بوتفليقة، بالقول إن

الـــجـــديـــد يـــجـــب عــلــيــه إطــــــاق مــســار 
تــأســيــســي، يــأخــذ شــكــل حـــوار واســع 
ــع الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة والمــجــتــمــع  مــ
المدني )أي ليس عبر انتخاب مجلس 

 إلى بومدين
ٌ

 في الجزائر   عودة
ٌ

أزمة
وبناء  والتكنولوجي،  العلمي  التعليم 

قاعدة صناعية، وإصلاح زراعي.
ــق  ــريـ بــــحــــســــب الـــــحـــــاجـــــة، تــــــوسّــــــع فـ
ــي كل 

ّ
الــعــمــل مــع الأيـــــام، وصــــار يُــغــط

إلى »مجلس  الاختصاصات، وتحوّل 
اقــتــصــادي اجــتــمــاعــي«، يــرســم خطط 
ــان فــي  ــرلمـ ــبـ الـ ــتــنــمــيــة، ويـــلـــعـــب دور  ال
تــقــديــم مــشــاريــع الـــقـــوانـــن. وبــفــضــل 
تــلــك الــســيــاســة، خــرجــت الــجــزائــر من 
ــى مــــا وصــلــت  ــ ــلــــت إلـ ــتـــهـــا ووصــ ورطـ
قــاعــدة  تملك  دولـــة  السبعينيات:  فــي 
 

ّ
صــنــاعــيــة مـــهـــمـــة، وتــتــحــكــم فــــي كـــل

ثـــرواتـــهـــا بــعــد تــأمــيــم كـــل المــمــتــلــكــات 
الفرنسية وإعادة تأهيلها وتحديثها. 
وكـــبُـــر طـــمـــوح الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
وقتها، فأسست لنظام زراعــي جديد 
الــزراعــيــة«، وبشعار  بمسمى »الــثــورة 
 
ً
»الأرض لمن يخدمها«، وذلك استجابة

البلد إلــى فــكّ أزمــة خانقة في  لحاجة 
للعمل  مسبوق  غير  وتسيّب  المدينة 
الزراعي في الريف. فقد هجرت مئات 

الآلاف من العائلات الريف لتستقر في 
المــدرســة والنظافة  تــوجــد  المـــدن حيث 
والشغل والأضواء. كان الريف ساحة 
واســعــة للفقر والــتــخــلــف لمـــدة قــاربــت 
الــذي  العثماني  الحكم  مــن  عــام،   500
كان يعصُرُ الناس بالضرائب، مروراً 
بـــالـــحـــكـــم الـــفـــرنـــســـي الــــــذي اســتــولــى 
عــلــى أجــــود الأراضـــــي ووزعـــهـــا على 
 إلى 

ً
المستوطنين الأوروبــيــن، وصــولا

حـــرب ضــــروس حــمــل ســكــان الــريــف 
أوزارهــــــــــا لأكـــثـــر مــــن ســـبـــع ســـنـــوات 
عــانــوا خــالــهــا مــن الــقــتــل والــتــشــريــد 
والنفي، وكان التنقل من قرية أو بلدة 
إلــى ترخيص من  أخـــرى يحتاج  إلــى 
 

ّ
 هــذا، حل

ّ
العسكرية. وبعد كل الثكنة 

الاســتــقــال وغــيّــر الــوضــع رأســا على 
عــقــب، واكــتــشــف الــجــزائــريــون للمرة 
ــل فـــي غد  ــ ــى طــعــم الــحــريــة والأمـ ــ الأولـ
أفضل، وهذا الأفضل يوجد في المدينة 
ــاء والــكــهــربــاء  ــقـ ــنـ ــة والـ ــدرســ حــيــث المــ

ووفرة الماء والحياة العصرية.

ــــى للاستقلال،  الأول الــســنــوات  خـــال 
اكــتــظــت المــــدن بــســكــان الـــريـــف حتى 
ــم تــعــد  ــ عـــجـــزت عــــن اســتــقــبــالــهــم، ولـ
المــــــــدارس تـــكـــفـــي، ولا شـــبـــكـــات المــــاء 
والــكــهــربــاء والـــصـــرف الــصــحــي تفي 
بــالــغــرض، وتــشــكــلــت أحــزمــة الــبــؤس 
ــراف المـــدن،  بــبــيــوت الــصــفــيــح عــلــى أطــ
العمارات  فــوق سطوح  آخــرون  وبنى 

التي خلفها الاحتلال.
تــفــرّغ فــريــق مــن الــخــبــراء فــي أواخــر 

الستينيات للبحث عن إجابة لسؤال 
أرضهم  القرويون  يهجر  »لمــاذا  ملحّ: 
ــنــــة؟«، فـــوجـــدوا  ــديــ ــالمــ ويـــلـــتـــحـــقـــون بــ
الإجابة تقول: »يأتون من أجل الرفاه، 
لأنّ الــوضــع فــي الــريــف قــاهــر«، فيما 
إذن  بد  المقترح يقول: »لا  الحل  كــان 
من نقل الرفاه إلى الريف كي يستقر 
الناس«. وبدأ فوراً العمل على إنجاز 
أضــخــم مـــشـــروع وأقـــــوى قــــرار بعد 
ــو »الــثــورة  ــثـــورة، وهـ قــــرار إشــعــال الـ
ــة«، وذلـــــك بــبــنــاء ألــــف بــلــدة  ــيــ ــزراعــ ــ ال
عُ  ــوزِّ

ُ
ت المدينة،  فلاحية مع كل مرافق 

مــســاكــنــهــا عـــلـــى المــــزارعــــن وتــــوزع 
ـــي شــكــل  فـ مـــجـــانـــا  الأرض  عــلــيــهــم 
بــأراضــي   

ً
بــدايــة جماعية،  تعاونيات 

الــدولــة المــوروثــة عن مــزارع الاحتلال 
ثـــم بــتــأمــيــم مـــن يــمــلــكــون أرضـــــا لا 

يخدمونها.
فـــي الــســبــعــيــنــيــات، كــــان الـــجـــزائـــري 
قارَنُ بلاده بإسبانيا أو 

ُ
يغضب حين ت

أفضل،  الجنوبية، لأنها كانت  كوريا 

وكـــان لــهــا أفـــق أوســــع، فيما تــطــورت 
الــطــبــقــة الــوســطــى بــشــكــل مــذهــل، ما 
لتكوين نخبة  كــبــيــرة  فــرصــا  أعــطــى 
قوية. لكن كثيرين يرون أن مشروع 
»الـــثـــورة الـــزراعـــيـــة كـــان ـــــ تــاريــخــيــا ــ 
بلغه  الــذي  المستوى  من  بكثير  أكبر 
المجتمع الجزائري. فالنظام التعاوني 
صعب للغاية ويحتاج إلى مستويات 
الــتــعــايــش  ومــــن  الإدراك  ــن  مـ أخـــــرى 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي«. 
وحــتــى قــطــاع واســـع مــمــن كــانــوا في 
مسؤوليات كبيرة بالدولة، لم يفهموا 
ر مباشرة 

ّ
ه تبخ

ّ
المشروع إلى درجة أن

هـــواري بومدين،  الــرئــيــس  بعد وفـــاة 
وتغيّر ميزان القوى في جهاز الحكم 
لمصلحة قوى التراجع عن الخط الذي 
رسم معالمه فريق عمل الخبراء الذين 
النظام حين كان قادراً  استنجد بهم 
يمكن  الاعــتــراف بقصوره. هل  على 
اليوم العودة إلى الأصل، والاستنجاد 
بمن يعرف طريق الخروج من الأزمة؟

منذ 2013، تدعو أطراف إلى عزل الرئيس الجزائري )أرشيف(

ع فريق
ّ

توس

العمل مع الأيام، 

ي كل 
ّ

غط
ُ
وصار ي

الاختصاصات

سياسية: المواعيد الانتخابية تجرى 
فــــي وقـــتـــهـــا، والمــــؤســــســــات المــنــتــخــبــة 
صلاحياتها  وتــمــارس  بعملها  تقوم 
ويذهب  وجــه.  أكمل  على  الدستورية 
ــة الـــتـــحـــريـــر  ــهــ ــبــ »جــ ـــ الأمـــــــــن الـــــعـــــام لــ
 
ّ
الــوطــنــي« جــمــال ولـــد عــبــاس، إلـــى أن

 عهد الجمهورية 
ً
الجزائر تعيش فعلا

الــثــانــيــة بــفــعــل الــتــعــديــل الــدســتــوري 
الواسع الذي تمّ اعتماده في شباط/ 
يُــظــهــر  ــا  مــ ــذا  ــ ــي هـ ــ فـــيـــفـــري 2016. وفـ
حجم الفارق الشاسع في النظرة إلى 
ــقــبِــلــة على 

ُ
الأوضــــــاع فـــي الـــجـــزائـــر الم

انتخابات رئاسية ربيع العام المقبل.

تــأســيــســي(، ويُــتــوّج ذلــك فــي مــا بعد 
بتأسيس نــدوة وطنية لمــدة 6 أشهر 
إلــى 12 شــهــراً، يكون هدفها صياغة 
دســتــور تــوافــقــي جــديــد، ويُــســتــدعــى 
إلى المصادقة عليه  الشعبُ بعد ذلك 
الأسس  بذلك  فيعطي  استفتاء،  عبر 
الأولــــــى لــجــمــهــوريــة ثـــانـــيـــة. ويـــرافـــع 
ــل أن يــحــمــل هــذا  ــذا الـــحـــزب مـــن أجـ هـ
للمعارضة  واحـــداً  مرشحاً  المــشــروع 

في الانتخابات الرئاسية.
من جهة أخــرى، تبدو أحــزاب المــوالاة 
ــــوات، لأنــهــا  ــــدعـ غــيــر مــبــالــيــة بـــهـــذه الـ
أزمة  أي  الجزائر لا تعيش   

ّ
أن تعتقد 
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كلمات متقاطعة

ــا بالجواء 
ً

أيــض ــعــرف 
ُ
ت أبــو ظبي  1- رئيسة وزراء باكستانية راحــلــة – 2- واحــة فــي 

– مقصّ البستاني – 3- بلدة لبنانية بقضاء عكار – عاصمة أوروبية – 4- للتمني – 
 الضفدع 

ّ
جزيرة يونانية في البحر الأيوني – 5- قطع عضو من أعضاء الجسم – نق

 الجرس – لغوي من المشاهير 
ّ

– متشابهان – 6- دولــة أفريقية – أمر عظيم – 7- دق
عهد إليه هارون الرشيد بتعليم الأمين – 8- خلاف بعيد – عتاب – 9- اقطع بالمقصّ – 
أحرف متشابهة – عمرالإنسان – 10- نزاع قام بين العراق وتحالف العديد من الدول 
على رأسهم الولايات المتحدة عام 1990 وأدى لإعادة دولة الكويت الى سابق عهدها

أفقيا

ن كان يعرف بمؤذن الرسول – 2- من مكونات التبغ الضارة 
ّ
1- صحابي أوّل من أذ

 – نبات مائي ينتشر على 
ّ
– بــرد – 3- نهر فرنسي مــن روافـــد السين – حــرّك وهــز

ضفاف المستنقعات والأنهر – 4- مارس الرياضة – نادر بالأجنبية – 5- تبن – قصة 
للصحافي الراحل جورج ابراهيم الخوري – 6- ثرى – منطقة أو إقليم مستقل في 
أذربيجان سكانها أرمن في غالبيتهم – 7- حيوانات لبونة – للتعريف – 8- أزهار – 
من الحيوانات – 9- ناجز وكامل – جنس شجيرات أغصانه شائكة وأزهاره مختلفة 
الألــوان يصلح كسياج – 10- شاعر اشتهر بالغزل في العصر الأمــوي تشبّب بأم 

البنين زوجة الوليد بن عبد الملك فأمر الوليد بدفنه حياً

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جبّار رودس – 2- زوريخ – خوفو – 3- ربيع – اليسّا – 4- ايك – فرّ – سرد – 5- لا سال – طرّ – 
6- هنود – حراجل – 7- نهاري – فك – 8- دسّ – مجد – نتن – 9- هر – ايوا – 10- وليد بن طلال

أفقيا

1- جزر الهند – 2- بوبيان – سهل – 3- اريكسون – ري – 4- ريع – أدهم – 5- رخ – فل – أجاب – 
6- آر – حردين – 7- دخل – طري – وط – 8- سويسرا – نال – 9- فسّر – جفت – 10- غواد الكنال

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2800شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  هيلدا أكوستا

s u d o k u2 8 0 1

1011

2 8 0 1

2801مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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 من باب الصدفة بعد أن نشرت صورتها 
ّ
ممثلة مصرية شابة دخلت الفن

في إحدى المجلات النسائية. شاركت كبار الفنانين في عدد من الأعمال 
المتنوعة

6+7+10+2+5 = عاصمتها بكين ■ 8+3+1+5 = عاصمة الأردن ■  4+11+9 
= حرف نداء للبعيد

مليار   100« أن فشل في جمع  بعد 
لإعــادة  التقديرية  )التكلفة  دولار« 
ــعـــراق بــعــد ســـنـــوات ثــاث  إعـــمـــار الـ
مــن الــحــرب ضــد تنظيم »داعــــش«( 
فــــــي »مـــــؤتـــــمـــــر الـــــكـــــويـــــت الـــــدولـــــي 
الوزراء  للمانحين«، يواصل رئيس 
الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الـــعـــبـــادي تــمــسّــكــه 
بمشاريع المرحلة المقبلة، والمرتكزة 
عــلــى الإعــمــار والاســتــثــمــار، مــؤكّــداً 
ــة  ــيــ ــدولــ ــة والــ ــيـ ــلـ ــل المـــحـ ــافــ ــحــ ــي المــ ــ فـ
ثــقــة  يـــعـــيـــد  الأمـــــــــن  ــاب  ــبــ ــتــ ــتــ اســ أن 
المــســتــثــمــريــن بـــبـــادٍ شــهــدت أقــســى 

أنواع الحروب.

بــغــداد،  العاصمة  مــغــادرتــه  وقبيل 
مــــتــــوجّــــهــــا إلــــــــى مــــديــــنــــة مـــيـــونـــخ 
مؤتمرها  فــي  للمشاركة  الألمــانــيــة، 
الـــــــــدولـــــــــي المـــــخـــــتـــــص بـــــالـــــشـــــؤون 
الأمــنــيــة، قــال الــعــبــادي إن »الإعــمــار 
والاســـتـــثـــمـــار يـــســـتـــدعـــيـــان تــوفــيــر 
»أمن المنطقة«.  الأمن«، رابطاً ذلك بـ
وأضــــاف أنــنــا »نــركّــز عــلــى الإعــمــار 
العراق لخلق آلاف  والاستثمار في 
فــــرص الــعــمــل وتــحــســن المــســتــوى 
على  مشدّداً  للمواطنين«،  المعيشي 
أن »داعـــش صــنــاعــة خــارجــيــة نمت 

في سوريا وجاءت إلى العراق«.
ـــ54  ــ وتـــحـــتـــضـــن مـــيـــونـــخ الــــــــدورة الـ
لمــؤتــمــر الأمــــن الــســنــوي، بــمــشــاركــة 
الــعــشــرات مــن رؤســــاء الــحــكــومــات، 
الخارجية والدفاع، ومئات  ووزراء 
خبراء الشؤون العسكرية والأمنية. 
ــاركــــة  مــــشــ هــــنــــا  الــــــافــــــت  أن  غــــيــــر 
رئــيــس حــكــومــة »إقــلــيــم كــردســتــان« 
ــرزانـــي، ومــســتــشــار  ــبـ نــيــجــيــرفــان الـ
»الإقــلــيــم« مــســرور  الأمـــن الــقــومــي لـــ
مــســعــود الــبــرزانــي، عــلــى رأس وفــدٍ 

ل أربيل.
ّ
موازٍ لوفد بغداد، يمث

ــع أن يــلــتــقــي الــعــبــادي 
ّ
ومـــن المــتــوق

ــلــــف شـــمـــال  »حــ ـــ ــام لــ ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــالأمـ ــ بـ

طهران تسأل: 

هل نمنح العبادي أربع سنواتٍ أخرى؟

العراق

ــرغ،  ــبـ ــنـ ــولـ ــتـ ــنــــس سـ ــــي« يــ ــسـ ــ ــلـ ــ الأطـ
حــــــيــــــث ســـــيـــــنـــــاقـــــش الـــــجـــــانـــــبـــــان 
الـــــــعـــــــاقـــــــات الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة وســــبــــل 
ــانـــب المــهــمــات  ــــى جـ تـــطـــويـــرهـــا، إلـ
»نـــــاتـــــو« فــي  ــــوات الــــــ ــقـ ــ ــة بـ ــنــــوطــ المــ
ــدّدت  ــ حــ وإن  الـــــرافـــــديـــــن«.  »بـــــــاد 
ــة مـــهـــمـــات  ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ ــة الاتــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
»نـــاتـــو« بــالــتــدريــب والــتــأهــيــل،  ـــ الـ
القوات  بناء  إعادة  والمساهمة في 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــعـــد الانـــهـــيـــار الــــذي 
سقوط  مــع   ،2014 صيف  أصابها 
البلاد بيد »داعش«،  ثلث مساحة 
وهـــو مـــا تـــريـــده واشــنــطــن أيــضــا، 
أن  أمــــس  مـــن  أوّل  أعـــلـــنـــت  والـــتـــي 
»نـــاتـــو« ســتــكــون تــدريــب  مــهــمــة الــــ
الــــعــــســــكــــريــــن الـــــعـــــراقـــــيـــــن عـــلـــى 
نوع  صعود  مــن  شعبهم  »حماية 
آخــــر مــــن المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة«، 
العبادي  يسلكه  الــذي  المــســار  فــإن 
ــه بـــــوجـــــود الــــقــــوات  ــبــــولــ يـــــؤكّـــــد قــ
الأجــنــبــيــة فــي الــبــاد، بــل وإعــطــاء 

ه العبادي
ّ

توج

أمس إلى ألمانيا 

للمشاركة في »مؤتمر 

ميونخ للأمن«

»ناتو« في ميونخ )أ ف ب( ع أن يلتقي حيدر العبادي بأمين عام تحالف الـ
ّ

من المتوق

العالم

نـــفـــوذاً  يــمــنــحــهــا  لـــهـــا  ــاســــي  أســ دورٍ 
ــالـــذي كـــانـــت تــتــمــتــع بـــه بـــن عــامــي  كـ

2003 و2011.
ــا، هــو  ــ ــنـ ــ ــؤال هـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــع إلـــــــى الـ ــ ــدفـ ــ ــا يـ ــ مــ
»جـــــــــديّـــــــــة« الــــــعــــــبــــــادي فـــــــي الإيــــــفــــــاء 
سياسية  مــصــادر  تنقل  إذ  بــوعــوده، 
أمام  تعهّد  أن  العبادي سبق  أن  عدّة 
بـــإخـــراج  إيــــــران«  »مـــحـــور  مـــن  زوّاره 
الــقــوات الأجــنــبــيــة بــعــد الــقــضــاء على 
ــيـــة إلـــى  ــيـــدانـ ــــودة المـ ــعـ ــ »داعـــــــــش«، والـ
إلـــى  أي   ،»2014  –  2011 ــلــــة  »مــــرحــ
قوّةٍ أجنبية. عدم  أي  بلاد خالية من 
ينسحب  »وعــــده«  ـــ بــ الـــعـــبـــادي  إيـــفـــاء 
ثانية،  لولايةٍ  الإيراني«  »الدعم  على 
 أن طهران حتى الآن لا تمانع 

ً
خاصّة

تــمــديــد ولايـــة الــعــبــادي، إلا أنــهــا مع 
ــوات أجــنــبــيــةٍ على  ــود قــ تــكــريــس وجــ
ــا يـــدفـــع المــعــنــيــن فــيــهــا عــن  حــــدودهــ
الملف العراقي إلى السؤال: هل نمنح 

العبادي أربع سنواتٍ أخرى؟
)الأخبار(

ل 
ّ
إذا ما قورب تقب

حيدر العبادي بدور 

القوات الأجنبية في 

العمل في العراق، من 

ة 
ّ

المنظار الإيراني، ثم

ة، 
ّ

 وبقو
ٌ

 مطروح
ٌ

سؤال

هل ستواصل طهران 

دعمها للرجل الذي 

أتى إلى السلطة في 

آب 2014، أم ستسحب 

دعمها فيخسر بذلك 

أمله بولايةٍ ثانية؟



إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــعـــروض الــعــائــد لـــشـــراء كـــابـــات تــوتــر 
ــتــــركــــن،  مـــنـــخـــفـــض لــــــــــزوم وصــــــــل المــــشــ
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
ث4د/8538 تاريخ 2016/9/5، قد مددت 
عــنــد   2018/3/9 الــجــمــعــة  ــــوم  يـ لـــغـــايـــة 

نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ 

ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/2/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 342

إعلان 
ــبـــدا الــشــرعــيــة  صـــــــادر عــــن مــحــكــمــة بـــعـ

السنية 
إلى مجهول المقام 

نضال محمود عليكو 
يــقــتــضــي حـــضـــورك إلــــى هــــذه المــحــكــمــة 
الـــدعـــوى  اســـتـــحـــضـــار  أوراق  ــتــــام  لاســ
فاطمة  زوجتك  قبل  من  بوجهك  المقامة 
 .2017/3/27 بـــتـــاريـــخ  الـــفـــتـــاح  مــحــمــد 
التفريق،  طلاق/استطراداً  اثبات  بمادة 
فــعــلــيــك خــــال فــتــرة خــمــســة عــشــر يــومــا 
الجواب وتحديد مقام مختار لك ضمن 
نطاق المحكمة، وفي حال تخلفك تعتبر 
المحكمة قلمها مقاماً مختاراً لك، ويجري 

بحقك الإيجاب الشرعي والقانوني. 
رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية 
السنية 
الشيخ عامر طه البوتاري 

تبليغ 
صــــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة / 

عقاري 
غرفة الرئيس أحمد مزهر 

يــدعــو قــلــم هـــذه المحكمة المــدعــى عليهم 
علي حجازي وموسى عبد الرضا نعمة 
ومـــحـــمـــد عـــبـــد الــــرضــــا نــعــمــة مــمــدوحــة 
محمود  مــمــدوح  ومحمد  الــزيــن  عثمان 
ــازك الــعــكــاوي وبــهــيــة عثمان  ــ الـــزيـــن ونـ
الـــزيـــن وهــنــيــة عــثــمــان الـــزيـــن وخــديــجــة 
عـــثـــمـــان الــــزيــــن ومـــلـــوكـــة عـــثـــمـــان الـــزيـــن 
اليه  الحضور  الاقامة  محل  والمجهولي 
لاستلام أوراق الدعوى والمسجلة تحت 
رقم 2018/45 مدور - المقامة من المدعي 
علي محمد نعمة ورفيقه احمد عبدالله 
نــجــدي بــوكــالــة المــحــامــي عــلــي سبيتي 
بـــمـــوضـــوع حـــق مـــــرور وعــلــيــكــم اتــخــاذ 
مــحــل الاقـــامـــة ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة ما 
لم تكونوا ممثلين بمحامي يُعد مكتبه 
مقاماً مختاراً والا جاز ابلاغكم الاوراق 
القلم  بــواســطــة رئــيــس  الجلسة  ومــوعــد 
الاعــانــات ضمن  لــوحــة  على  والتعليق 

المهلة القانونية من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
محمد عاصي 

إعلان
شركة مونت سماش ش.م.ل. 

دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية 
غير عادية 

يدعو مجلس إدارة شركة مونت سماش 
ش.م.ل. المــســجــلــة فــي الــســجــل الــتــجــاري 
في جبل لبنان تحت رقم 59328 تاريخ 
الشركة  مساهمي  الــســادة   1996/6/18
لـــحـــضـــور الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــغــيــر 
عادية المقرر انعقادها في تمام الساعة 
التاسعة مــن صــبــاح الاثــنــن الــواقــع في 
الـــســـادس والـــعـــشـــرون مـــن شــهــر شــبــاط 
2018 وذلك في مركز الشركة الكائن في 

حراجل، الطريق العام. 
وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي: 
تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة 
مجلس  وانتخاب  الشركة  مــدة  وتمديد 

ادارة جديد للشركة وأمور أخرى. 
رئيس مجلس الإدارة 
مونت سماش ش.م.ل.

إعلان 
ــقــــاري الاولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب روني مجلي بوكالته عن أحد ورثة 
خضر الــغــول شــهــادات قيد بــدل ضائع 

478 و479 و1290 منطقة بخعون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

29 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  17  شباط  2018  العدد  3398

◄ وفيات ►

ذكرى أسبوع
يــصــادف الــيــوم السبت الــواقــع في 
أســبــوع  مـــرور  ذكـــرى   2018/2/17

على وفاة المرحوم
عبداللطيف السيد ابراهيم الحسيني

)ابو احمد (
زوجته فاطمة شرف الدين

اولاده
رامية واسيل زوجة محمد زريق

وهبه زوجة علي خشاب
اشقائه

وعبد  ومحمد  اسماعيل  المــرحــوم 
المنعم وعلي ووفيق

ــذه المـــنـــاســـبـــة ســتــتــلــى ايــــات  وبــــهــ
مــن الــذكــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عــزاء 
ــنـــادى  ــاهـــرة فــــي الـ ــه الـــطـ ــ عــــن روحــ
تمام  شحور  بلدته  في  الحسيني 
الساعة الثالثة ونصف بعد الظهر
ولكم من بعده طول البقاء الفاتحة

إعـــلان 
شركة الشبكة الوطنية للإرسال ش.م.ل 

دعوة المساهمين الى حضور الجمعية العمومية 
العادية السنوية

*********************************************************

يتشرف مجلس الإدارة في شركة الشبكة الوطنية للإرسال ش.م.ل. 

بدعوة حضرات السادة المساهمين الى حضور الجمعية العمومية 

العادية التي ستعقد في مركز الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من 

ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه السادس من شهر آذار عام 2018، للنظر 

في جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة 

على الحسابات والميزانيات للسنوات 2016 . 

2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

3. تعيين مفوضي مراقبة لتدقيق حسابات العام 2017.

4. إعطاء مجلس الإدارة التراخيص القانونية عملاً بأحكام المواد 158 

و 159 من قانون التجارة.  

5. انتخاب مجلس ادارة جديد.

6. أمور أخرى.

رئيس مجلس الإدارة  

غادرت العاملة البنغلادشية
BARU BIBI

مــــن مـــنـــزل مـــخـــدومـــتـــهـــا, الــــرجــــاء مــمــن 
الرقم  على  الإتصال  يعرف عنها شيئا 

70/472866

غادر العاملان البنغلادشيان
kabir

habibur rahman
ــا, الـــــرجـــــاء مــمــن  ــمـ ــهـ ــنـــد مـــخـــدومـ مــــن عـ
يعرف عنهما شيئا الإتصال على الرقم 

71/700028

غادرت العاملة البنغلادشية
Sharmin nahar

ــد مــــخــــدومــــهــــا, الــــــرجــــــاء مــمــن  ــنــ ــن عــ ــ مــ
الرقم  على  الإتصال  يعرف عنها شيئا 

03/043374

غادر العاملان المصريان
ــبـــد الـــحـــمـــيـــد خــلــيــل  ــبـــان عـ مـــحـــمـــد شـــعـ

حسين
والعمال البنغلادشيين

Totul
Md sumon mia
Md saiful islam
Shamim sheikh

Dulal miah
Miton miah

Nur alam sheikh
Mohammad monir hossain

والعمال الاثيوبية
Mical tefera guremu
Faisel bekele abebe

ــنــــد مــــخــــدومــــهــــم, الــــــرجــــــاء مــمــن  مـــــن عــ
الرقم  يعرف عنهم شيئا الإتصال على 

 03/961744

غادرت العاملة الاثيوبية
Masuda mosammad

ــد مــــخــــدومــــهــــا, الــــــرجــــــاء مــمــن  ــنــ ــن عــ ــ مــ
الرقم  على  الإتصال  يعرف عنها شيئا 

81/764549

غادرت العاملة الغانية
Nuetey mabel

ــد مــــخــــدومــــهــــا, الــــــرجــــــاء مــمــن  ــنــ ــن عــ ــ مــ
الرقم  على  الإتصال  يعرف عنها شيئا 

03/621290

غادر العامل البنغلادشي
Jakir hossain

ــــد مــــــخــــــدومــــــه, الــــــــرجــــــــاء مـــمـــن  ــنـ ــ ــن عـ ــ ــ مـ
يــعــرف عــنــه شيئا الإتــصــال عــلــى الــرقــم 

03/292282

◄ خرج ولم يعد ►

ــم  ــإسـ ــر عــــــراقــــــي بـ ــفــ ـــد جـــــــــواز ســ ـــقـ فـ
عــبــد الـــلـــه مــحــمــود جـــــواد خـــــرازي, 
الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الإتـــصـــال على 

03/962061

◄ مفقود ►

◄ ذكرى ►
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معرض شامل ومتنوع تحتضنه »دار النمر« 

فلسطين البوصلة و»الكلمة الرمز«

»شجرة 

زيتون« 

لعبد 

الرحمن 

قطناني 

)جذع 

شجرة 

وأسلاك 

شائكة ــ 

90 سنتم ــ 

)2015

»خلف الجدار« لنبيل عناني )أكريليك على كانفاس ــ 107×120.5 سنتم ــ2013( »الرشيدية« من مجموعة »الأنروا« لمروان رشماوي )فحم وأكريليك على 

لوح خشبي مثبت على خشب ــ 122×90 سنتم ــ 2012(

روان عز الدين

 تــــحــــت عــــــنــــــوان »الــــكــــلــــمــــة الـــــرمـــــز: 
لدعم  ومـــزاد  فني  فلسطين: معرض 
الفلسطينية«،  الـــدراســـات  مؤسسة 
تحتضن »دار النمر للفن والثقافة« 
ـــ بـــــيـــــروت(، مــعــرضــا  ــــ )كــلــيــمــنــصــو ــ
عــــرب، سيستمرّ  لــفــنــانــن  جــمــاعــيــا 
حــتــى 28 شــبــاط )فــبــرايــر( الــحــالــي. 
يــضــمّ المــعــرض منحوتات ولــوحــات 
ــيـــة  تــشــكــيــلــيــة وصـــــــــوراً فـــوتـــوغـــرافـ
ــــن أجـــيـــال  ــيــــزات لـــفـــنـــانـــن مـ وتــــجــــهــ
ــدءاً مـــن مــنــتــصــف الــقــرن  ــ مــخــتــلــفــة بـ
ــا فــلــســطــن  ــ ــى الــــيــــوم. أمـ ــ المــــاضــــي إلـ
التي تتصدر عــنــوان المــعــرض، فهي 
لا تعبّر عن مجمل اللوحات والقطع 
وافــــــراً  عــــــــدداً   

ّ
أن رغــــــم  ــة،  ــ ــــروضـ ــعـ ــ المـ

الفلسطينية.  الــقــضــيــة  يــطــال  منها 
مـــا يــجــمــع هــــذه الأعـــمـــال هـــي تــبــرّع 
فنية  أعــمــال  عــرب وجامعي  انين 

ّ
فن

ــم »مــــؤسّــــســــة الـــــدراســـــات  ــدعــ بـــهـــا لــ
المعرض  الفلسطينيّة«. هكذا سيلي 
مزاد صامت وعلنيّ مساء الجمعة 2 
آذار )مــارس( المقبل، وسيعود ريعه 
عام  انطلقت  التي  المؤسسة  لصالح 
توثيق  اليوم  وتواصل حتى   ،1963
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــقـــضـ ودراســـــــــــة الـ
والصراع العربي – الإسرائيلي. مع 
التي شهدتها  التطوّرات السياسية 
القليلة  العربية في السنوات  البلاد 
المــاضــيــة، بــاتــت الــصــعــوبــات المــاديــة 
تـــهـــدّد اســـتـــمـــراريـــة المـــؤســـســـة، لــهــذا 
لجأت إلى المعرض/ المزاد بالتعاون 
تــثــنــي نــصــوص  الـــنـــمـــر«.  مــــع »دار 
ــي الــنــمــر  ــ الــنــمــر« رامـ مـــؤســـس »دار 
والمدير العام  لـ »مؤسّسة الدراسات 
المنشورة  فــرّاج،  الفلسطينيّة« خالد 
عــلــى استجابة  المــعــرض،  فــي كتيب 
الفنانين السريعة للدعوة. في وقت 
يــنــمّ فــيــه هـــذا الــتــعــاون عـــن دعمهم 
ــا، فــإنــه يضمر  لــلــمــؤســســة ولــــدورهــ
الفلسطينية  للقضية  دعــمــا  أيــضــا 
بشكل أشــمــل. نــظــرة عــلــى المــعــرض، 
تــظــهــر كـــم أن الـــصـــراعـــات الــعــربــيــة 
الــســيــاســيــة والأحــــــــداث الــتــاريــخــيــة 
الدموية كانت ولا تزال تشكّل محرّكاً 
بمختلف  الــعــرب  للفنانين  أساسياً 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــبـ ــكـ ــنـ ــال. الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأجـ
العراق، وداعــش، ويوميات  ومآسي 
الـــعـــنـــف كــلــهــا حــــاضــــرة بــمــقــاربــات 
مختلفة. هكذا يأتي المعرض كلمحة 
عن دور السياسة الحاسم في مسار 
الطارئة  الدعوات  العربي، رغم  الفن 
والــســاذجــة إلـــى »تــطــهــيــر« الــفــن من 
تــجــزئــة دوره، لا  وإلـــــى  الـــســـيـــاســـة، 
بالقضية  الأمـــر  يتعلق  حــن  سيما 
الــفــلــســطــيــنــيــة. هـــذا مـــا تـــشـــدّد عليه 
الـــكـــاتـــبـــة والـــبـــاحـــثـــة ريـــمـــا صــالــحــة 
ــة فـــــي مـــقـــالـــتـــهـــا: »وفـــــــــي حــن  فــــضــ
الحقائق  الفن قلب  إمــكــان  فــي  ليس 

فنون بصرية

منحوتات ولوحات وصور 

فوتوغرافية وتجهيزات لفنانين 

فلسطينيين وعرب من أجيال مختلفة 

بدءاً من منتصف القرن الماضي إلى 

اليوم. هكذا يمكن اختصار معرض 

»الكلمة الرمز: فلسطين« الذي تحتصنه 

»دار النمر« في مبادرة لدعم »مؤسسة 

ختتم 
ُ

الدراسات الفلسطينية«. إذ سي

 يعود ريعه لصالح 
ّ

بمزاد صامت علني

المؤسسة التي انطلقت عام 1963
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زينب حاوي

أمــام  الإعــامــي مارسيل غانم  التي يمثل فيها  الثانية  المــرة  هــي 
نــقــولا مــنــصــور، برفقة  لــبــنــان،  فــي جــبــل  التحقيق الأول  قــاضــي 
رئيس تحرير نشرات الأخبار في lbci جان فغالي، بصفته المدير 
المـــســـؤول فـــي المــحــطــة. جـــاء ذلـــك بــعــد جــلــســة ســابــقــة أقــيــمــت في 
الحضور  على  غانم  أجبر  المــاضــي، حيث  )يناير(  الثاني  كانون 
ــدار الــقــاضــي  ــ شــخــصــيــا، الـــى قــصــر الـــعـــدل فـــي بــعــبــدا، بــعــيــد إصـ

مــنــصــور مــذكــرة إحــضــار بــحــقــه، وإلــزامــه 
بــالــحــضــور شــخــصــيــا. أمــــس، تــجــمــع عــدد 
من الصحافيين والسياسيين والناشطين 
أمام »قصر العدل« في بعبدا، متضامنين 
مــع غــانــم والــحــريــات الإعــامــيــة. انــتــظــروا 
صــــــدور حـــكـــم الـــقـــاضـــي، الــــــذي قـــــرر خــتــم 
الــتــحــقــيــق، وإحــالــتــه عــلــى الــنــيــابــة العامة 
التمييزية لإبداء المطالعة، تمهيداً لإصدار 
ــقــــرار الـــظـــنـــي. وتـــرك  الـــقـــاضـــي مــنــصــور الــ
مكان  لتحديد  إقامة  بسند  وغانم  فغالي 
إقــامــتــهــمــا، عــلــمــا بــأنــهــمــا غــيــر ممنوعين 
في  الحرية  بكامل  ويتمتعان  السفر،  مــن 
محامي  من  تأكيد  وســط  والسفر،  التنقل 
الإعلامي اللبناني، بطرس حرب، بأنه لن 

يقوم بالاستئناف وسيترك القرار للقضاء »للإنصاف«.
ويتوقع في المسار القانوني ـــ كما يشرح لنا المستشار القانوني 
في مؤسسة »مهارات« طوني مخايل ـــ صدور الحكم الظني، بعد 
أخذ رأي النيابة العامة التمييزية التي تلزم »أصول المحاكمات 
الجزائية«، النائب العام، بإصدار رأيه خلال أسبوع فقط. ويمكن 
أن يطلب الأخير التوسع في التحقيق في نقاط محددة، علماً أن 
رأيه  الــعــام،  النائب  يحوّل  بعدها،  ملزمة عرفياً.  المهلة غير  هــذه 
في القضية الى قاضي التحقيق، المدعو بدوره ـــ وتبعاً للمرسوم 
المــادة  وتحديداً   104/77 رقــم  المطبوعات  محكمة  في  الاشتراعي 

ـــ الــى إصــدار قــراره الظني، خــال مهلة خمسة أيــام. ويضيف   29
القاضي على   وتحفيز 

ّ
المهلة وضعت فقط لحث  هــذه 

ّ
أن مخايل 

إصــدار حكمه، ويمكن أن تمتد أكثر من هذه المــدة. وفي حال قرر 
 بغانم وفغالي، فإنه بالتالي يحدّد الأفعال 

ّ
القاضي المعني الظن

الــجــرمــيــة المــنــســوبــة إلــيــهــمــا، ويــحــاســبــان عــلــى أســاســهــا. أمـــا في 
حال خلاف ذلك، فإن القاضي يطلب منع المحاكمة، بشكل فردي، 
في حــال تبيان عــدم وجــود نية جرمية لــدى كل منهما، في هذه 
 الأخـــيـــرة تـــطـــال أيــضــا 

ّ
الــقــضــيــة. عــلــمــا أن

ي 
ّ
صحافيين سعوديين، قد يصدر قرار ظن

غيابي،  أســاس  على  ويحاكمان  بحقهما، 
ــــدار مـــذكـــرة توقيف  ويــمــكــن لــلــقــاضــي إصـ

بحقهما.
ــر تــشــريــن  ــهـ ــعــــود الــــــى شـ ــم تــ ــانــ قـــضـــيـــة غــ
الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( بــعــد تــقــديــم الــرئــيــس 
ســعــد الــحــريــري اســتــقــالــتــه مــن الــحــكــومــة، 
مـــن الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة، وتــخــصــيــص 
غــانــم حــلــقــة مــن بــرنــامــجــه »كــــام الــنــاس« 
اســـتـــضـــاف فــيــهــا صــحــافــيــن ســعــوديــن 
هما إبراهيم آل مرعي وعضوان الأحمري 
الاثـــنـــان  راح   .)18/11/2017 )الأخـــــبـــــار 
يكيلان الشتائم والعبارات القاسية بحق 
شــخــصــيــات ورؤســــــاء لــبــنــانــيــن. بــعــدهــا، 
بعد  نفسها.  الشاشة  على  مــن  طاحنة  إعلامية  معركة  اشتعلت 
نارية،  مقدمة  نفسه،  البرنامج  في  غانم  تلا  الحلقة،  من  أسبوع 
ــر الــعــدل ســلــيــم جــريــصــاتــي، لتتنقل  تــوجــه فــي أغــلــبــهــا الـــى وزيــ
بعدها الى وسائل التواصل الاجتماعي، مع دخــول الأخير هذه 
إلــى جانب  بـ »العهر الإعــامــي«. هــذا  الحلبة، ووصفه ما حصل 
معركة قضائية، اتهم فيها غانم بـ »تحقير العدالة وعرقلة سير 
التحقيق«. ورغم محاولات محاميه تجنيبه المثول أمام المحكمة، 
إلا أن القاضي منصور رفض »الدفوع الشكلية«، مما أجبر غانم 

على المثول شخصياً لمرتين متتالتين.

ــصّــصــت ســاعــة كــامــلــة من 
ُ

مــن أصـــل ســاعــة وخــمــســن دقــيــقــة، خ
الحلقة الأولى من الموسم الجديد من »حديث البلد«  )الخميس 
إدارة  مجلس  رئــيــس  لمقابلة  أمـــس  مــن  أوّل   ،)mtv عــلــى   21:30 ـــ  ـ
المــحــطــة مــيــشــال المــــرّ. لــقــاء يــمــكــن اخــتــصــاره بــأنــه يــنــدرج ضمن 
تصفية الــحــســابــات مــع بــاقــي المــحــطــات المــنــافــســة، عــلــى رأســهــا 
ــه مساحة تــرويــج واســعــة لـــ »قــنــاة المــرّ«، 

ّ
lbci و»الــجــديــد«، كما أن

لا سيّما بعد صدور قرار »تبرئة« ميشال المرّ من ملف التخابر 
غــيــر الـــشـــرعـــي. رغــــم زهــــو الألــــــوان في 
الاســـتـــديـــو، بــــدا الــبــرنــامــج الــــذي يــعــدّ 
التلفزيونية  مــن الأطـــول بــن الأعــمــال 
الــتــرفــيــهــيــة )ســـاعـــتـــان تــلــفــزيــونــيــتــان 
ه  تــقــريــبــا(، مــتــراســا حــربــيــا يــقــف وراء
مقدّمة  المحطة، وتتواطأ معه  صاحب 
الــبــرنــامــج منى أبــو حــمــزة قــدّمــت أداءً 
فقد  سابقاً.  عهدناه  لمــا  ومغايراً  لافتاً 
ومتفاعلة  للأسئلة  قارئة  من  تحوّلت 
مع الضيف، إلى متورّطة في المواضيع 
الــجــدلــيــة، ومــزايــدة فــي أمــاكــن معينة، 
رغـــم ادّعــائــهــا أخـــذ مــســافــة مهنية من 
ــلـــة »الـــنـــقـــد  الـــضـــيـــف، عـــبـــر طـــــرح أســـئـ
الــــذاتــــي«. مــبــالــغــة عــالــيــة، طــبــعــت أداء 
ها خاضت 

ّ
أبو حمزة إذاً، خصوصاً أن

مع  الحسابات  تصفية  لعبة  بــدورهــا 
ــات مــنــافــســة، مثل  ــاشـ ــرامـــج عــلــى شـ بـ
»نــقــشــت« )lbci( الــــذي اعــتــبــرت أنـــه لا 
يــمــثــل »صــــورة المــــرأة الــلــبــنــانــيــة«، إلــى 
فــتــح جبهة عــلــى ريــمــا نجيم )مــقــدّمــة 
برنامج »يا ريما« على إذاعــة »صوت 
ها بالاسم، واكتفت  الغد«( التي لم تسمِّ
»غينيس«   موسوعة  دخولها  بوصف 
قــبــل أربـــع ســنــوات بـــ »الــجــعــدنــة«. هي 
المرة الأولى التي تخرج فيها أبو حمزة 
عن طورها، وتقحم آراءها الشخصية 
في البرنامج. بعيد التلميح إلى قضية 
الإعلامي مارسيل غانم، ومعركته مع 
أحد  أي  على  ــه 

ّ
بــأن والتنظير  الــقــضــاء 

الامــتــثــال لــلــقــضــاء مــهــمــا كـــان مــركــزه، 
اســتــذكــرت مــنــى قضية زوجــهــا بهيج 
ــمــــزة، وقــــالــــت: »ظــلــمــنــا لــثــاث  ــو حــ ــ أبـ
القضاء  سنوات، ما بحياتنا هاجمنا 
 هاي قضية وطنية«. بدت صاحبة 

ّ
لأن

ــة بــمــهــمّــة  ــلـ ــوكـ ــاتــــي« مـ ــيــ مــــوقــــع »يــــومــ

معيّنة، وهذا ما أظهره سياق المقابلة، لا سيّما مع تكرارها لعبارة 
»كواليتي« )يستخدمها هشام حــدّاد في برنامج »لهون وبس« 
التي  المحطة  mtv(، ومـــدح  إلــى  الــتــطــرّق  lbci عند  الــســاخــر على 
تعمل فيها: »اليوم، mtv سلطة إعلامية كبيرة... هالقد mtv اليوم 
عــن خلفية  الحديث  المطوّلة  المقابلة  الــبــلــد؟«. طغى على  مــهــدّدة 
قضية التخابر غير الشرعي لـ »استديو فيزيون«، ومنها انطلق 
 على خصومه. سمّى »الأخبار« و»الجديد« 

ّ
المرّ لينقض ميشال 

إلى  قناته  على  الهجمة  وعــزى   ،lbciو
الإعلانية  »الحصة  على  اســتــحــواذهــا 
لسلسلة  وتقديمها  السوق  في  الأكبر 
الأكثر  الأمــر   

ّ
ولعل إنتاجات ضخمة«. 

»الأكثر  هــي   mtv  
ّ
أن اعتباره  سخرية، 

بــا وانــحــيــازاً« 
ّ
ــل تــحــز موضوعية والأقـ

بــن المــحــطــات. عــلــى وقـــع أغــنــيــة »إنــت 
مــعــلــم« )لــســعــد المـــجـــرّد( الــتــي أهــديــت 
)»mtv  مش  المحطة  للمرّ، و»جينغل« 
لحدا« التي كتبت كلماتها أبو حمزة(، 
ــحــا لــانــتــخــابــات 

ّ
ــرّ نــفــســه مــرش ــدّم المــ قــ

النيابية، في حال لم يُقدم عمّه ميشال 
لدخول  ح، مظهراً طموحه 

ّ
الترش على 

اللعبة الوزارية المقبلة. لمَ لا؟ فالهدف 
كــمــا يـــقـــول أن يـــكـــون المــعــقــد الــنــيــابــي 
»وســيــلــة لا هــدفــا«، تــزامــنــا مــع قيادته 
لمحطته لتكون صورتها »تشبه صورة 
يــاهــا«، كما  بــدنــا  الــلــي نحن  اللبناني 

بت أبو حمزة.
ّ
عق

الساعة الاحتفائية التي حظي بها المرّ 
في افتتاح الموسم الجديد من »حديث 
البلد«، بدت مرسومة الأهداف مسبقاً، 
التي  المــحــطــات  على  التصويب  لجهة 
ألقت سهامها نحوه ونحو مؤسسته، 
ــــان تــرّشــحــه  كـــمـــا شـــكّـــلـــت فـــرصـــة لإعــ

للبرلمان في المتن. 
 الحلقة كذلك من الطوباوية في 

ُ
لم تخل

الــذي  المنحاز،  غير  الخطاب  اصطناع 
يــنــدرج ضمن خــدمــة الــنــاس، ممزوجاً 
بخطاب آخر مشوب بكثير من المديح 
ها 

ّ
والتلميع لشخص المرّ ومحطته. إن

مشهدية أقرب إلى »توك شو« سياسي 
بعض  خرقت  ولــو  ترفيهي،  منه  أكثر 

الأغنيات هذه الأجواء.
زينب...
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الكولونيالية التي تعمل على مَحو 
فــإنــه، بحسب  الــتــاريــخــيــة،  فلسطين 
عــــبــــارة إيـــمـــيـــلـــهـــايـــنـــز، »قــــــــادر عــلــى 
الممتدّة  الجماعة«  روابـــط  استعادة 
بما يتجاوز القيود السياسية التي 
ــلـــي«.  ــيـ ــرائـ ــــدوان الإسـ ــعـ ــ يــفــرضــهــا الـ
العدد الأكبر من الفنانين المشاركين 
الذين  هم فلسطينيون سواء أولئك 
يعيشون في الشتات أم في الأراضي 

ة. 
ّ
المحتل

ــا المــــعــــرض الــــتــــعــــرف إلـــى  ــنـ يـــتـــيـــح لـ
تجارب الجيل الأول من التشكيليين 
الــفــلــســطــيــنــيــن مــثــل الـــراحـــلـــة نهيل 
تعرض  التي   )1997 ــ   1919( بشارة 
ــــن فــلــســطــيــنــيــتــن  ــرأتـ ــ لـــوحـــتـــهـــا لامـ
حلبي  وصــوفــي  الخمسينيات،  مــن 
لــجــبــل  بــلــوحــتــهــا   )1997 ـــ  ــ ـ  1906(
ــــون فـــــي الــــــقــــــدس، ولــــوحــــات  ــتـ ــ ــزيـ ــ الـ
 ،)2006 ــــ   1930( شــمــوط  لاسماعيل 
ــل عـــنـــانـــي،  ــيــ ــبــ ــلــــى الــــــشــــــوا، ونــ ــيــ ولــ
وسليمان منصور، وسامية حلبي، 
ومـــنـــى حـــاطـــوم ونـــاصـــر الــســومــي. 
ــم تـــغـــب فــلــســطــن وقــضــيــتــهــا عــن  لــ
الفنانين  مــن  الــجــديــد  الجيل  أعــمــال 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، الــــــذيــــــن قـــــاربـــــوا 
الاحتلال بأساليب ووسائط جديدة 
كما في أعمال خليل ربــاح، ومــروان 

رشـــــــمـــــــاوي، ولاريــــــســــــا صـــنـــصـــور، 
وإميلي جاسر، وخالد جرار، وبشار 
الــــحــــروب، ومـــنـــذر جــــوابــــرة، وعــامــر 
الــشــومــلــي، ومــيــخــائــل حـــاق، ويــزن 
الــخــلــيــلــي وعـــبـــد الـــرحـــمـــن قــطــنــانــي 
وغــيــرهــم. مــن فلسطين إلــى الــعــراق، 
ــنــــحــــوتــــة »بـــــــابـــــــل« لـــضـــيـــاء  نــــــــرى مــ
الـــعـــزاوي، وأعـــمـــال لمــعــاذ الآلــوســي، 
الناصري، ومحمود عبيدي،  ورافــع 
وعــمــار داوود، ودلــيــر شــاكــر، ونــزار 
يــحــيــى، واســمــاعــيــل فــتــاح وســـروان 
قــدّم  بعلبكي  أيمن  اللبناني  بـــاران. 
ــ غزة«  لوحة بعنوان »بــرج إيطاليا 
تظهر مبنى مهدّماً، فيما نرى صورة 
لــفــؤاد الــخــوري بــالأبــيــض والأســـود 
هناك  الفلسطيني.  عــجــرم  لــشــاطــئ 
أيضاً أعمال لحسين ماضي، وزياد 
عــنــتــر، وبـــيـــار كــوكــجــيــان، وســامــيــة 
عــســيــران جــنــبــاط، ورؤوف رفــاعــي 
ــات لــلــســوري  بــــالإضــــافــــة إلـــــى لــــوحــ
أحمد معلا والمصري عادل السيوي.

ــز: فـــلـــســـطـــن«: حـــتـــى 28  ــ ــرمـ ــ ــلـــمـــة الـ »الـــكـ
ـــ المـــزاد سيقام  شــبــاط )فــبــرايــر( الــحــالــي ـ
ــ »دار النمر  في الثاني من آذار )مــارس( 
بــيــروت(.  ـــــــ  )كليمنصو  والــثــقــافــة«  للفن 

للاستعلام: 81/714349

تلزم »أصول

المحاكمات الجزائية«

النائب العام، بإصدار

رأيه خلال أسبوع فقط

ثقافة وناس    تلفزيون

mtv طناجر« وتصفية حسابات على 
ّ

حفلة »حف

... طريق المجد يبدأ من »حديث البلد«
ّ
مار ميشال المر

 بين الإعلام والقضاء
ّ

الكباش مستمر

مارسيل غانم ينتظر مصيره!

»راما« لإسماعيل شموط )باستيل على لوح ــ 45×30 سنتم ــ1984(

»برج إيطاليا ــ غزة« لأيمن بعلبكي )أكريليك على كرتون مثبت على كانفاس ــ 

100×70 سنتم ــ 2015(

وقفة

حريات

هجاء »الجديد« و»الأخبار« 

وlbci والكشف عن طموحات 

سياسية



النادي الثقافي العربي:

وحة بيننا
ّ
الصب

إحياءً لذكرى الفنانة اللبنانية 
الراحلة صباح )1927 ــ 2014/ 

الصورة(، يدعو »النادي الثقافي 
العربي«، اليوم السبت إلى حضور 

أمسية فنية تحييها المغنية 
اللبنانية غادة فتوني في قاعة 

النادي في الحمرا )بيروت(. يشارك 
في الموعد أيضاً الموسيقيان محمد 

عماد السبليني )أورغ(، وفضل 
الحاج )إيقاع(، على أن تتخلل 

البرامج مجموعة منوّعة من 
أشهر أغنيات »الشحرورة«، منها 

»واقفة عراس الطلعة«، و»عالندّا«، 
و»عالضيعة«، و»ساعات«، 
و»عالعصفورية«، وغيرها.

أمسية فنية تحية لصباح: اليوم السبت 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ قاعة »النادي 

الثقافي العربي« )شارع عبد العزيز 
ــ الحمرا ــ بناية يارد ــ ط 2 ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/354330 أو 01/345948 
info@arabculturalclub.com أو

mtvو lbci محتار بين b.b.chi

زكية الديراني

 lbci أكثر من وعد من b.b.chi ى برنامج
ّ
منذ شهرين، وتحديداً في نهاية العام الماضي لغاية اليوم، تلق

بعودته إلى شاشتها في أول فرصة سانحة. البرنامج الذي انتقل من قناة »الجديد« حيث كان يعرف 
»ch.n.n«، وصل إلى lbci، لكن لغاية اليوم لم يبصر النور إلا جزء يتيم منه. مع كل خبر بعودة العمل  بـ
وفــؤاد  زعــتــري،  وهــم: ســام  البرنامج  فريق  بإطلالة  المتابع يستبشر خيراً  كــان  الساخر،  التلفزيوني 
الدين. لكن مع كل تفاؤل بعودة  العوجي وجنيد زيــن  الرحيم  )الــصــورة(، وعباس جعفر، وعبد  يمين 
البداية، تحجّجت  الثاني تغيّر في خطة برمجة lbci لأسباب عــدة. في  اليوم  المشروع، كان يقابله في 
البرنامج إجراء  لم يحقق »رايتيغ« عالياً. وطلبت من فريق   b.b.chi بــأنّ الموسم الاول من القناة  إدارة 
تعديلات عليه لزيادة نسبة المشاهدة عبر مواضيع واسكتشات مثيرة الجدل. هذا الأمر تحقق بالفعل، 
وصوّر b.b.chi حلقة تجريبية من عمل ساخر استوفت الشروط التي طرحتها الشاشة. تلقى الممثلون 
بعدها وعداً بعودة البرنامج في أوائــل العام الحالي، وبدأ الاتفاق على تحديد توقيت العرض، لكن »يا 
 mbcو lbci فرحة ما تمّت«. مع انتهاء الموسم الثاني من برنامج »ذا فويس كيدز« الذي عرضته قناتا
س فريق b.b.chi الصعداء، إذ صار ممكناً عرض البرنامج مساء السبت، على اعتبار أن هذه 

ّ
أخيراً، تنف

عرض في توقيت معين لاستقطاب المشاهدين. لكن أوّل مفاجأة تلقاها 
ُ
النوعية من المشاريع الساخرة ت

ــ 20:30( إلى الشاشة وبقرار مفاجئ من mbc التي  فريق البرنامج هي عودة »ذا فويس« )كل سبت 
القناة تأخير عرض b.b.chi إلى الساعة 23:00،  أطلقته بالتوازي على محطة الضاهر. عندها، ارتأت 
وهذا التوقيت لا يخدمه. هنا بدأت المشاكل، وأدّت إلى تغيير قواعد العودة. بين اختيار التوقيت المناسب 
للعرض وزحمة البرمجة، اصطدم الفريق بقرار تجميده حتى تاريخ لم يحدّد، مع أن المناخ السياسي 
الحالي مع الاستعداد للانتخابات النيابية يتلاءم مع طبيعة برنامج b.b.chi. فالأخير ولد ليكون في هذه 
المرحلة السياسية، لكن المفارقة أن lbci لن تثبه، أو على الأقل لم تتخذ بعد قرار عودته. ويشعر القائمون 
على المحطة بتضارب بين سياسة القناة التي ستستفيد مالياً من دعم المرشحين، وبين طبيعة العمل 
ح حد »تعريته«. علماً أنّ lbci وضعت خطة واضحة للمرحلة المقبلة، تتمثل 

ّ
الساخر الذي ينتقد كل مرش

في وضع سقف منخفض للنقد والسخرية والتعليقات. على هذه الضفة، استشعر ال المرّ بالخلاف بين 
فريق البرنامج و lbci، فدخلوا على الخط. إذ تلقى سلام زعتري عرضاً لتقديم برنامج على mtv، لكن 
 ،lbci نقشت« )كل أحد( على take me out« الطبخة لم تستو« بعد، بخاصة أن فؤاد يمين يقدّم برنامج«
. كما أن mtv تخضع لسياسة الخطوط 

ً
وأيّ انتقال لفريق b.b.chi إلى محطة أخــرى لن يكون سهلا

الحمر نفسها، وبالتالي ستتدخل في محتوى البرنامج. لذلك، سيحضر فريق b.b.chi على السوشال 
ميديا في هذه الفترة، لحين تقرير مصيره على الشاشة الصغيرة.

خبر
صورة
و

الشـهير  الكرنفـال  أخيـراً  المكسـيكية  تلاكسـكالا  ولايـة  فـي  اختتـم 

الـذي انطلـق فـي القـرن السـابع عشـر ويرتـدي خلالـه المشـاركون أزيـاء 

وأقنعـة سـاخرة مبتكـرة ذات ألـوان فاقعـة، فيمـا يرقصـون علـى أنغـام 

ـام. كانـت هـذه القطع تسـتخدم أساسـا من قبل 
ّ
الموسـيقى الصاخبـة لأي

ـل مزيجـا مـن الثقافـات 
ّ
المسـتعمرين الإسـبان والفرنسـيين الأثريـاء، وتمث

الأوروبيـة ومـا قبـل الإسـبانية. فالجـزء العلـوي مـن كل زي لـه جـذور مـا 

 الجـزء السـفلي مرتبـط بأصـول أوروبيـة. )عمـر 
ّ

قبـل إسـبانية، فـي حيـن أن

توريـس ـــ أ ف ب(

السبت  17  شباط  2018  العدد  3398

TUE FEBRUARY 20 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

PRESENTS

IN COLLABORATION WITH

CHINA
MOSES

17.02.2018

 for reservations

 03 028 537
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